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باريس  ـ »القدس العربي«:
آدم جابر

بمناسبة احتفالات عيد الميلاد لهذا العام، تعرض شركة "بوغاتي" أغلى سيارة في العالم، 
في الساحة الرئيسية في مولشيم، في منطقة آلزاس الفرنسية والتي يقع فيها مقر بوغاتي.

فبما أنه لا يوجد سوق لعيد الميلاد هذا العام في مولشيم )باس رين( وتجنبا للتجمعات 
قبل أعياد الميلاد بسبب جائحة كوفيد-19 إلا أن ماركة "بوغاتي" الشهيرة التي يقع مصنعها 
في مدينة مولشيم أبت إلا أن تقوم بمواساة ساكنة المدينة والترفيه عنهم، عبر عرض إحدى 
مجوهراتها ذات الأربع عجلات في الساحة الرئيسية الواقعة بقلب المدينة قرب مقر بلديتها 

والتي يقام فيها عادة سوق الميلاد. 
عرض هذه السيارة السوداء التي تعد الأغلى في العالم من المقرر أن يستمر حتى نهاية 
سيارة  أغلى  ويعتبر  نوعه  من  فريد  هو  بوغاتي  من  الموديل  وهذا  المقبل.  آذار/مارس  شهر 
جديدة في العالم بسعر يقدر بـ 17 مليون يورو شاملة الضرائب. وقد ذكرت بوغاتي  في 
فإن  ذلك،  ومع  يورو.  مليون   11 يبلغ  الصافي  الجوهرة  هذه  سعر  أن  الصحافي  بيانها 
تقديمه  سبق  موديل  من  نسخة  ليس  كونه  ثمينًاً،  ليس  الزجاجة  داخل  المعروض  النموذج 

في جنيف في سويسرا. 
وخلال  بيوشون،  كريستوف  اللوجستية  والخدمات  الإنتاج  عن  والمسؤول  الموقع  مدير 
يوجد  التجارية  بوغاتي  ماركة  "مصدر  قائلا:  صرح  المرموق،  العرض  هذا  افتتاح  حضوره 
التجارية منذ أكثر من  Ettore Bugatti علامته  التي أسس فيها  هنا في مدينة مولشيم 
مولشيم  سوق  محل  يحل  أن  يمكن  شيء  لا  بالطبع  سياراته.  تصنيع  في  وبدأ  أعوام   110
للكريسماس. ومع ذلك، كان من المهم بالنسبة لنا أن نجعل شعوب المنطقة سعيدة في هذه 

الأوقات الصعبة".

ثمنها17  مليون يورو:

سيارة بوغاتي محل سوق الكريسماس في فرنسا
 

أضاف برنامج "سيســام ستريت" )شــارع السمسم( الأمريكي 
الشهير، شخصيتين جديدتين إلى دماه المتحركة، وهما نور وعزيز، 

طفلين سيعبران عن أقلية الروهينجا المسلمة.
جاء ذلك حســب مــا نقلته هيئــة الإذاعة البريطانيــة "بي بي 

سي"عن القائمين على البرنامج.
وقال القائمون إن الهدف مــن إدراج طفلين من أقلية الروهينجا 
إلى شخصيات البرنامج هو "توفير التعليم في السنوات الأولى إلى 
أطفال الروهينجا الذي يعيشون في واحد من أكبر مخيمات اللجوء 
في العالم )في إشارة إلى مخيم كوكس بازار على الحدود البنغالية 

ـ الميانمارية(".
وأضافوا أن الطفلين عبارة عن "توأمين يبلغان من العمر 6 أعوام، 

وسيظهران في حلقات مخصصة لتعليم أطفال الروهينجا".
وســيظهر التوأمان فــي حلقات مع شــخصيات أخرى متعارف 

عليها من حلقات "شــارع السمسم" وســتتناول الحلقات أساليب 
الرياضيات وأخرى تتعلق بالحياة الاجتماعية وأســاليب  لتعليم 
المعيشــة.وقالت شيري ويستن، مســؤولة في القطاع غير الربحي 
من البرنامج إنّ "دميتين مميزتين جدا سيكونان في شارع السمسم، 
وهما نور وعزيز أول شــخصيتين ســيظهران في الإعلام يشبهون 

الروهينجا ويتحدثون عنهم".
و "عالم السمسم" سلســلة تلفزيونية أمريكية تهدف إلى تعليم 
الأطفــال الألوان والأرقــام والحروف بطريقة ممتعــة ومفيدة عن 

طريق الدمى المتحركة.
ويذاع البرنامج منذ العام 1969 فــي الولايات المتحدة وعدد من 
الدول، كما أنتجت بعض البلدان نســخًا محليــة من البرنامج مثل 

"عالم سمسم" في مصر.
)الأناضول(

برنامج »سيسام ستريت« الأمريكي 
يضيف إلى شخصياته طفلين من الروهينجا

يقبل بعض من أصابهم الملل من قيود الكورونا في الفلبين على مشاهدة 
الأفلام على شاشة كبيرة من قوارب الجندول، في تجربة تستوحي أجواء 

مدينة البندقية الإيطالية وتراعي قواعد التباعد الاجتماعي.
وفي ملابسهم الموحدة المقلمة، يحرك قائدو الجندول قواربهم لتقف في 
قنال بحيث يتمكن ركابها من مشاهدة الأفلام، وهي فرصة نادرة لمشاهدة 

الأعمال السينمائية أثناء العزل المستمر منذ تسعة أشهر.
من  مستوحى  مانيلا  في  للتسوق  مركز  من  جاتشاليان  فيوليت  وقالت 
القنال الكبير في البندقية "ركوب القارب يجعلها تجربة فريدة". وأضافت 
"هي أيضا واحدة من أوائل دور السينما التي تفتح أبوابها من جديد، لذلك 

رغبنا في تجربتها".
فرض  عندما  آذار/مارس  منتصف  منذ  الفلبين  في  مغلقة  السينما  ودور 
وأكثرها  العام  العزل  إجراءات  أطول  إحدى  دوتيرتي  رودريجو  الرئيس 

صرامة على مستوى العالم. 
وسينما الجدول ودار أخرى يشاهد فيها الناس الأفلام من سياراتهم هما 

ساحتا العرض الوحيدتان العاملتان في العاصمة مانيلا الآن.
ويصل  قارب،  في  الجندول  سينما  رواد  من  اثنين  كل  يجلس  أن  ويمكن 
عدد المتفرجين في العرض الواحد إلى عشرة. ويتعين الحفاظ على مسافة 
بين المراكب. وسعر التذكرة 500 بيزو )عشرة دولارات( أي ما يعادل تقريبا 

الحد الأدنى للأجر اليومي في مانيلا.
وقال جراهام كوتيس رئيس شركة ميغاوورلد لايفستايل مولز إن الهدف 
من السينما العائمة هو رفع المعنويات ومساعدة العاملين في قطاع السينما.
ويجلب الحضور معهم سماعاتهم ويستمعون إلى بث صوتي على تردد 

خاص.

)رويترز( 

سينما الجندول في الفلبين 
تقدم تجربة مشاهدة 

مستوحاة من أجواء البندقية
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دكتور شديد الكوميديان ولاعب الشطرنج 
وسفير مصر في الإذاعة البريطانية

كمال القاضي 

والعربي  المــصــري  الجمهور  يعرفه 
نوع  من  كوميدية  نكهة  صاحب  قاطبة، 
البرنامج  في  التمثيل  هواية  بدأ  خاص. 
وبرغم  لقلبك"  "ساعة  الشهير  الإذاعــي 
تميز  الأرستقراطية  الاجتماعية  خلفيته 
الشديدة.  بالبساطة  التمثيلي  أداؤه 
 ، عــم  فــرحــات  محمد  الحقيقي  اســمــه 
 .1931 اب/أغــســطــس   12 مــوالــيــد  مــن 
أمه  وعملت  للآثار،  مهندساً  والده  عمل 
أداء  على  صغره  منذ  حــرص  مدرسة. 
وحفظ  المسجد  في  الخمس  الصلوات 
القرآن الكريم تجويداً وترتيلًا، ومن هناء 
جاء تفوقه في فن الإلقاء الذي كان سبباً 

في شهرته ودخوله عالم التمثيل.
البكالوريا  شهادة  على  حصوله  بعد 
وطلب  ريــاض  حسين  بالفنان  التقى 
لكن  التمثيل،  مجال  في  يعمل  أن  منه 
دراسته  باستكمال  نصحه  القدير  الممثل 
بالنصيحة  أخذ  وبالفعل  أولًا،  الجامعية 
الفلسفة،  قسم  الآداب  بكلية  والتحق 
تعرف  الدراسة  وخلال  القاهرة،  جامعة 
كان  ــذي  ال طليمات  زكــي  الفنان  على 
كلية  فــي  التمثيل  فرقة  على  يشرف 
دوراً  قدم  النهائية  السنة  وفي  الآداب. 
يوما   30" بعنوان  مسرحية  في  متميزاً 
في السجن" وحصل بموجبه على كأس 
نجيب الريحاني على مستوى الجامعات، 
ــب  ــواه ــذاع صــيــتــه كـــواحـــد مـــن الم ــ ف
الكوميدية الصاعدة آن ذاك واشترك في 
يقدمها  كان  التي  المدينة  أضواء  حفلات 
 1965 عام  معوض  جلال  الكبير  الإذاعي 
في  تخرج  أن  إلى  بالتمثيل  مرتبطاً  وظل 
على  حصل  ثم  مدرساً،  وعمل  الجامعة 
نوعي  تخصص  في  الماجستير  ــة  درج

بتقدير  العلمي  القانون  حــول  للغاية 
المفكر  الرسالة  على  وأشــرف  جداً  جيد 
عام  وفــي  محمود.  نجيب  زكــي  الكبير 
في  الدكتوراه  شهادة  على  حصل   1968
لا  المسرح  فن  في  كتاباً  وألف  الفلسفة 
الفنون  معهد  في  الآن  حتى  يُدرس  يزال 

المسرحية في أكاديمية الفنون.
محمد  التمثيل  هــوايــة  تــفــارق  ــم  ول
من  واحــداً  صــار  أن  بعد  حتى  فرحات 
في  شــارك  إذ  الكبار،  الفلسفة  أساتذة 
العديد من الأفلام والمسرحيات مع نجوم 
الكوميديا الكبار ومنهم إسماعيل ياسين 
القصري  الفتاح  وعبد  صدقي  وزينات 
وحسن فايق وغيرهم، والغريب أن أحداً 
لارتباطه  فرحات  محمد  اسم  يذكر  لم 
المستوحى  شديد،  دكتور  الشهرة  باسم 
ابتكرها  التي  الكوميدية  الشخصية  من 
مــؤلــف اســكــتــشــات بــرنــامــج "ســاعــة 
الفتاح السيد وهي شخصية  لقلبك" عبد 
ضعيف  ــاذج  ــس ال الــبــيــطــري  الطبيب 
في  الاسم  علق  الدور  ولنجاح  الذاكرة، 
للممثل  عنواناً  فصار  الجمهور  أذهــان 
بعد  الأضواء  عنه  انسحبت  الذي  الكبير 
الفني،  المــشــوار  الــزمــاء ورفــاق  ــاة  وف
وعمل  الفنية  الــســاحــة  ــدورة  بـ فــتــرك 
من  كــان  الحكومية  الوظائف  ببعض 
العامة  بالهيئة  النشر  لجنة  عضو  بينها 
كُتب  مراجعة  عــن  كمسؤول  للكتاب 
التحق  الهيئىة، ثم  الفلسفة الصادرة عن 
البريطانية  الإذاعـــة  هيئة  في  بالعمل 
بالقسم العربي في لندن كمحلل للأفلام 
والمسرحيات، واستمر بالوظيفة من عام 

1965 إلى 1977.
بعد مضي نحو 12 سنة في لندن عاد 
من  عدد  في  أخرى  مره  ليعمل  للقاهرة 
مسلسل  في  فشارك  الدرامية  الأعمال 

مرسي  محمود  مــع  ــرش"  ــع وال "زيــنــب 
وحسن  قابيل  وصــاح  رمــزي  وسهير 
مع  ــورد"  ال "أوراق  ومسلسل  يوسف، 
وردة وحسن مصطفى وزين العشماوي 
الروح"  "عودة  ومسلسل  الجمل،  وملك 
الحكاية  و"أصل  القلعاوي،  إحسان  مع 
على  مشاركته  اقتصرت  ــد  وق كــدبــه" 
ما  ظل  ولهذا  البسيطة  الثانوية  الأدوار 
الشاشة  على  والغياب  الحضور  بين 

ظهور  آخر  فكان  طويل  لوقت  الصغيرة 
له في عام 1996. بيد أنه لم يختف تماماً، 
لعبة  إلى  التمثيل  من  نشاطه  انتقل  إذ 
الشطرنج التي هواها منذ الصغر وحقق 
حيث  كثيرة،  وبطولات  نجاحات  فيها 
لعبة  الزمالك في  نادي  كان ضمن فريق 
من  العديد  في  مصر  ومثل  المهمة  الذكاء 
من  كثير  على  وحصل  الدولية  البطولات 
الجوائز وأدرج اسمه في قائمة المتفوقين 

في المنافسة والفوز.
بدكتور  الشهير  فرحات  محمد  رفض 
شديد كتابة مذكراته مٌتعللًا بأنه لا يريد 
وكان  والكفاح،  الشقاء  بأيام  المتاجرة 
بسهولة  ونشرها  طباعتها  بإمكانه 
ومضت  الرفض  على  أصر  لكنه  ويسر، 
راضياً  ربه  لقي  أن  إلى  هدوء  في  رحلته 
تموز/يوليو  من  عشر  الثاني  في  مرضياً 

عام 1997 ولم يمرض غير أيام قليلة.       
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القاهرة  ـ »القدس العربي«:
فايزة هنداوي

العام  نهاية  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
الحالي، وبداية 2021 وهو الموسم الذي 
ينتظره نجوم الطرب وينتظره الجمهور 

للقاء المباشر مع مطربيهم المفضلين.
هذا  يأتي  السنة  رأس  موسم  أن  إلا 
بسبب  استثنائي،  ظــرف  فــي  الــعــام 
المستجد،  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
الموجة  مع  مصر  في  انتشاره  وزيــادة 
الرسمية  الأعــداد  زادت  حيث  الثانية، 
خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت هناك 
التي  التجمعات  من  شديدة  تحذيرات 
بشكل  الفيروس  انتشار  في  تتسبب 

سريع وقوي.
لهذا فإن مصير حفلات رأس السنة 
في مصر، ما زال معلقا، رغم تعاقدات 
من  عدد  إحياء  على  المطربين،  من  كثير 
انتشار  من  التخوف  أن  إلأ  الحفلات، 
هذه  إلغاء  في  التفكير  يجدد  الفيروس 

الحفلات.
ومن بين المطربين الذين تعاقدوا على 
إحياء حفلات رأس السنة في القاهرة، 
حفل  أول  فــي  منير،  محمد  المــطــرب 
حيث  طويلة،  فترة  منذ  "لايف"  غنائي 
تعاقد على إحياء حفل رأس السنة في 
أحد  في  آخر  وحفل  الصاوي،  ساقية 

فنادق التجمع الخامس.
وتعاقد عمرو دياب على إحياء حفل 
أسعار  وصلت  الغردقة،  مدينة  داخل 

تذاكره إلى عشرة آلاف جنيه مصري.
وكان المطرب محمد فؤاد، يمر بوعكة 
صحية خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه 
حفل  إحياء  على  وتعاقد  منها  تعافى 

رأس السنة في أحد فنادق القاهرة.
ورامي  حسني  تامر  الفنان  وتعاقد 
أحد  فــي  حفل  ــاء  إحــي على  جــمــال، 
فنادق القاهرة الجديدة يوم الجمعة 27 
كانون الأول/ديسمبر. كما تعاقد على 
إحياء حفل غنائي آخر يوم الثلاثاء 31 
آخر  فندق  في  الأول/دسميبر  كانون 

وسط القاهرة.
حماقي   محمد  يحيي  أن  المقرر  ومن 
"دوسيت"  فندق  في  السنة  رأس  حفل 

التجمع الخامس.
فندق  يستضيف  أن  المتوقع  ومــن 
دينا  الراقصة  من  ا  كلًّ انتركونتننتال، 
أنغام  على  استعراضية  فقرة  لتقديم 
حمودة،  الباسط  عبد  الشعبي  المطرب 
والمطرب  الشيخ  طارق  من  كل  ويحيي 
فقرات  سهر  والراقصة  كاريكا  عصام 
سميراميس  فندق  تعاقد  كما  أخرى، 

أيضًا مع دينا وعبد الباسط حمودة.
إحياء  على  تعاقد  فقد  حكيم  أمــا 
في  السنة  رأس  ليلة  في  حفلات  ثلاث 
دبليو  وجي  والكونكورد  الفورسيزون 

ماريوت.
وتعاقد علي الحجار على إحياء حفل 
في قاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية 

يوم 27 كانون الأول/ديسمبر.
ومن المقرر أن يحيي مصطفى شوقي 
ليلة  انتركونتننتال  فندق  في  حفلا 

رأس السنة.
حفل  لإحياء  رشاد  محمد  ويستعد 

رأس السنة في فندق سفير في الدقي.
الموسيقار  يحيي  أن  المنتظر  ومــن 
الكبير عمر خيرت حفل رأس السنة في 

المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
المطربين  من  عدد  إلى  بالإضافة  هذا 
إحياء  على  تــعــاقــدوا  الــذيــن  الــعــرب 
ومنهم  مصر،  في  السنة  رأس  حفلات 
عن  أعلن  الــذي  جسار،  وائــل  المطرب 
إحيائه حفلين، الأول في أحد الفنادق 
الشهيرة في التجمع الخامس، والثاني 

في أحد فنادق وسط البلد.
أما المطربة السورية أصالة نصري، 
السنة  رأس  حفل  تحيي  أن  المقرر  فمن 
في  ــوء  ــض وال الــصــوت  مــســرح  على 

منطقة الأهرامات.
حميد  الموسيقي  المــوزع  يحيي  كما 
جاز  بكايرو  غنائيا  حفلا  الشاعري 
كلوب في الشيخ زايد ليلة رأس السنة.

صابر  التونسي  الــفــنــان  ــن  ــل وأع
مسرح  على  حفلا  إحيائه  عن  الرباعي 
الخــامــس  التجمع  بمنطقة  المــنــارة 
الأول/ كــانــون   25 ــوم  ي بــالــقــاهــرة، 

ديسمبر.
نيكول  اللبنانية  المطربة  وتعاقدت 
علي  القاهرة  فنادق  أحــد  مع  سابا، 

إحياء حفل رأس السنة.

أما مدينة شرم الشيخ، فقد تعاقدت 
من  ــدد  ع مــع  فنادقها  مــن  مجموعة 
الفنانين لإحياء حفل رأس السنة، منهم 

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.
سماحة،  ــا  رن الفنانة  وتــعــاقــدت 

السنة  رأس  ليلة  غنائية  حفلة  لتقديم 
داخل أحد الفنادق الشهيرة في منطقة 

دهب.
شاهين  دوللي  الفنانة  تحيي  كما 
في  السنة،  رأس  ليلة  غنائيًا  حــفــلًا 

بمحافظة  الشهيرة  الــفــنــادق  أحــد 
الإسكندرية.

ومن المنتظر أيضا أن يستضيف فندق 
نيكول  اللبنانية  المطربة  السلام،  كونراد 

سابا، لإحياء حفل رأس السنة.

رغم التعاقدات مع المطربين

مصير مجهول لحفلات رأس السنة في مصر

نيكول سابااصالة نصري

محمد منيرعمرو دياب

محمد حماقي
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منوعات

تحسين عباس

كثيــرا مــا نقــرأ أنّ الاشــتغالات الإبداعية مــن نصوص 
أدبيــة وأعمال فنّية، تحتــاجُ حتى تتوغل فــي الديمومة إلى 
عامــل الصدق الذي ينمو فــي أرض الواقع، وتغذيه العاطفةُ 
والمعرفةُ في كنْه الأحوال، ففي ظلّ ما حدث للإنســانية وما 
يحدثُ يــرى أحدُنا أنّ المأســاة مشــتركةٌ لا تُميّــزُ المنكوبين 
باللــون والعنصر والدين، فالشــعارُ الذي يحكمُ هذه الأرض 
هــو الـ"أنا" فــي جميــع المجــالات السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة فهــو توسّــعٌ علــى حســاب العــزّة والكرامة 
والحريــة التي يجــبُ أن ينعم بها الإنســانُ في هــذا الكون، 
فلغةُ الغابة هي السائدةُ في كلّ المسالك التي مرّ بها آدم؛ هذا 
الكائنُ العجيبُ الذي تكونُ أيامُ سُقْمه أكثر من أيّام سلامته. 
وهنــا أعتبرُ التصــدي لإحيــاء الثالوث المقــدس )العزة، 
الكرامــة، الحريــة( واجــبٌ علــى مــن يحملون الرســالة في 
مواهبهــم الفنيــة بعــد أن انْتشــر الزيــفُ والإلتفــافُ علــى 
الحقائق فــي أنحاء المعمورة، وكوني ناقــدا وجدتُ القلائل 
مــن الفنانين الذيــن حاولوا تضميد هذه الجروح في جســد 
الإنســانية، فوقفتُ عنــد "رجل الكواكب" للفنــان الرائد رعد 
بــركات فهي مــن تنغيمه وتوزيعــه ومونتاجــه ومن كلمات 
الشــاعر اليمنــي القديــر عبد القــادر صبري وقــد جاء نصُ 
الأغنية على البحر المتقــارب )فعولن فعولن فعولن( في لون 

قصيدة التفعيلة.

الفكرة: 

تبلورتْ فكرةُ النص في مغادرة هذا الكوكب إلى كواكب 
أخرى هربــا من تكــرار الاضطهــاد والاســتعباد والقتل 
والتجويــع وكلّهــا تعملُ علــى الإذلال والإهانــة والتقييد 
والتي هــي بالضدّ من )العزة والكرامــة والحرية(. فنجدُ 
فكــرة الُمنقــذ مُتخفّية بــن أركان الموضوع وهــي محاولةٌ 

للخلاص بطريقة حديثة من طوفان الظُلم والجور.
"ورودٌ وشــمسٌ ومــاءٌ وطــنْ رجــالا نســاء" حقــول 

الأماني ـ افتقاد الحياة الطبيعية ـ اضطهاد. 
"غثاء تراكم في )نجزاكي( وســال بدجلــة قيئا ودمْ" 

نتاج الظلم الجماعي.  
"صحارى الخيول تُخبئُ ســمّا وبحرا تجرع ذُلا وهمّا" 

نتاج الظلم الجماعي. 
"ولكن رأونــي أُلطخُ وجهي بلون الألــم" ألطخُ وجهي ـ 

ألطمُ حظي ـ اضطهاد. 
بلــون الألم ـ اشــارة للــدم ـ القتل والدمــار ـ نتاج الظلم 

والاستبداد 
"ســأجمعُ كلّ خيوط الطفولة كل المشانق كُل الحبال" 
الأمانــي المحنّطة ـ القتل والدمارـ اعــدامُ البراءة والعدالة ـ 

نتاج الظلم والاستبداد. 
"صُكــوكُ الرجــوع ســأذكرُ فيهــا تواريخ موتــي بكل 
الظلــم  نتــاج  ـ  اضطهــاد  ـ  العيــش  مظلوميــة  المهالــكْ" 

والاستبداد.
"وريدا وريدا سأجمعُ نفسي وأصنعُ منها بقايا شراعْ" 

مركب الهروب ـ اشارة للمنقذ. 
"لتفتــح دربا - لنــوح جديدا فآدمُ تاه بدرب المســالكْ" 

اشارة للمنقذ.
ومــن هذه العلامات التي دارتْ بين أســاليب الظلم في 
قتل أماني الطفولة وإزهــاق الأرواح وإعدام العدالة وبين 
ابْتكار طريقــة جديدة لإنقاذ العالم من البطش، ســتخرجُ 
أنــواعُ المعانــاة والحــزن والقلق ولكــن هذه المــرة ارْتكز 
التنغيــمُ على نغم العجم من درجــة الــ) دو( رغم أنّ صور 
الحزن والخيبة مهيمنة في النص، فقد تكونُ رؤية التنغيم 
جاءت لتســافر بهذا الكم من الأســى والظلم فتحولهُ إلى 
أمــل وطمأنينة في الكوكــب الجديد والبعيد عــن كلّ هذا 
الدمار لذلك احتاجتْ الفكرةُ شــيئا من الفرح والحماســة 

فاخْتارالمنغّــمُ مقام العجم لذلك، لكنّــهُ مُطعّمٌ في انْتقالات 
الحزن والمعاناة  من نغم الصبا زمزم والنكريز والنهاوند 

والصبا وجمل من الكرد والبيات.

التنغيم : 

انتظم العملُ على فالت واسْــتهلال موســيقي مــن نغم العجم 
علــى درجة الرســت وبايقاع، وهــي عبارةٌ عن محاكاة لموســيقى 
))star wars  لأنّها جاءت على نفس الأســلوب النغمي والايقاع 
لعلّهُ أراد إحالة المســتمع إلى موضــوع الكواكب والحرب، كما أن 
الأغنيــة لم تكنْ علــى هيأة مقاطع فابْتدأتْ وهــي تهيئُ لأمر عظيم 
جاء باســتخدام اســلوب التوكيد اللفظي )بقول ثقيل ثقيل ثقيل 
ثقيل( مُصوّرا عظمــة حجم المجرات والشــموس بأماني الطفولة 
التي نحســبها صغيــرة وهي بالعكس من ذلــك، وأن هناك حقولا 
للأماني التي طالما راودتنا واسْــتحالتْ رغم أنّها بســيطة )ورود 
وشــمسٌ وماء وطــن( فكلُّ هــذه المعاني جاءت علــى أمواج نغم 
العجم الذي يســتخدمُ غالبا في الحماسة برفقة جملة كروماتيك 
)ورود و ....( ومســحة قصيرة من نغم صبا زمزم على الــ )مي( 
في جملة )رجالا نســاء( فيســتقرُّ لعجم الـ)دو( وقد لعب مع هذا 
التصويــر الشــعري والنغمــي المعــادلُ المرئــي دورا إخراجيا في 

توصيل الفكرة.
"سأُلقي إليكُم بقول ثقيل   

ثقيل ثقيل ثقيل ثقيلْ
ثقيل بحجم المجرّات 

حجم الشموس التي عانقتها 
أماني الطُفُولة 

مُنذُ اختزلنا حُقُول الأماني التي راودتنا
سنينا سنينا وما هجرتني

هُنالك في الُأفق ملء الشجون
ورودٌ وشمسٌ وماءٌ وطيْن 

رجالا نساء 
أنا لستُ أدري"

وبعد هذا الاســتهلال الحماسي يدخلُ في لون الحزن من نغم 
صبــا زمزم على درجة الـ)صول( في "ولكــن دعاني مُناد حزينْ" 
ويعود لنغم العجم بجمل حزينة حتى يستقرّ عند )غثاء السنين(.

"رأى ما رأينا وما لم نرهْ 
رأى مُدنا تصعدُ روحا

تُشيعُ قتلى الحضارة حينا
وتشربُ حينا غُثاء السنين" 

ويتسامى نغمُ العجم بجملة جديدة من طبقة الجواب في "غثاء 
تراكــم في )نجزاكي(" وينتقــلُ في جملة قصيرة إلــى نغم الكُرْد 
على النــوى )صول( ليعطي تصورهُ شــيئا من الرقة والانْكســار 
النفســي في حادثة )ســبايكر( الشــهيرة بجرمها "وسال بدجلة 
قيئا ودمْ" ويفصحُ المعادلُ المرئي عن لقطات حقيقية لعملية القتل 
الجماعي التي امْتلأ منها دجلة بالدم ! ثم ينتقلُ الحديثُ باسلوب 
التوريــة عــن مُســبب الدمار وهــي الــدول التي خبــأتْ الأمراض 
الســرطانية تحت الرمال وهي إشــارةٌ لمخلفات الاشعاع النووي؛ 
ولربّما تكونُ الجملةُ جامعة ما بين الُمحرّض )تاجرالسلاح( وبين 
ا"  القاتل )تاجرالعقيدة المصطنعة( "صحارى الخيول تُخبئُ ســمّ
بينما يشيرُ المعادلُ المرئي إلى سُمّ الفكرة في الحقد للقتل والسلب 
التي تقودُ الجيــوش! وهنا ينتقلُ النغمُ إلــى النكريز على الـ)دو( 

فجملتُهُ النغميةُ توحي بالمكر والخداع.
"وبحرا تجرع ذُلا وهمّا

أنا ما رأيتُ 
ولكن رأوني أُلطخُ وجهي بلون الألم" 

يســتقرُّ التنغيــمُ هنــا على نغــم النهاوند مــن درجة الـــ )دو( 
ويصاحبُها المعادلُ المرئي بلقطــات حقيقية في الإعدام الجماعي 
الذي قامتْ به فلولُ داعش الذي يمثلُ هنا تلطيخ الوجه بالطائفية، 
ثــم لقطة لأمّ أخرى وصلتْ لمقبرة جماعيــة قُتل إبنُها فيها من قبل 
أزلام النظام العراقي السابق وهنا إشارةٌ حاذقةٌ للعلاقة بين نتاج 

الطائفية وبين ضحايا الوأد الجماعي!

فولة  "سأجمعُ كل خيوط الطُّ
كل المشانق
كُل الحبال

وريدا وريدا سأجمعُ نفسي
وأصنعُ منها بقايا شراعْ"

يتغيــر الايقاع إلى ســماعي)4/4( وبيات علــى درجة الصول 
)النوى( وقد أعطى الُمنغّم حالة الحزن والشــعور بالضيم والقهر 
باسلوب )طور الســاعدي( الذي يجمعُ بين البيات والصبا. حيث 
عزْمُ الإنسان في جمع كلّ أنواع الخيوط من غثّها وسمينها لصنع 
شراع السفينة التي ينوي أن يرحل بها من هذا الكون المملوء جورا 
وظلما، وهنــاك الْتفاتةٌ فريدةٌ من نوعها فــي المعادل المرئي حيث 
وجــود حيوان الفقمــة وهو مخنــوقٌ بحبل وهي إشــارة طبيعية 
غير مختلقــة على أنّه لا أمان حتى للحيوان القابع في أســفل قاع 

البحار.
"حطامُ حطام السفينة يكفي 

ها التائهون" لأنأى بكُم أيُّ
وهنا تأتــي انْتقالة إلى نغم النهاوند علــى درجة )فا( ومن ثمّ 
يتسلســلُ تدريجيا إلى عجم الـ)دو( ويســتمرُّ تصاعدا على سلم 

العجم حتى الاستقرار جوابا.
"أنا باسمكم يا وقود المعاركْ 

جوم وكل الكواكبْ سأدعو النُّ
لتفتح دربا - لنوح - جديدا

فآدمُ تاه بدرب المسالكْ
سأدعُو الّجبال لركب السفين
وأحملُ فيها رمال الصحارى"

وبعد أن اسْتقرّ جوابا على درجة الدو بالعجم كان الغرضُ من 

اسْــتخدام نغم العجم هو شــدُّ الأزر والعزيمة لرحلة الخلاص من 
عالم الجريمة والاســتبداد فكثيرا ما يُطوّعُ نغم العجم للحماســة 

في الأناشيد.
"على ظهر أنشودة سوف آتي 

ومن ماء جرح لجرح أجوبُ
أجوبُ الديار

أؤذن بالناس في كُل فج 
ليبرأ في النفس جُرحٌ عميق"

ينتقــلُ هنا في هذا المقطع إلى نغــم الكُرد من درجة الـ )صول( 
ثمّ ينســابُ تدريجيا حتى يستقرّ على نهاوند الـ )دو( لينتقل إلى 
نغم النكريز من درجة الـ)دو( في "صُكوكُ الرجوع ســأذكرُ فيها" 
ويعــود لجملــة كُرد الـ )صول( فــي "تواريخ موتي بــكل المهالكْ" 
ليكرر مقطع )على ظهر أنشــودة سوف آت( مستقرا على نهاوند  

الـ)دو( جواب. 
الغناء: لم يتــركْ لي المطربُ تعقيبا في هــذه الزاوية لأدلي به، 
فقد اسْــتثمر صوتهُ بشــكل دقيق حيث جــارى انتقالاته النغمية 
وأدّاها بأســلوب جيد، فأداؤه التعبيري وثقافتُهُ الميّالة للتقانات 

الغربية ومواكبة حداثتها مكنتْهُ من النجاح. 
التوزيع: ســأتركُ فــن التوزيع للمســتمع وكلٌّ حســب ذائقته 
ومعرفياتــه الســمعية، فقــد تخلل هــذا العمل الأســلوبُ الغربي 
ليكــون هنــاك خــطٌّ ثــان مصاحب مــع الغنــاء والموســيقى فهو 
خلفيات نغمية تُســتخلصُ من آربيج الجملــة الأمّ لتضيف جمالا 
آخــر في التعبير، وما أريد قولــهُ فيما كتبتْ عن أعمال رعد بركات 
من حيث التأليف الغنائي والموســيقي أنّ هذا الفنان يؤسس إلى 
ذائقة مُثلى، أتوقعُ لها في المســتقبل القريب أنْ تتصدر اهْتمامات 

الشباب العربي. 

أغنية "رجل الكواكب" للفنان الرائد رعد بركات:

رحلةٌ في سفينة الفنّ إلى فضاء الإبداع والغرابة 
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سواء كنت تسعى للمحافظة على صحتك أو ترغب 
في خســارة بعض الوزن الزائد واســتعادة لياقتك، 
لا بد لك من ممارســة التمارين الرياضية. وقد يكون 
الخيار المتوفر والأســهل هو رياضة الجري أو المشي، 

فأيهما أفضل للصحة ولخسارة الوزن؟
يقال إن "الحركة بركة" فمن المعروف أن ممارســة 
الرياضة ضرورية جــداً ليس فقــط للمحافظة على 
مظهر رشــيق وخســارة الوزن، وإنمــا لأهميتها في 
المحافظة على صحة الجســم بشــكل عام. وقد يكون 
المشي أو الجري من أفضل التمارين لكثير من الناس، 

ولكن أيهما أفضل، المشي أو الركض؟
فحســب الدراســات فإن المشــي يوفــر الفوائد 
الصحيــة ذاتها التي يوفرها الجــري، غير أن الجري 
قد يحرق ما يقارب من ضعف عدد السعرات الحرارية 
التي تحرق أثناء المشــي. فإذا كنت ترغب بخســارة 
الوزن ولديك متسع من الوقت للمشي لأوقات طويلة، 
فالمشــي خيار جيد بالنسبة لك وخصوصاً إذا مشيت 
لفترات زمنية أطول. بحسب ما نشره موقع "ميديكال 

هيلث نيوز" الأمريكي
وفي حال كنت جديداً في ممارســة الرياضة أو لم 
تكن قادراً على الجري، فلا يزال من الممكن أن يساعدك 
المشــي في استعادة لياقتك. بشــكل عام المشي متاح 
لجميع مســتويات اللياقة البدنية تقريباً، ومن شأنه 
أن يعــزز صحة قلبك ويمنحك المزيد مــن الطاقة. كما 
يمكنك ممارســة المشــي السريع، أي المشــي بوتيرة 
سريعة، إذ يعمل على رفع معدل ضربات قلبك وبهذه 
الطريقة يمكنك حرق ســعرات حرارية أكثر من المشي 

بوتيرتك المعتادة.
ولكن إذا كنت ترغب بخســارة ســعرات حرارية 
أكثر وخلال وقــت أقل عليك بالجري الســريع، على 
أن تكــون بصحة جيــدة، إذ أن الجري الســريع قد 
يؤدي إلــى مضاعفات بصحة القلــب إذا كنت تعاني 
أصلًا من مشــاكل في القلب والأوعية الدموية، كما قد 
يشكل الجري الســريع ضغطاً على الركب والمفاصل 
لهذا الســبب يجب أن تكون حــذراً. علاوة على ذلك، 
فإن العدائين أكثر عرضة للإصابة المرتبطة بالتمارين 

الرياضية مقارنة بالمشــي كالكسور وغير ذلك. إذ أن 
نسبة الإصابة لدى المشاة تقريباً من 1 إلى 5 في المئة، 
بينما لدى العدائين توجد نســبة خطورة تتراوح بين 
20 إلى 70 في المئة، بحسب ما نشر موقع "هيلث لاين".

عمومــاً يعتبــر كل من المشــي والجري شــكلين 
ممتازيــن من تمارين صحة الجســم وصحــة القلب 
والأوعيــة الدمويــة، وبإمكانــك الدمــج بينهما من 
خلال التبديل بين المشــي والجري، وينصح الخبراء 
بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً 
للحفاظ على الصحة، ولكن قبل البدء في أي ممارسة 

روتينية من الأفضل استشارة الطبيب.

المشي ووظائف المخ 

وقد رصد باحثون تغييــرات إيجابية في أداء المخ 
لدى أشــخاص يعانون من الخرف. والدراسة ربطت 
بين تحسن نشاط المخ والمشي لعدة ساعات أسبوعيا، 
وقالت الدراسة إن المشــي يُحسن من الحركة الدموية 

ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.
وخلصت دراســة إلــى أن نظام المشــي بوتيرة 
معتدلــة قــد يقلل من أعــراض الضعــف الإدراكي 
المحدود المرتبط بسوء حالة الأوعية الدموية بالمخ. 
وذكر الفريق الكندي الذي أعد الدراســة في دورية 
"ســبورتس ميديســن" البريطانية، أن المشاركين 
الذين يعانون من ضعــف الإدراك الوعائي، والذي 
أحيانا ما يسمى بالخرف الوعائي، والذين اعتادوا 
المشي لثلاث ساعات أسبوعيا على مدار ستة أشهر 
كانت ردود فعلهم أســرع إلى جانب علامات أخرى 

على تحسن وظائف المخ.
ويشير ضعف الإدراك الوعائي إلى ضعف طفيف في 
التفكيــر أو خرف متقدم وذلك بســبب نفس أنواع تلف 
الأوعية الدموية التــي تصاحب أمراض القلب في مكان 
آخر من الجســم. وهــذا هو ثاني أكثر أســباب الخرف 

شيوعا بعد مرض الألزهايمر.
وقالت كبيرة معدي الدراســة تيريــزا ليو-آمبروز 
لرويتــرز هيلــث، "من المؤكــد أن التماريــن الرياضية 

المنتظمة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والصحة 
الدماغية".

وقالت ليو-آمبروز، وهي باحثة بمختبر الشيخوخة 
والحركة والإدراك وعلم الأعصاب في جامعة كولومبيا 
البريطانية في فانكوفر "بشكل أكثر تحديدا، فإنها تقلل 
خطر إصابة الشــخص بالأمراض المزمنــة مثل ارتفاع 
ضغط الدم والســكري )النوع الثاني( وارتفاع نســبة 
الكوليسترول. تلك الأمراض المزمنة لها تأثير سلبي على 

المخ.على الأرجح من خلال نقص تدفق الدم إلى المخ".
وأضافت أن المخ عضــو يعتمد في عمله على التمثيل 
الغذائــي إلى حــد بعيد والحفاظ علــى صحته يتطلب 
تدفقا جيدا للدم لإيصــال العناصر الغذائية الضرورية 
والأكســجين إلــى أنســجته. وأضافــت إن التمارين 
الرياضية قد تفيد المخ أيضا من خلال زيادة عوامل النمو 
وهي مواد ينتجها الجسم لتعزيز نمو الخلايا وتمايزها 

وبقائها.

)DW(

رياضة الجري أم المشي أيهما الأفضل لجسم سليم؟

أهم الأغذية لنمو دماغ الطفل
نمو  في  الصحي  للغذاء  البارز  الدور  متعددة  دراسات  أظهرت 
متنوعة  بمجموعة  والأطباء  الخبراء  ويوصي  دماغه.  وتغذية  الطفل 
الطفل  نمو  على  تساعد  غذائية  عناصر  على  تحتويه  لما  الأطعمة  من 

وتطوره.
متنوّع  وغذاء  صحي  طعام  إلى  نموه  مراحل  في  الطفل  ويحتاج 
كشرط أساسي لتوفير نمو سليم لدماغه. ونقل موقع "توداي بارنتس" 
عن مولي شو، أخصائية التغذية السريرية في وحدة العناية المركزة 
ميسيسوغا  مستشفى  في  والتوليد  الأطفال  الولادة وطب  لحديثي 
بكندا، قولها بأنّ "أول ألف يوم من حياة الطفل منذ الحمل وحتى عمر 

السنتين هي الأكثر أهمية لنمو الدماغ".
وهناك مجموعة من الأغذية التي تساهم بشكل كبير في تنمية دماغ 

الطفل، ويوصي بها الأطباء والخبراء بشدة، ومنها:
رئيسي  مصدر  لأنه  الطفل  مهمّا لنمو  البيض  يعتبر  -البيض: 
على  يساعد  الذي  الكولين،  على  البيض  صفار  ويحتوي  للبروتين. 

تنمية الذاكرة.
-الفول والعدس: تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الزنك 

والبروتين  الكربوهيدرات  معالجة  على  بدوره  الجسم  يساعد  الذي 
الجسم  أنسجة  نمو  على  وتساعد  المناعة  تعزز  أنها  كما  والدهون، 
والجبن  والزبادي  البقر  حليب  في  الزنك  يتواجد  كما  وإصلاحها. 

والمكسرات والبذور والمحار والمأكولات البحرية.
والأحماض   3 أوميغا  للأحماض  هام  مصدر  السلمون:  -سمك 
الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ ووظائفه وتحمي من تلف خلاياه.
أو  الضأن  أو  البقر  لحم  من  محضرة  كانت  سواء  اللحم:  -كرات 
جداً  الهامة  الحديد  مصادر  من  اللحوم  وتعتبر  الخنزير.  أو  الرومي 
والضرورية لنقل الأكسجين من الرئتين إلى الجسم. ويوصي العلماء 
امتصاص  من  الجسم  يتمكن  حتى  سي  فيتامين  مع  اللحوم  بتناول 

الحديد.
الغلوكوز  تنظيم  في  الكاملة  الحبوب  الكاملة: تساعد  -الحبوب 
موقع  نشره  ما  يحتاجه منها، بحسب  بما  الدماغ  وتمد  الجسم  في 

)ماذرلي(.
-التوت والفراولة: تحتوي هذه الفاكهة على نسب عالية من المواد 

المضادة للأكسدة وفيتامين سي.

جديد الطب
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يمكنكم المساهمة في طبق الاسبوع بارسال وصفاتكم الخاصة إلى ايميل:
recipe@alquds.co.uk

المكونات
لحمة مفرومة 

ثوم مفروم 
بصل مفروم 

شمر 
شبت مفروم 

بقدونس
بقسماط ناعم

سميد ناعم 
فلفل أسود 

كزبرة جافة 
جوزة الطيب 

سبع بهارات  
ثوم بودرة  

زيت .
بهارات  

طماطم مبشورة 
صلصة طماطم  

ملح .
مكعب مرقة  

طريقة التحضير
نفرك اللحمة المفرومة، 
ــرة  ــزب ــك ثـــم نــضــيــف ال

الجافة، والثوم المفروم .
ــع  ــب ــس نـــضـــيـــف ال
بهارات وملعقة صغيرة 
مـــن جـــــوزة الــطــيــب 
وبودرة الثوم والبصل 
وملعقة  المـــبـــشـــور، 

صغيرة من الشمر .
ثم نضع البقسماط 
ثم  الناعم،  والسميد 
والشبت  البقدونس 

المفروم. نخلط المكونات جيداً 
حتى تمتزج وتتجانس تماماً .

طبق  في  الكفتة  خليط  نضع  ذلك  بعد 
ونعجنها لدقائق .

أصــابــع  شــكــل  عــلــى  الــعــجــن  نشكل 
متوسطة الحجم.

نضع الزيت على النار حتى يسخن تماماً 

نحمر أصابع الكفتة على كل جانب .
ملاعق   3 وفيها  النار  على  قــدر  نضع 
الطماطم  ونضيف  ــت  ــزي ال ــن  م كبيرة 
النار  المبشورة ومكعب مرقة ونتركها على 
حتى تغلي وتسبك ونستعملها كمرقة مع 

الكفتة.

الكفتة 

طبق الأسبوع

من المطبخ السوداني

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

ضغوط  من  للتخلص  مناسبة  الفرصة 
العمل

في  يؤثران  وعصبيتك  قلقك  تجعل  لا 
علاقتك بالعائلة

تلقى دعما من قبل زملاء العمل

المطلوب  إنجاز  في  يساعدك  العمل  جو 
منك بجدارة 

مارس المشي يومياً إذا استطعت 

ــالات  المج مــن  العديد  أمــامــك  تفتح 

الإبداعية

كن مستعدا اليوم للقاء الأصدقاء

تحقق حلما وتقوم بنشاطات مثمرة

أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب 
العلاج 

الدفاع عن وجهة نظرك يساعدك يحقق 
الأهداف 

مع  للمصالحة  فرصة  على  تحصل 
رئيسك في العمل

حاول أن تتعلم من أخطاء الماضي
لا تدع الخلافات العائلية تأخذ أكثر من 

وقتها

مشروب لفقدان الوزن قوامه الماء والعسل
يتمتــع العســل بفوائد عديــدة فــي التغذية 
ومســتحضرات التجميــل، فيمــا خلصــت أيضا 
دراســات إلى أن خلط العســل بالماء يساعد على 
فقــدان الــوزن وإمداد الجســم بالطاقــة وعلاج 
التهابات المفاصل، لاســيما إذا تم تناوله في أوقات 

معينة.
ســنوات،  مدار  على  عديدة  دراســات  وأثبتت 
فوائد العســل ســواء كمضــاد للميكروبات، لكن 
خلطه بالماء وتناوله بشــكل مستمر له فاعلية من 
نوع آخــر ولذا ينصح بتناوله على معدة فارغة كل 

صباح. فما هي فوائد خلط الماء بالعسل؟
 وتشير بعض الدراســات إلى أن تناول العسل 
ولو بكمية قليلة يعطي شعورا بالشبع، لذا ينصح 
الأطبــاء بتحليل ملعقة عســل في المــاء وتناولها 
يوميا  للراغبين في خســارة الوزن إذ أن العســل 
يؤدي إلى الســيطرة على مناطــق المخ التي تحفز 
الإحساس بالحاجة للسكر بحسب ما أورده موقع 

"بيســر غيزوند ليبــن" الألماني المعني بشــؤون 
الصحة والتغذية.

وللعسل فوائد طبية متعددة من بينها: 
تخفيف التهاب المفاصل: حيث أظهرت دراســة 
دنماركيــة، أن المرضــى الذين يتناولون العســل 
المخفف بالمــاء، تتراجــع لديهــم آلام المفاصل في 

غضون دقائق بسيطة.
خفض نسبة الكوليســترول: رصد باحثون أن 
تناول عسل النحل المخفف بالماء يساهم في خفض 
نسبة الكوليسترول بنســبة تصل إلى 10 في المئة 
خلال ساعتين. وينصح الأطباء بخلط 50 غراما من 

العسل مع 480 ميليلترا من الماء الدافئ.
تقويــة المناعة: يلعــب العســل دورا مهما في 
الوقاية مــن البكتيريــا ويعد من أهــم المضادات 
الحيوية الطبيعية. ويساعد تناول العسل المخفف 
بالماء، فــي تقوية المناعــة والوقاية مــن أمراض 
مختلفة لاسيما عندما يتم تناوله على معدة فارغة.

تقليل الشــعور بالتعب والإجهاد: تساعد إذابة 
العســل في الماء على إنتاج مواد تحسن من نشاط 

المخ وتزيد نشاط الجسم بشكل عام.
التي  العديد من المشــروبات  وتقدم الأســواق 
تســميها "مشــروبات الطاقة" لكنهــا لا تخلو في 
الواقع من مواد ضارة. ويعتبر العســل من أفضل 
مشــروبات الطاقة إذ يحتوي العسل المخفف بالماء 
على العديد من المــواد الغذائية المفيدة علاوة على 
أن تناوله في الصباح يمد الجســم بالطاقة طوال 

اليوم.
ويســاعد العســل المخلوط بالماء فــي الحد من 
أعراض حساسية الصدر وأمراض الجهاز التنفسي 
وتخليص الجســم من الســموم. وينصح الأطباء 
بتناول العســل المخفــف بالماء فــي الصباح قبل 
المناعة،  وتقوية  بالطاقــة  للإمداد  كمصدر  الإفطار 
أما لمن يعانون من مشــكلات فــي الكليتين فينصح 

بتناوله ليلا قبل النوم.
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ساحل  دول  من  ينطلق  مهاجرين  قارب  كل  مع 
الكناري  أرخبيل  باتجاه  المغرب  أو  أفريقيا  غرب 
أياما  المهاجرين  هــؤلاء  أهالي  يعيش  الإسباني، 
قيد  على  بأنهم  يفيد  خبرا  ينتظرون  وهم  عصيبة، 
الحياة. فقد قضى هناك نحو 400 مهاجر منذ بداية 

العام.
على  حتفه  يلقى  مهاجرا   24 أصــل  من  "واحــد 
الكناري  جزر  باتجاه  الأطلسي  عبر  الهجرة  طريق 
منظمة  ــام  لأرق وفقا  هي  النسبة  تلك  الإسبانية" 
الهجرة الدولية. وحسب منظمات دولية أخرى، لقي 
منذ  الطريق  تلك  على  حتفهم  شخص   400 من  أكثر 
أخطر  مصاف  في  يضعها  ما  الحالي،  العام  بداية 
طرق الهجرة، وفي مرتبة متقدمة عن وسط المتوسط.
تشيما سانتانا، من المفوضية الإسبانية لمساعدة 
يوميا  رسائل  "تصلنا  نيوز  لمهاجر  قال  اللاجئين 

غرب  سواحل  من  انطلقوا  أشخاص  عائلات  من 
زمن  انطلاقهم  على  مضى  الكناري،  باتجاه  أفريقيا 
طويل ولم يسمعوا منهم شيئا. للأسف ما بوسعنا 
القيام بشيء من أجلهم". وأضاف "بالنسبة لأعداد 
المفقودين، أعتقد أن العدد أكثر بكثير من 400. أعتقد 
المحيط  في  تاهت  التي  القوارب  من  الكثير  هناك  أن 

دون علمنا".

لا أريد العودة إلى حيث سأموت جوعا

مأساة المفقودين تعكس نفسها على كامل مشهد 
الهجرة في الأرخبيل الإسباني، تكاد لا تلتق بمهاجر 
تلك  في  مفقود  صديق  أو  قريب  ولديه  إلا  واحــد 

المنطقة.
حبيب، مهاجر مالي وصل إلى جزيرة غران كناريا 

قبل نحو ثلاثة أسابيع. بلغة عربية بسيطة وصوت 
البالغ من العمر 25 عاما "لدي  خجول يقول المهاجر 
الكثير من أقاربي ممن غادروا منذ مدة طويلة باتجاه 

الكناري، لكننا لم نسمع منهم شيئا".
 2006 بين  تــتــراوح  فترات  عن  الشاب  يتحدث 
و2011 "أحد أقاربي، وهو صياد سمك، انطلق برحلة 
سنوات،  خمس  قبل  أفضل  مستقبل  عن  البحث 
يعتدل  الآن".  إلى  منه  خبرا  تنتظر  مازالت  زوجته 
حبيب بجلسته ويرفع صوته قليلا "أنا صياد سمك. 
لم أعرف غيرها مهنة بحياتي. جميع الصيادين على 
أتعلم  الهجرة،  يريدون  لأفريقيا  الغربي  الساحل 
يكفينا  الصيد  يعد  لم  البحر،  في  رزق  من  ما  لماذا؟ 
قوت يومنا. ولهذا أسباب كثيرة لا أود الخوض بها. 
ولكني أعرف أنني لا أريد العودة إلى حيث سأموت 

جوعا. ما من أحد يأبه لأمرنا هناك".
الجنسية  على  حاصل  مغربي  مهاجر  مهدي، 
الإسبانية، كان متواجدا في قريته في المغرب عندما 
قلعة  إلــى  توجه  مهدي  نيوز.  مهاجر  مع  تواصل 
قريبه  أن  علم  أن  بعد  مراكش،  من  بالقرب  ســراغ، 
وابنه خرجا طلبا للهجرة من مدينة الداخلة المغربية 
باتجاه جزر الكناري في العاشر من تشرين الأول/
حينها"  من  شيئا  منهما  نسمع  "لم  الماضي.  أكتوبر 
الجهات  كافة  مع  التواصل  "نحاول  مهدي  يقول 
في  القنصلية  والشرطة  السواحل  خفر  المعنية، 

الكناري والصليب الأحمر، لم يفدنا أحد بجواب".
جمعية  رئيس  وهو  سانتانا،  لريكاردو  ووفقا 
غران  جزيرة  على  أرغينيغين  ميناء  في  صيادين 
كناريا، لا يمكن لأحد أن يتخطى خمسة أو ستة أيام 
الرياح  تكون  ما  المنطقة، "غالبا  تلك  في  البحر  في 
عاتية وإن كان القارب غير مجهز لتلك الرحلات، فلن 

يكون هناك أمل له".

القرية باتت شبه خالية

المأساة،  من  متيقن  شبه  هو  لمهدي،  بالنسبة 
قالت  قريبه  زوجــة  تصديقها.  يريد  لا  ولكنه 

ابني  ومعه  انطلق  الأمــل،  زوجــي  فقد  أن  "بعد 
برفقة 25 آخرون من القرية عبر الداخلة باتجاه 
الكناري. الظروف المعيشية السيئة دفعته لذلك. 
والشبان،  الرجال  من  خالية  شبه  باتت  القرية 
الجميع يغادر، منهم من يصل ومنهم من تنقطع 

أخبارهم، كما حصل مع زوجي وابني".
ممن  المغاربة  المهاجرين  أحد  زوجة  سكينة، 
انقطعت أخبارهم بعد انطلاقهم باتجاه الكناري. 
قالت إن زوجها "انطلق و21 آخرون في الخامس 
باتجاه  المــاضــي  ــر  ــوب ــت الأول/أك تشرين  مــن 

الكناري، ومن حينها لم يسمع أحد منهم".
على  القلقة  العائلات  من  كغيرها  سكينة، 
مصير أحبائها، تواصلت مع الكثير من الجهات 
ولكن  والمغربية،  الإسبانية  المعنية،  والهيئات 

حتى الآن لم يصلها أي جواب.

ندرة المعلومات 

من  السلطات  تعثر  سانتانا،  لتشيما  ووفقا 
سواحل  على  لمهاجرين  جثث  على  لآخر  حين 
وصل  آب/أغسطس،   15 "في  الأرخبيل.  جزر 
قارب إلى غران كناريا وعلى متنه 15 جثة متحللة 
لمهاجرين أفارقة. وضعت الأشلاء في صناديق 
بعد أن قام أطباء شرعيون بالكشف عليها وأخذ 
عينات من حمضها النووي، قبل أن توارى الثرى 

في إحدى مقابر الجزيرة".
تحاول  أفريقية  جمعية  هناك  أن  ــاف  وأض
هــؤلاء  عــائــات  على  التعرف  فــي  المــســاعــدة 
نــدرة  نتيجة  صعبة  المهمة  "لــكــن  الضحايا 

المعلومات".
العائلات  ســؤال  يبقى  المعطيات،  هذه  ومع 
بانتظار  جواب،  دون  أبنائها  مصير  على  القلقة 
لأزمة  حلول  بإيجاد  المعنية  السلطات  قيام 
دول  في  أو  المصدر  دول  من  ســواء  الهجرة، 
الإنسانية.  المعاناة  تلك  من  للتخفيف  المقصد، 

)Dw(

المهاجرون المفقودون في الأطلسي وحلم العبور نحو »جنّة« أوروبا
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رياضة

ليفاندوسكي العريس
لكن لماذا ميسي 
ورونالدو وبييلسا؟

فــاز البولنــدي روبــرت ليفاندوســكي مهاجم بايــرن ميونيخ 
بجائزة "أفضل" لاعب في العالم من الفيفا، وهو تقدير مســتحق على 
انجازاته خلال العام الجاري، لكن ماذا فعل منافســاه ليونيل ميسي 

وكريستيانو رونالدو ليكونا معه؟
ليفاندوســكي قاد البايرن الى إحــراز ثلاثية الــدوري والكأس 
المحليين ودوري أبطال أوروبا الموســم الماضي حيث كان أفضل هداف 
في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي 
الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية، وسبق له التتويج 
في تشــرين الأول/أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا، 
وبات اللاعــب الثاني فقط الذي يكســر احتكار 13 عاماً من ميســي 
ورونالدو لجائزة أفضل لاعب، بعد الكرواتي لوكا مودريتش الوحيد 
الذي كســر احتكار ميســي ورونالدو بنيله جائزتي "الفيفا" والكرة 
الذهبية عام 2018. ولعب ليفاندوســكي، الذي توج بلقب الدوري في 
كل المواسم الســتة التي لعبها مع البايرن، دورا أساسياً في التتويج 
القاري للنادي البافاري الموســم الماضي بتسجيله 15 هدفا، متصدرا 
الهدافين بفارق خمســة أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما نال لقب هداف 
الدوري الألماني للموســم الثالث تواليا بتســجيله 34 هدفا. وقصة 
صعوده الى القمة كان شــاقا، فابن العاصمة البولندية وارسو عانى 
من اصابة خطيرة في ركبته عندما كان في الســابعة عشرة من عمره 
في 2005، ما أجبر فريقه ليغيا علــى التخلي عن خدماته، وكان على 
يقــن عندما أقلته والدته من مقر النادي ان هــذه هي نهايته في كرة 
القدم الاحترافية، خصوصا ان جسده النحيل لم يشجع أندية أخرى 
علــى الاهتمام به، لكن فريــق الدرجة الثالثة زنيتش بروشــكوف، 
المعروف بصقله للمواهب الخام وبيعهم بعوائد مالية، أعطاه فرصة، 
فاقتطفها المراهق الصاعد وتألق معه، رغم لعبه على الجناح، وساهم 
بصعود الفريق الى الدرجة الثانية، بتســجيله 15 هدفاً، وكان الأقل 
راتبــا في الفريق، رغم موهبته الكبيرة، لكن ليفاندوســكي لم يمانع 
لأنه ممتن لهذه الفرصة. وفي موســم 2007-2008 كاد بروشــكوف 
ان يصعــد الى الدرجة العليا بفضل تألق ليفاندوســكي )ســجل 21 
هدفا( الذي بدأ يجذب الأنظــار، ففاضل ناديه الاول ليغيا بينه وبين 
المهاجم الاسباني أرورابينا، ففضل الاخير، فخطف ليخ بوزنان النجم 
الصاعد في مقابل 350 ألف يورو، وفي موسمه الثاني قاده الى اللقب 
مســجلا 18 هدفاً، ليخطفه بوروسيا دورتموند بنحو 4 ملايين يورو، 
واســتخدمه بداية المدرب يورغن كلوب علــى الجناح قبل ان تتفجر 
موهبتــه التهديفية كرأس حربة، وعكســتها رباعيته في مرمى ريال 
مدريد في نصف نهائي أبطــال 2013/2012، قبل ان ينتقل مجانا الى 
البايــرن في صيف 2014، ربما في أعظم صفقــة انتقال حر، ويذكر له 
تســجيله 5 أهداف في 9 دقائق ضد فولفسبورغ في 2015. ولم يسبق 

لأي لاعب من البوندسليغا ان فاز بجائزة أفضل لاعب. 
واذا قارنــا مع ما حققــه المهاجم الهادئ الخجول الموســم الماضي 
فلماذا كان حامل اللقب ميسي ينافســه بعدما اعتبر أفضل انجازاته 
في العام اعتلاء هدافي الدوري الإســباني فقط، كونه عاش وفريقه 
برشلونة موسماً للنسيان بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي للريال 
والخروج المــذل من ربع نهائي دوري الأبطال على يد ليفاندوســكي 
والبايرن بالذات بالخسارة التاريخية 2-8، واستمرت خيبته ببداية 
منزوعة الروح للموســم الجديد، فلماذا يصــر الفيفا دائما على الزج 
باســمي ميســي ورونالدو في الجوائز؟ وحتى رونالدو، لا يختلف 
الأمر كثيرا، لأن ابن الـ35 عامــا اكتفى بإحراز لقب الدوري الإيطالي 
كعادة يوفنتوس في المواســم التسعة الماضية، ولم يتوج حتى هدافاً 
للدوري، فيما انتهى مشواره في دوري الأبطال عند ثمن النهائي على 
يد ليون، وهو الهدف الذي جاء من أجله، وهذا الموســم لا أعتقد حتى 

أنصار يوفنتوس سعيدون بمردوده.
طبعا كثيرون يعتقدون ان الفيفا "يتاجر" بأسماء النجوم لانجاح 
حفلته، واعطائها شــعبية عالمية، ولهذا هــي جوائز ممكن وصفها 
بالأكثر "شــعبية"، وليس لـ"الافضل"، رغم أن الفائزين أختيروا من 
خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبــات الوطنية، ومجموعة تضم 
أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين استطلعت آراؤهم عبر 
الإنترنت بين 25 تشــرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر، 
الا انها كانت كلها موجهة وليســت حرة، حتــى اختيارات المدربين، 
وفــوز يورغن كلوب مدرب ليفربول بالجائزة، سيتســاءل البعض 
ان كان انجازه أفضــل مما حققه هانزي فليك مع البايرن في ســتة 
شهور؟ لكن ماذا يفعل مارســيلو بييلسا بين المرشحين؟ ربما انجاز 
اعادة ليدز الى الدوري الممتاز، حدث عظيم بحجم "شعبية" النادي 
الانكليزي، والامر الاكثــر غرابة كان اختيار حارس البايرن مانويل 
نوير أفضل حارس، لكن أليسون حارس ليفربول كان هو الاساسي 

في التشكيلة المثالية!

خلدون الشيخ
لندن-»القدس العربي«:

ضجــت مواقع التواصــل الاجتماعــي، بعد 
توزيع جوائز "الأفضل" في حفل الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) الســنوي، لاعتراض شريحة 
عريضة على بعض الجوائز واختيارات التشكيل 
المثالي لمنتخب العام الرجالي وكذلك النســائي، 
في المقابــل، كان هناك اتفاق نــادر على اختيار 

عريس الحفل.

إنصاف الأفضل

والعلامــات  الرعــاة  أن  المتابعــون  اعتقــد 
التجارية، ســيكون لهم تأثيــر أو "يد خفية" في 
تحديــد الفائز بالجائزة الفرديــة المرموقة، على 
غرار ما حــدث أكثر من مرة، أشــهرهم وآخرهم 
ما حدث للاعــب بايرن ميونيخ الســابق فرانك 
ريبيري، الذي كان الأحق بها في 2013، بعد دوره 
الكبير في هيمنة العملاق البافاري على الجائزة، 
لكن في الأخير ذهبت إلى من تنطبق عليه شروط 
رونالدو،  كريســتيانو  وكان  الأمــوال،  رؤوس 
رغم أنه بصم آنذاك على موســم صفري مع ريال 
مدريد، باحتلال المركز الثانــي في الليغا وكأس 
إســبانيا، إلى جانب الخروج مــن نصف نهائي 

دوري الأبطال على يد بوروسيا دورتموند.
وما عزز هذا الاعتقاد، إقحام ليونيل ميســي 
القائمــة المختصرة،  وكريســتيانو رونالدو في 
كما جرت العادة منذ 2007، رغم أن هناك أســماء 
أخــرى كانــت تســتحق التواجد فــي القائمة 
الثلاثيــة، بدلا مــن البرغوث، الــذي خرج من 
الموســم الماضي خالي الوفــاض، وكذلك الدون، 
الــذي اكتفى بالدوري الإيطالــي التقليدي، لكن 
هــذه المرة، ذهبــت "الأفضل" لمن يســتحقها عن 
جدارة وبلا جدال، باختيار جلاد البايرن روبرت 
ليفاندوســكي، تتويجــا لمجهوده في موســمه 
الخرافي، باعتباره بطل كتيبة الرعب البافارية، 
التي ســيطرت على كل الجوائــز المحلية، في ما 
ألمانيا  وكأس  )البوندســليغا  بالخماسية  يُعرف 
والكأس الســوبر الألمانية ودوري أبطال أوروبا 
الطريق  والــكأس الســوبر الأوروبية(، وفــي 
كأس العالم للأندية، التي ســتقام على الأراضي 

القطرية في فبراير/شباط المقبل.

إنجازات تتحدى الشهرة

كان واضحــا وضوح الشــمس فــي ظهيرة 
أغســطس/آب، أن إنجازات الدولــي البولندي 
فــي الموســم الماضــي، تخطت شــهرة صاروخ 
ماديرا وليــو، فبعيدا عــن تأثيــره الكبير في 

ثاني ثلاثيــة يحققها زعيم الألمــان، كان اللاعب 
الأكثر فتكا بشــباك المنافسين المحليين والقاريين، 
بتســجيل 60 هدفا في 52 مباراة، بين 20 يوليو/
تمــوز 2019 وحتــى موعــد بــدء التصويت في 
أكتوبر/تشــرين الأول الأخير، وهي  السابع من 
حصيلة تزيد بـــ20 هدفا، على أي مهاجم آخر في 
القارة العجوز، منهــا 34 هدفا في 31 مباراة على 
مســتوى الدوري المحلي، و15 هدفا في 15 مباراة 
في الــكأس ذات الأذنين، أشــهرها هدفه في ليلة 
إذلال برشلونة بالثمانية، في ما تعرف بفضيحة 
القرن بالنسبة للعملاق الكتالوني. وبلغة الأرقام 
والإحصــاءات، كان صاحــب الـــ32 عامــا يهز 
الشباك كل 63 دقيقة، وفي مجمل الموسم الماضي، 
سجل 55 هدفا وصنع 11 في 47 مباراة في مختلف 
المسابقات، ما يعني أنه ساهم بمفرده في 66 هدفا 
أو بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة، ليســطر 
اســمه في كتب التاريخ بأحرف مــن نور، كثاني 
لاعب يكســر هيمنة رونالدو وميســي على هذه 
الجائزة، بعد إنجاز الكرواتي لوكا مودريتش في 
2018، غير أنه بــات أول بولندي في كل العصور 
يفــوز بجائزة أفضــل لاعب في العالــم، وكذلك 
أول محترف في البايــرن يتوج بها، وثاني لاعب 
تابع للبوندسليغا يحققها، بعد الأسطورة لوثار 
ماتيوس، الذي فاز بنســختها الأولى في 1991، 
ومنذ ذلك الحــن، لم يفز بها لا لاعــب ألماني ولا 
محترف في البوندسليغا، حتى في سنوات الدمج 

مع مجلة "فرانس فوتبول" وبعدها.

العد التنازلي

لا أحــد يختلف علــى أن رونالدو وميســي 
الأفضل في الألفيــة الجديدة، وربما في العقود 
أنهما الأفضل عبر  اليهما على  المقبلة، ســيُنظر 
التاريــخ، لكن الشــيء الواضح، أن مســألة 
احتكار الاثنين لهكــذا جوائز باتت من الماضي، 
ويتجلــى ذلك في الهبوط الكبير في ســجلهما 
الذي  الأرجنتين،  أعجوبة  خصوصا  التهديفي، 
أنهى الموســم الماضي بســجل تهديفي أقل من 
المعتاد، بإحراز 31 هدفا في مختلف المسابقات، 
أقل بخمســة أهداف عن غريمه الأزلي، ولو أن 
هذا لا يعني بالضرورة أنهما لن ينافســان على 
الجوائز الفردية المرموقــة بالعامين المقبلين أو 
العام المقبــل على أقل تقديــر، لقيمتهما التي لا 
يختلف عليها أحد، إلى جانب الموهبة والعقلية 
التي تســبق وبفــارق كبير كل نجــوم العالم 
بدون اســتثناء، لكن الشــيء المؤكد والثابت، 
أن كليهما لم يكن يســتحق الجائزة هذا العام، 
ليس فقــط لتفــوق ليفاندوســكي عليهما من 
حيث عدد الأهداف، بل لنتائجهما على مستوى 
الألقاب الجماعية، بخروج ميســي من الموسم 

بلا ألقاب مع برشــلونة، والآخر اكتفى 
والســهل  التقليدي  الإيطالي،  الدوري  بلقب 

ليوفنتوس.

مجاملات بالسمعة

هل تشــك عزيزي القارئ أن يورغن كلوب أفضل 
مــدرب فــي العالم على الأقــل في آخر 4 ســنوات؟ 
بالطبــع لا، لكن أكثر مــن 99% من عشــاق اللعبة 
الشــعبية الأولى في العالم، يعتقــدون أنه لم يكن 
الأحــق بها هذا العــام، والأحــق كان مواطنه هانز 
فليــك، كونه أحــدث ثورة فــي بافاريا منــذ توليه 
المهمة خلفا لنيكو كوفاتش، بتحويل هذه المجموعة، 
من فريق متهالك كان خاســرا لتوه مــن آينتراخت 
فرانكفورت بالخمسة، إلى أقوى وأشرس فريق كرة 
قدم في العالم، وبدون مجاملة، الفريق الذي يتمنى 
تجنبه الكبير قبل الصغير، وفي الأخير قادهم للفوز 
بالخماســية، لكن ما حرمه من التتويــج بالجائزة 
المستحقة، هي في الأساس أشياء خارج إرادته، منها 
على ســبيل المثال، نوعية الصحافيين الذين يدلون 
بأصواتهم في الاختيــارات، الكثير منهم من مناطق 
كعلاقة  والبوندســليغا  الألمانيــة  بالكــرة  علاقتها 
العــرب باللغــة الصينية، لأســباب تتعلق بضعف 
انتشاره وتســويقه الذي لا يقارن على سبيل المثال 
بالبريميرليــغ والليغا، وفي المقابــل، الغالبية منهم 
تعرف من هو كلوب وماذا فعل مع ليفربول على مدار 
الســنوات الماضية، خصوصا الموسم الماضي، الذي 
كســر فيه عقدة النادي مع لقب الــدوري الإنكليزي 
الممتاز للمرة الأولــى منذ 30 عاما، وهــذا واحد من 
الأسباب التي رجحت كفة كلوب "بالصدفة" على ابن 
جلدته، بجانب صعوبة الأمر على المصوتين، بوضع 
كل الأصوات لناد واحد، بعد التصويت لليفا كأحسن 
لاعــب ومانويل نوير كأفضل حــارس، ما كلف فليك 

جائزته المستحقة.
وما يــدل على وجــود مجاملات غيــر متعمدة أو 
قائمة على السمعة، اختيار حارس ليفربول والمنتخب 
البرازيلي أليسون ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب 
العالم، رغــم أن المتوج بجائزة الأفضــل هو الألماني 
نوير، ونفس الأمر ينطبــق على المثيرة للجدل ميغان 
رابينو قائدة المنتخب الأمريكي، هي أيضا اندهشــت 
من اختيارها ضمن منتخب العالم النسائي، كونها لم 
تلعب ســوى 3 مباريات فقط منذ مارس/آذار الماضي 
بســبب لعنة الانتكاســات، لكن وقع الاختيار عليها 
بناء على السمعة، كلاعبة في ثوب مناضلة تبحث عن 
مســاواة الجنس الناعم مع الرجال في الرواتب، أما 
غير ذلك، فكانت جُل الاختيارات والجوائز مستحقة، 
بما في ذلك هدف مهاجم توتنهام ســون "الماراثوني" 
في شباك أســتون فيلا الموســم الماضي، الذي منحه 
جائزة "بوشــكاش" كأفضل هدف في عــام كورونا، 

وأيضا باقي التشكيل الأساسي لتشكيل الرجال.

ليفاندوسكي يتوسط ميسي )يمين( ورونالدو قبل الاعلان عن الفائز

إنصاف ومجاملات بالسمعة في جوائز »الأفضل«! 
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من ظُلم في تصويت فريق أساطير كل العصور؟

لندن-»القدس العربي«:

أثــارت مجلــة "فرانــس فوتبــول" ضجــة علــى نطــاق 
واســع، طيلة الأيام القليلة الماضية، بعد الكشف عن نتائج 
التصويت الاستثنائي، لاختيار التشــكيل المثالي لأساطير 
كرة القدم في كل العصور، عوضا عن إلغاء الحفل السنوي 
لتســليم جائزة الكرة الذهبية )بالــون دور(، لأفضل لاعب 
في العالم، بســبب مأساة البشــرية مع جائحة كورونا منذ 

بداية 2020 وحتى هذه اللحظة.

غضب عارم

بــدا واضحــا من خــال ردود الأفعال ســواء فــي عالم 
التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام العالمية، أن الأغلبية 
الكاســحة لا تتفق فقط مــع اختيــارات الصحافيين، الذين 
قاموا بالتصويت لاختيــار أفضل 11 لاعب عبر التاريخ، بل 
أيضا مع الطريقة التي اســتخدمتها اللجنة المنظمة، بوضع 
أساطير مقدســة، لكن في مراكز غير مراكزها الأصلية في 
القائمة المرشــحة، كنوع من أنــواع الضغط على المصوتين، 
لإلزامهــم باختيارات معينة، ليخرج التشــكيل الأفضل كما 
أراد المنظمون، حتى ولو جاء على حساب أساطير وسحرة 

لا يقارنون بأحد، على الأقل في مراكزهم.

حراسة المرمى

بالنســبة لحراســة المرمى، وقع اختيــار المصوتين على 
أســطورة الســوفيت فــي الخمســينات والســتينات ليف 
ياشين، ليكون حامي عرين التشكيل المثالي لأعظم أساطير 
اللعبة، باعتبــاره الحارس الوحيد، الــذي تمكن من تحقيق 
جائــزة الكرة الذهبية، وتقديرا لمســاهمته فــي تغيير نظرة 
العالــم إلى مركز حارس المرمى، بفضل موهبته الفريدة من 
نوعها وتصدياتــه الإعجازية، وكان يفعل ذلك في العصور 
الوســطى، قبل التطور المذهــل في التدريبات، باســتخدام 

معــدات حديثة لرفع كفاءة الحراس فنيا وبدنيا، ومع ذلك، 
تــرى صحــف إســبانية، أو بالأحرى المحســوبة على ريال 
مدريد، وفي مقدمتهم "آس"، أن المجلة الفرنســية، تجاهلت 
قائد الميرينغي إيكر كاســياس، لحصوله على ألقاب تفوق 
ياشين، بواقع 19 بطولة مع الملكي واثنتين مع بورتو وثلاثة 
مع المنتخب الإســباني، منها لقبا يــورو وآخر كأس العالم، 
ونفس الأمر للإعلام والمتابعين في إيطاليا، يعتقدون أيضا 
أن الأحق بحراسة مرمى تشــكيل أحلام "فرانس فوتبول" 
هو الأسطوري جيجي بوفون، ليس فقط لألقابه التي تفوق 
ليف، بــل أيضــا لمســيرته الهوليوودية، كحــارس لا يزال 
يلعب في أعلى مســتوى تنافسي بعدما تخطى عامه الـ40، 
وبدرجة أقل، يعترض الألمان على تجاهل الأســطورة الحية 
مانويــل نوير، الــذي اختير ضمــن القوام الثالــث لتجميل 

الصورة.

الضحية راموس

على مستوى الدفاع، لم يكن هناك أي خلاف على اختيار 
القيصــر الألماني فرانك بيكنباور في محور قلب الدفاع، في 
رســم 3-4-3، وذلك بطبيعة الحال، لبصمتــه الكبيرة في 
اللعبــة برمتها، كواحد من أعظم رموز اللعبة ســواء كلاعب 
أو كمدرب أو مســؤول، يكفي فوزه بالكــرة الذهبية مرتين 
عامي 1972 و1976، ومســاهمته في فوز الماكينات باليورو 
عــام 1972 ومونديــال 1974، فضــا عــن قيادتــه للألمــان 
كمدرب للفوز بــكأس العالم 1990، وغيرهــا من الإنجازات 
التــي يصعب حصرها في مادة واحدة، والتي تجعله دائما 
وأبدا على مســافة بعيــدة جدا عن باقــي المدافعين، لكن ما 
أثار الجدل والخلاف، خصوصا في إسبانيا، هو استبعاد 
قلــب ريال مدريــد النابــض ســيرخيو راموس مــن القوام 
المثالــي، هــو القائد المحنك لجيل "لاديســما"، الذي ســاهم 
بشــكل كبير في عــودة أمجاد الخمســينات، بالفوز بكأس 
دوري أبطــال أوروبــا 4 مرات في ظرف 5 ســنوات، ناهيك 
عن فــوزه مع لاروخــا باليــورو مرتــن وكأس العالم مرة، 
وحدث ذلك، نتيجة نظام التصويت، الذي يُلزم الصحافيين 

باختيــار قلب دفاع وحيد من قائمة عظماء المركز، جنبا إلى 
جنب مع أســماء بحجم فرانكو باريــزي وأندرياس بريمه 
وماتيــوس زامر وفابيــو كانافــارو وآخرين، فــي المقابل، 
كانت الاختيارات مقنعة على مســتوى الأظهر، بالتصويت 
لُملهم المدافعين باولو مالديني في مركز الظهير الأيســر بعد 
منافســة شرســة مع المدفعجي روبرتو كارلــوس والأنيق 
مارســيلو، وفي الجهة المقابلة، اختير البرازيلي الأسطوري 
كافو، على حســاب مواطنه كارلوس ألبيرتــو وقائد ألمانيا 
السابق فيليب لام والإيطالي كلاوديو جينتيلي والفرنسي 

ليليان تورام.

مؤامرة الوسط

يبقــى اللغز المحير، الذي أعطــى النقاد والمتابعين فرصة 
ذهبية للتشــكيك في نوايــا اللجنة المنظمــة والقائمين على 
التصويــت، أو علــى أقــل تقدير وضــع علامات اســتفهام 
بالجملــة، هــو مــا حدث فــي توزيــع قوائم المرشــحين في 
وســط الملعب، على ســبيل المثال وضع الجوهرة السوداء 
بيليه في وســط الملعب من جهــة اليســار، والراحل دييغو 
مارادونــا كلاعب وســط أيمن، رغــم أن الأجيــال الجديدة 
التي لم تشــاهد الأســطورتين، تعرف جيدا أن الاثنين كانا 
يلعبان في الهجوم، خصوصا بيليه، الذي اشتهر بأسلوبه 
الخاص في اقتناص أنصاف الفرص، وهذا ما تســبب في 
غياب قامات عن مركز لاعب الوســط المهاجم أو رقم )10(، 
فــي مقدمتهم مؤســس نهضة برشــلونة الحديثــة يوهان 
كرويف، الذي ابتكر مفهوم "الأناقة" في كرة القدم، بفضل 
أســلوبه الرشــيق وطريقــة تحكمه فــي الكرة والمــرور من 
المنافســن، فيما كان يظهر أمام المشــاهدين بالأمر السهل 
والبســيط، لكن علــى أرض الواقع، لم يكــن الأمر كذلك، بل 
كان تجســيدا لمعنــى العبقريــة داخل المســتطيل الأخضر، 
كلاعــب مــن الزمن القديم، لكــن بإمكانات نجم مــن الطراز 
العالمــي في الكــرة الحديثــة، كالكرواتي لــوكا مودريتش، 
الُملقــب بكرويف الشــرق، لتشــابه أســلوبه مع أســطورة 
الأراضي المنخفضة، مع الفارق الكبير في البنيان الجسدي 

والطول الفــارع للراحل الهولندي، الــذي كان يلعب برأس 
مرفوعة، كأنه فرس يختال بالكبرياء.

وشــملت قائمة أبــرز الغائبين عن وســط فريــق أحلام 
بيليــه  إدراج  ضحايــا  بالأحــرى  أو  فوتبــول"،  "فرانــس 
ومارادونــا في وســط الملعــب، العبقري الآخر زيــن الدين 
زيــدان، رغم أنه قبــل ظهور الثنائي كريســتيانو وليو، كان 
على مســافة قريبــة جدا مــن الثنائــي الأفضل فــي القرن 
الماضي، لأسلوبه الساحر للأعين، بالتحكم والسيطرة على 
الكرة، وكأن بين قدميه مغناطيســا للتحكــم في الكرة، هذا 
بخــاف إنجازاته على صعيد الألقــاب، كواحد من القلائل 
الذيــن توجوا بكل البطولات ســواء على صعيــد الأندية أو 
المنتخبات، بحصوله مع يوفنتوس على الســيريا آه وكوبا 
إيطاليــا، ومع الريال فــاز بالليغــا ودوري الأبطال، بفضل 
لوحته الإبداعيــة الخالدة على ملعب "هامبــدن بارك"، غير 
أنه قــاد الديوك للفوز بكأس العالم للمرة الأولى عام 1998، 
بعد ثنائيته الشــهيرة بالرأس فــي مرمى البرازيل، ثم يورو 
2000، ولولا ســوء الطالع وركلات الترجيح، لختم مسيرته 
بالمونديال الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا في نهائي 2006.
كمــا تســبب نظــام التصويــت، فــي غياب مــن وصفته 
صحيفــة "آس" بأفضل لاعب في تاريخ ريــال مدريد، وهو 
ألفريــدو دي ســتيفانو، بالإضافــة إلى أســماء أخرى من 
نوعيــة ميشــيل بلاتيني وأندريــس إنييســتا وأعظم لاعب 
وســط إيطالي أندريا بيرلــو، في المقابل جــاءت اختيارات 
الصحافيــن بتشــافي هيرنانديــز ولوثــار ماتيــوس، أما 
كريستيانو وميسي، فكانا أكثر المستفيدين من وضع بيليه 
ومارادونا فــي اختيارات وســط الملعب، بوقــوع الاختيار 
عليهما لقيادة الخط الأمامــي إلى جانب الظاهرة البرازيلي 
رونالــدو، أمــا الأكثــر تضــررا في الهجــوم، فهــو الجلاد 
الهولنــدي ماركو فان باســن، الــذي نال الكــرة الذهبية 3 
مرات، ومعه علامات مضيئة فــي التاريخ بحجم فيرينتس 
بوشكاش وجورج بيست وجيرد مولر وروماريو ودينيس 
بيرغكامــب، والآن الســؤال لــك عزيزي القــارئ: هل تؤيد 
اختيارات تشــكيل أحــام "فرانس فوتبــول"؟ أم تعتقد أن 

هناك أسماء أخرى كانت تستحق التواجد؟

مارادونا وبيليه ضمن الفريق الأفضل في التاريخ
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فرانــك، الذي يخوض مغامرته الثانيــة كمدرب في الأبطال، 
إلا إذا انتفض الفريق الأزرق في الشــهرين المقبلين، بالطريقة 
التــي يريدهــا وينتظرهــا عشــاق النــادي مــن المــدرب بعد 
الصفقــات الرنانة، ولو أنــه تاريخيا، هنــاك تكافؤ كبير في 
النتائــج، بفوز كل فريق على الأخر مرتــن مقابل 3 تعادلات 
من أصل 7 مواجهات أوروبية مباشرة، دليلا على أنه صدام 

خارج التوقعات وقابل لكل الاحتمالات.

نزهة وتكافؤ

تبقــى المواجهــة الوحيدة شــبه المحســومة مســبقا، من 
الناحيــة المنطقيــة والنظريــة، تلــك التي ســتجمع لاتســيو 
الإيطالــي بحامــل اللقب بايــرن ميونيــخ، في مبــاراة يراها 
البعض "نزهة" للعملاق البافــاري، للفوارق الفنية والفردية 
الشاســعة بين الفريقين، بجانب حفــاظ الفريق الألماني على 
الحالــة المخيفة التي يبدو عليها مــع مدربه هانز فليك، عكس 
فريق النسور، الذي هبط مستواه بشدة بعد جائحة كورونا، 
مقارنة بالصورة البراقة التي كان عليها قبل التوقف الطويل، 
ويظهر ذلك من خلال نتائجه الســيئة على المســتوى المحلي، 
ولــولا عامل التوفيق وتعاطف اطار المرمى مع الحارس بيبي 
رينا في آخر لحظات اللقاء الختامي للمجموعات أمام كلوب 
بــروج، لما تأهل ســيموني إنزاغي وفريقه إلــى هذه المرحلة. 
لــذا، أقــل ما يمكن قولــه، ســتكون مفاجأة العقــد، إذا تمكن 
لاتســيو مــن مخالفــة كل التوقعــات، واســتطاع أن يُقصي 
الفريق الأقوى والأكثر تنظيما في العالم في الآونة الأخيرة، 
والــذي يتمنى الجميع تجنبه فــي أي قرعة، ناهيك عن تفوق 
البايرن الكاسح على الفرق الأيطالية، باستثناء ميلان، الذي 
خســر أمامه 6 مرات ولم يفز عليه ســوى مرة واحدة من 10 
مواجهات مباشرة مع شياطين الروزونيري، ولنا أن نتخيل 
أن زعيــم ألمانيا لم يعرف طعم الهزيمة أمام خصومه الطليان 
في آخر 8 مواجهات، وبوجــه عام فاز عليهم جميعا 17 مرة، 
مقابــل 15 هزيمــة من أصــل 41 مبــاراة أمام فرق الســيريا 
آه، ليــس منهم لاتســيو، الذي لم يشــعر بصعوبــة ومعاناة 
اللعــب أمام البايرن. وعلى النقيض لهذه المواجهة، ســيكون 
مانشســتر ســيتي على موعد مع اختبار معقد ومفتوح على 
كل الاحتمــالات، عندمــا يصطــدم بالحصان الأســود لهذه 
النســخة بوروســيا مونشــنغلادباخ، الذي فجر واحدة من 
كبرى المفاجآت، بالتأهل إلى جانب ريال مدريد على حساب 
الإنتــر وشــاختار، ورغم أنــه من الناحيــة الظاهريــة، يبدو 
الفريق السماوي الأوفر حظا للفوز بحكم الخبرة والأسلحة 
الفتاكــة، إلا أن شــخصيته الضعيفــة فــي دوري الأبطــال 
بالــذات، لا تعطيــه هذه الأفضليــة على أرض الواقــع، إلا إذا 
نجح بيب غوارديــولا في حل المعادلة الصعبة، باستنســاخ 
صــورة الســيتي المحلي فــي ليالي الثلاثــاء الأربعــاء، وإذا 
فعلها، لن يجد صعوبة بالغة في تخطي عقبة مشروع المدرب 

ماركو روزه.
مواجهــة أخرى مــن الثمانــي المنتظرة ســتكون محفوفة 
بالمخاطــر، ســتكون بين حامــل لقــب البريميرليــغ ليفربول 

ومنافســه العنيــد لايبزيــج، الــذي ســار على نهــج مواطنه 
مونشــنغلادباخ، بالإطاحة بواحد من كبار القارة من مرحلة 
المجموعات، وهو مانشستر يونايتد، باحتلال وصافة المركز 
الثانــي للمجموعة، بفــارق الأهداف فقط عن المتصدر ســان 
جيرمــان، تأكيدا أن ما فعله المدرب يوليان ناغلزمان ورجاله 
في النســخة الماضية، بالوصول إلى نصف النهائي، لم يكن 
ضربة حظ أو من قبيل الصدفة، لذا، بنســبة كبيرة لن يكون 
ممثل مشروبات الطاقة فريســة سهلة لأحمر الميرسيسايد، 
لا ســيما بعد عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد البداية 
البطيئة نتيجة ضغط الموسمين الماضي والحالي، في الوقت، 
الــذي يعيش فيه عملاق البريميرليــغ فترة صعبة بدون قائد 
الدفاع فيرجيل فان دايك وشريكه جو غوميز، بصرف النظر 
عــن تصدر البريميرليغ بعد هزيمــة توتنهام في قمة الأربعاء 
1/2 في الدقيقة الأخيرة، وهذا يعطي مؤشرات إلى مواجهة 
نارية، بين أســتاذ الواقعية واللعب المباشــر كلوب ومواطنه 
الثلاثيني الذي يميل أكثر إلى مدرسة الاستحواذ والسيطرة 

على الكرة في كل مكان من الملعب.

أما المواجهــة الأكثر تكافؤا على الإطلاق، تلك التي تجمع 
بوروســيا دورتموند بإشــبيلية، كونهما مــن أندية الصف 
الثاني في القارة، ويتشــاركان كثيرا في العقلية التي ترتكز 
علــى الطموح والرغبــة دوما فــي تحقيق الفــوز، الفارق أن 
فريــق المــدرب يوليــان لوبيتيغي، يلعــب بالفكر الإســباني 
الحديث، الذي يعتمد على الاســتحواذ والإمتاع، بتمريرات 
قصيرة بشــكل عمودي من قدم إلى قدم، مع تحركات بدون 
كــرة وتنــوع في الاختــراق تارة مــن العمق وتــارة من على 
الأطــراف، بينمــا الفريق الألماني الذي أقال مدربه لوســيان 
فافــر، فقوته الضاربة تكمن في اللعب المباشــر على المرمى، 
والاعتماد على الهجمات المعاكسة أو العرضيات، لاستغلال 
ســرعة الوحش الاســكندينافي إيرلينغ هالاند في سباقات 
الســرعة، بجانب ميزته الأهم، كجــاد ينتظر أي عرضية أو 
تمريــرة داخــل مربع العمليــات، وما يصعب عمليــة التكهن 
بنتيجة المواجهة، عدم وضوح شكل البوروسيا تحت قيادة 
مدربــه إيدين تيرزيتش، البالــغ 38 عاما، والذي يندرج تحت 
مســمى المدربين المجهولين إلى أن يثبت نفسه، كونه كلاعب 

كان مغمورا لـ7 ســنوات في الدرجة الثالثة، وكمدرب عُرف 
عنه أنه كشاف مواهب.

بركة زيدان وتحدي رونالدو

ربمــا على الورق، يبــدو تأهل يوفنتوس على حســاب بورتو 
أمــرا مفروغــا منــه، لكنه فــي الحقيقــة لن يكــون كذلــك، نظرا 
لتخبــط الفريــق الإيطالــي تحت قيادة المــدرب أندريــا بيرلو من 
فترة لأخرى، وعدم توصله إلى التشــكيلة الســحرية حتى الآن، 
معتمــدا حتــى اللحظــة، على خبــرات نجومــه وتمرســهم على 
تحقيق الانتصارات، وفي مقدمتهم ماكينة الأهداف كريستيانو 
رونالدو، الذي ســيكون مطالبا بتحسين ســجله التهديفي أمام 
عملاق بلاده، حيث لم يهز شــباك بورتو ســوى مرة واحدة من 
6 مواجهات بقميص لشــبونة ومانشســتر يونايتد. في المقابل، 
يقدم فريق المدرب كونسيســاو المعنى الحرفــي لكلمة "كرة قدم 
جذابة"، والبعض كذلك يرشــحه ليكون الحصان الأســود لهذه 
النســخة، بناء على عروضه الرائعة فــي دور المجموعات، عكس 
صورته النمطية التي كان عليها في السنوات الماضية. لكن بوجه 
عام، مــن الصعب توقع أي شــيء آخر غير تأهل فريق الســيدة 
العجوز حتى ولو جاء بشق الأنفس، لتسلحه بالهداف التاريخي 
للبطولة، والذي يســعى للاستمرار في تحطيم أرقامه القياسية، 
وقبل أي شــيء، تحقيق المطلوب منه، وهو مســاعدة الفريق في 
إنهــاء عقدة الأبطــال. ونفس الأمــر ينطبق على ســلطان القارة 
ريــال مدريد، هــو الآخر ســيخوض مواجهة محفوفــة بالمخاطر 
أمام أتالانتا، الذي اكتســب ســمعة لا بأس بها في زمن كورونا، 
كفريق لا يهاب أحداً، بفضل أفكار غاسبريني الهجومية المرعبة، 
لكن مــا يهدد الفريق الإيطالي ويقلل مــن فرصه أمام الميرينغي، 
تصاعد المشــاكل والصراعات الداخلية قبــل وبعد إعلان نتائج 
القرعــة، على غرار أزمة بابو غوميز، الذي يهدد بالرحيل مع فتح 
الميركاتو الشتوي، وكذلك يدعم إيليشيتش زميله في حربه على 
المدرب، ومعهما هاتيبور وغوســينز، ما قد يتسبب في تفكك هذا 
المشــروع الطموح قبل موعد مباراة الذهاب بملعبه، بخلاف علو 
كعــب زيدان على الفــرق الإيطالية، بتحقيق الفــوز عليها 8 مرات 
مقابل هزيمة واحــدة من 9 مواجهات كمدرب للريال ضد ممثلي 
الكالتشيو، حتى الهزيمة لم تكن مؤثرة، لأنه سرق بطاقة الترشح 
لنصــف النهائي من يوفنتوس بالفوز في "يوفنتوس آرينا" 0-3 
والسقوط في "ســانتياغو بيرنابيو" 1-3 بنسخة 2018-2017، 
غير أنه ســجل في الفرق الإيطالية 24 هدفا بمعدل 2.8 هدف في 
المباراة، في حين استقبلت الشباك 9 أهداف، بمعدل هدف واحد 
في المباراة، وكان الإنتر ضحيته الأخيرة، بافتراسه ذهابا وإيابا 
في دور المجموعات. والسؤال الآن: هل سيكون أتالانتا الضحية 
الإيطاليــة الجديدة لزيدان بعد فوزه علــى روما ونابولي والإنتر 
ويوفنتوس 8 مرات في 9 مباريات؟ أم ســيكون لغاسبريني رأي 
آخر ويكون ثالث مدرب يُطيح بالميرينغي من دور الـ16 بعد إيريك 
تين هاغ وبيب غوارديولا؟ دعونا ننتظر كيف ستســير الأمور مع 

عودة البطولات بعد شهرين من الآن.

رياضة

زيدان سيعتمد على مهاجمه بنزيمة في تسجيل أهداف الريال

مدرب تشلسي لامبارد يأمل بان يكون نجمه المغربي زياش جاهزا
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رياضة

لندن  ـ »القدس العربي«:
عادل منصور

أســفرت قرعة دور الســتة عشــر لدوري أبطــال أوروبا، 
عــن مواجهات ناريــة، منها ما ســيُعيد إلى الأذهــان ذكرى 
أشــهر وأشــرس معارك العقد المنقضــي، كفرصة لا تعوض 
للفرق التــي اكتوت بنيــران الريمونتادا وســوء الطالع قبل 
ســنوات، ومنهــا أيضــا تحديــات ينتظرهــا عشــاق ليالي 
الأبطال الســاحرة للمرة الأولى، بين أصحاب الخبرة والباع 
الأوروبــي وبين القوى الصاعدة بســرعة الصاروخ في زمن 

كورونا.

فرصة للثأر

النهائــي  ثمــن  وقرعــة  الثمانــي  المواجهــات  صحيــح 
بُرمتهــا، وجــدت الصدى المتوقع ســواء في أفيــون العصر 
"السوشــيال ميديــا"، أو في وســائل الإعــام العالمية، لكن 
التركيز الأكبر والأوضح كان على صدام تكسير العظام بين 
وصيف النســخة الأخيرة باريس سان جيرمان وبين الكبير 
برشــلونة، تلك المواجهة الثأرية، التي ينتظرها رجل الأعمال 
القطري ناصر الخليفــي وكل العاملين في "حديقة الأمراء"، 
منذ مارس/آذار 2017، عندما تجرع المشــروع الباريســي من 
مرارة الريمونتادا في قلب "كامب نو"، بالسداسية الشهيرة، 
التي كان بطلها الساحر البرازيلي نيمار، في موسمه الأخير 
مع الكتالان، قبــل أن يتخذ قراره المفاجــئ بالخروج من ظل 
ليونيــل ميســي، ليخــوض التحــدي الباريســي. ولأنه كان 
ســببا في بكاء الجمهور الباريســي في تلك الليلة التعيســة 
لهــم، أصبــح الآن مطالبــا بــرد الديــن القــديم، أو بالأحرى 
استنســاخ صورتــه الفضائية في الريمونتــادا، عندما يطير 
توماس توخيــل ورجاله إلــى الإقليم الإســباني المتمرد في 
السادس عشر من فبراير/شــباط، والأهم لقاء الإياب الذي 
ســيُقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاشــر من الشــهر 
التالي. ومن حُسن حظه وحظ الفريق الباريسي، أن الضربة 
القاســية التــي تعرض لها أمــام ليون، لم تســفر عن إصابة 
طويلة الأجل، يبقى فقط تســيير الأمور كما يخطط لها حتى 
موعد اللقــاء العاطفي أمام رفاقه القدامــى، أن يتفادى لعنة 
الإصابات في شــهر الحب للبشــرية، والعكــس لأغلى لاعب 
في العالم، لمعاناته ســابقا مع اثنتين من أســوأ انتكاســاته 
خلال الشــهر ذاته عامي 2018 و2019، ما أفقد الباريســيين 
أكثر من 40% من قوتهم الضاربة حين ودعوا البطولة مبكرا، 
بالخروج من دور الـ16 في عامــن على التوالي على يد ريال 
مدريد بنســخة كريســتيانو رونالدو ومانشســتر يونايتد، 
فيمــا وضح الفــارق الكبير بوجــوده في النســخة الأخيرة، 
حيث أظهر شــخصيته وقيمته التي جعلت الإدارة الباريسية 
تضحي بهذا المبلغ الضخم، لإطلاق ســراحه من البلوغرانا، 
بقيادة الفريق لتخطي بوروسيا دورتموند في بداية مراحل 
خروج المغلوب، ثــم أتالانتا ولايبزيج بنظام المباراة الواحدة 
لظروف كورونا القهرية، قبل أن يستفيق على كابوس بايرن 
ميونيخ في النهائي، ولهذا، سيعقد عليه الجمهور الباريسي 
كل الآمــال، لقيادة الفريق لرد اعتبار ريمونتادا 2017، والتي 

يعتبرها حتى الآن المباراة الأفضل في مسيرته الاحترافية.

الأوفر حظا

وإلــى جانــب تأثيــر نيمار، لا ننســى أن الوضــع الحالي 
وكذلــك أغلــب المؤشــرات تصــب أكثر فــي مصلحة ســان 
جيرمــان. دعك من تمــرس أثريــاء عاصمة النــور على ذات 
الأذنــن وتعلمهم مــن دروس وأخطاء الماضــي، كما يتجلى 
في شــخصية الفريق عندما يكون تحت الضغط، كما أسقط 
مانشســتر يونايتد في عقــر داره "أولد ترافــورد" 1/3، في 

اللقــاء المصيــري على البطاقــة المؤهلة لــأدوار الإقصائية، 
لكن أصل المشــكلة فــي الفريق الكتالوني، الــذي فقد الكثير 
من هيبته وشموخه في القارة العجوز، ضمن توابع فضيحة 
القــرن أمام البايــرن، وحالة عدم الاســتقرار التي يعيشــها 
النادي، حتى بعد نجاح المعارضة في طرد الرئيس جوسيب 
ماريا بارتوميو، وتعيين كارليس توســكيتس رئيســا مؤقتا 
لحين إجراء الانتخابات الرئاســية في الرابع والعشرين من 
يناير/كانون الثاني المقبل، وهذا يفسر حالة عدم الانضباط 
الواضحة والصراعات الداخلية في غرفة خلع الملابس، على 
غرار شــائعات مشــاكل أنطــوان غريزمان والأســطورة ليو 
ميســي، فضلا عما قيل الأســبوع الماضي، أن المدرب رونالد 
كومــان يتهم اللاعــب ريكي بويج بتســريب أســرار وأخبار 

الفريق لأصدقائه الصحافيين.
والأكثر إحباطا للمشــجعين، ما قاله المدرب الهولندي إن 
"برشــلونة لم يعــد ذاك الفريق المرشــح للفوز بــكل مباراة"، 
وبطبيعــة الحــال، لم يقــل ذلك خوفــا من عين الحســود أو 
لتخفيف الضغوط على لاعبيه، بل اعترافا منه بتبدل أحوال 
أصحــاب مدرســة "تيكي تاكا"، مــن فريق كان فــي يوم من 
الأيــام "غير قابــل للعب أمامــه"، كما وصفهم ســير أليكس 
فيرغســون بعد ســقوطه أمام البرغوث والرســام إنييســتا 
والمايسترو تشــافي وباقي العصابة عامي 2009 و2011 في 
نهائــي الأبطال، إلى فريــق لا يملك من الجودة ما يتناســب 
مع ســمعة العلامــة التجارية لناد بحجم برشــلونة، خاصة 
علــى صعيــد الدفاع والهجــوم، كنتيجــة طبيعيــة ومنطقية 
لكوارث الإدارة الســابقة، التي كانت تتفنن في شراء لاعبين 
بأرقــام فلكية في مراكز لا يحتاجهــا الفريق، آخرها تجاهل 
حل أزمة قلــب الدفاع وبديل لويس ســواريز فــي الميركاتو 
الصيفــي الأخيــر، رغم حاجة كومان الماســة لدمــاء جديدة 
مــن العيــار الثقيل في الدفــاع والهجوم، لعدم قــدرة الإدارة 
الســابقة على الإنفاق، ليــس فقط لتخفيف حدة الخســائر 
الناجمــة عن كورونا، بــل أيضا لتصحيح جرائم الســنوات 
الماضية، التي تســببت في وصول عجــز الموازنة العامة إلى 

أرقام ســلبية غير مســبوقة، وفوق ما ســبق، ميسي نفسه، 
الــذي كان يمثل 90% مــن القوة الضاربة للكتــالان، لم يعد 
بنفس الطاقــة ولا العزيمة التي كان عليهــا في الماضي، منذ 
إجباره على البقاء ومساومته بالشرط الجزائي، 700 مليون 
يورو، نظير الســماح بخروجه. وبوجه عام، يمكن القول إنه 
بناء على ما قدمه كلا الفريقين منذ بداية الموسم، فالأفضلية 
تبــدو واضحــة للفريق الباريســي، الــذي بــدأت تظهر عليه 
علامات النضــوج الكروي، كفريق يُجيد التعامل مع المواعيد 
الكبرى، بينما برشلونة، لم يقنع أنصاره قبل خصومه حتى 
هذه اللحظة، لكن من يدري، قد تتحســن أوضاعه مع تعافي 
أنسو فاتي وجيرار بيكيه من الإصابة وانتخاب رئيس جديد 
قبل الصدام الباريســي، كما أن التجارب السابقة، علمتنا أن 
الأفضــل في دور المجموعــات ليس بالضــرورة الأوفر حظا 
للذهــاب بعيدا فــي البطولــة، لتغير الظــروف والأوضاع ما 
بين بداية ديســمبر/كانون الأول ومنتصف فبراير/شباط، 
بينهمــا تحدث متغيــرات تصب في مصلحــة البعض وتؤثر 

بشكل سلبي على الآخر.

ذكريات 2014

في معركة أخرى انتقامية، ســيكون تشلســي على موعد 
مــع اختبار من الــوزن الثقيل أمام أتلتيكــو مدريد، بذكريات 
2014، عندمــا انحنــى الفريــق اللندنــي ومدربــه الأســبق 
جوزيــه مورينيو أمام كتيبة دييغو ســيميوني 1-3 في إياب 
نصف نهائي "ســتامفورد بريــدج"، لتذهب تأشــيرة اللعب 
فــي نهائي ملعــب "النور" للهنــود الحمر، بــدون أن يحصل 
البلوز على فرصــة الرد والانتقام، باســتثناء الفوز المعنوي 
فــي "وانــدا ميتروبوليتانــو" 1/2 فــي الجولــة الثانية لدور 
مجموعــات نســخة 2017-2018 والتعادل بهــدف لمثله في 
ختــام المرحلة، لهذا، ســتكون مواجهتا ثمــن النهائي يومي 
23 فبرايــر و17 مارس، فرصــة مثالية إما للثــأر وإما لتأكيد 
تفوق التشــولو على كبار القارة العجوز، لســجله المذهل في 

مواجهات خروج المغلوب، باســتثناء الفــرق التي يلعب لها 
دابته السوداء كريســتيانو رونالدو، وما حدث في النسخة 
الأخيــرة، بخروجه المفاجئ من ربع النهائي على يد لايبزيج، 
رغــم أنــه كان الطــرف الأوفر حظا، ليــس فقــط للتأهل، بل 
لمواجهة العمــاق البافاري في المباراة النهائية. وبالنظر إلى 
فرص الفريقين في هذا الصدام، سنجد أنها بالكاد متكافئة، 
للظروف المشــابهة التي يمر بها الكبيران، مع أفضلية نسبية 
للفريق الإسباني، الذي يسير بخطى ثابتة نحو تكرار إعجاز 
2014، عندما كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على الليغا، 
لكن مشــكلته الوحيــدة، تكمن في صــداع العقــم التهديفي 
للمهاجمين، حتى بعد وصول الســفاح الأوروغواني لويس 
ســواريز، أمــا غير ذلــك، فلا يــزال الأتلتي يتمتــع بمنظومة 
دفاعية قويــة، بالصورة التقليدية التي رســمها ســيميوني 
لفريقــه منذ توليه قيادة الفريق فــي 2011، كمنافس يصعب 

التغلب عليه خلال 90 دقيقة في مباراة إقصائية.
بينمــا تشلســي، لا يعانــي من مشــاكل هجوميــة، بقدر 
معاناتــه من لغز التحــول الغريب في أداء جُــل اللاعبين من 
مباراة لأخــرى، رغم الدعــم الهائل لفرانك لامبــارد، بإنفاق 
قرابة ربــع مليار يــورو، لتعزيــز الصفوف بأســماء بحجم 
المبــدع المغربي حكيــم زياش، والســهم الألمانــي تيمو فيرنر 
ومواطنــه الأغلى فــي تاريخ البلــوز كاي هافيرتــز، ومعهم 
بــن تشــيلويل وإدواردو مينــدي، لكــن علــى أرض الواقع، 
يمكــن القــول إن الجماهيــر، لم تلمــس التغير الجــذري في 
شــخصية الفريق وقدرتــه على مقارعة الكبــار، كما كان في 
الماضــي غيــر البعيــد، والدليل فشــله في التغلــب على كبار 
البريميرليــغ منــذ بداية الموســم، بالســقوط أمــام ليفربول 
وإيفرتــون وولفز والتعادل ســلبا أمام مانشســتر يونايتد 
وتوتنهام، فقــط الانتصار الكبير والمقنع جاء على حســاب 
إشــبيلية بالأربعة في "سانشــيز بيثخوان" في الجولة قبل 
الأخيــرة لدور المجموعــات، لذلك تبدو فــرص أتلتيكو أكبر، 
لعامل الخبرة والتمرس على هذا النوع من المباريات، بجانب 
خبرة التشولو في هذه البطولة بالذات كمدرب، عكس سوبر 

قرعة أبطال أوروبا 

إحياء معارك قديمة وفرصة نيمار لتصحيح الخطأ وبشرى خير لزيدان!

نيمار سيصلي للثأر لفريقه الحالي سان جيرمان من فريقه السابق برشلونة
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ولكنه أوصى بعد وفاته أن يتحول القصر 

لمتحف للفنون الحديثة.
قطع  من  العديد  سرسق  متحف  يضم 
الثمينة التي وجدت  الأنتيكات، والمقتنيات 
في القبو منذ فترة، كما يحتوي على العديد 
وقت  ومن  الفريدة،  الإسلامية  الأعمال  من 
الأدبية  العروض  من  الكثير  فيه  يقام  لآخر 
سرسق  متحف  لذلك  والعالمية،  اللبنانية، 
الكلمة  في  ما  بكل  والأدب  الفن  دار  هو 
واستمتع  زيــارتــه،  تفوت  فلا  معنى،  من 
الفريد،  المــعــمــاري  تصميمه  بمــشــاهــدة 
ومعروضاته التي لا تقدر بمال عند السفر 

الى بيروت.
من  "ميم"  متحف  أيضا  بيروت  وفــي 
أجمل وأمتع مقاصد السياحة في بيروت، 
حرم  في  يقع  علمي  متحف  عن  عبارة  هو 
جــاءت  ــد  وق يــوســف،  الــقــديــس  جامعة 
"متحف  لجملة  اختصاراً  "ميم"  تسميته 

معدن ومنجم".
نوعه،  من  الفريد  "ميم"  متحف  يعرض 
والمعادن  الأحجار  من  متنوعة  مجموعة 
الطبيعة،  يتم عرضها كما وجدت في  التي 
تشكيلها،  في  الإنــســان  من  تدخل  دون 
وجمعت معروضات المتحف وعددها 1480 

قطعة من أكثر من 65 بلدا.
في  بيروت  اللبنانية  العاصمة  وتتميز 
تاريخها المعاصر بشوارعها الجميلة، التي 
والمحــات  والأشــجــار  الأضــواء  تحضنها 

أهم  مــن  الحــمــراء  شــارع  ويعد  الأنيقة. 
كان  حيث  السياحية  بــيــروت  شـــوارع 
يستقطب آلاف السياح يومياً. وبقي شارع 
بأجوائه  النابض  بيروت  قلب  الحمراء  

بالعديد  يعج  بالحياة،  المفعمة  الصاخبة 
الــفــاخــرة التي  المــتــاجــر والمحـــات  مــن 
عن  فضلًا  العالمية،  الماركات  أهم  تقدم 
المختلفة.  والمطاعم  والملاهي  المقاهي، 
كل ذلك كان يجعل التجول فيه من أمتع 

الأنشطة السياحية في بيروت.
وفي الساحل الغربي من بيروت، منطقة 
الرائعة،  الصخرية  والتكوينات  الروشة 
وبالقرب من صخرة الروشة التي اشتهرت 
المحلية  بالمقاهي  الزمن  من  عقود  خــال 
والموقع  الساحرة  الطبيعة  ذات  والأجنبية 

الخلاب.

أقدم شوارع المدينة القديمة

على  شاهد  فهو  الجميزة،  ــارع  ش أمــا 
الوقت  في  اللبنانية  والمعاصرة  العراقة 
الباقية  القديمة  الثراثية  البيوت  فيه  ذاته، 
الكتب،  في  إلا  موجوداً  يعد  لم  ماض  من 
فقد  الحاضر.  تمثل  السماء  تعانق  وأبراج 
والأطول  الأقدم  هو  الجميزة  شارع  يكون 
الذي  الأمر  القديمة؛  المدينة  شوارع  بين  ما 
في  السياحية  الأمــاكــن  أبــرز  مــن  جعله 

بيروت.
ويقع شارع الجميزة مقابل مرفأ بيروت، 
وسط  منطقة  من  الشرقية  الناحية  في 
ممتعة  تجربة  نهارا  فيه  السير  العاصمة، 
المعمارية  بتصاميمها  الأبنية  لمشاهدة  جداً 
جداً  مزدحم  الليل  وفي  العريقة،  التراثية 
الليلية  النوادي  لانتشار  وذلك  وصاخب، 

والمطاعم.
آب/  4 في  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد 
ــي، تــراجــعــت الحــركــة  ــاض أغــســطــس الم
السياحية وتوقف نسبيا نبض الحياة في 
شارع الجميزة لما أصابه من أضرار وتدمير 

بسبب الانفجار.
كان لسنوات الحرب اللبنانية، أثر كبير 
القديمة،  ومبانيها  بيروت  تراث  تضرر  في 
والأحياء  المدينة  وســط  في  وخصوصاً 
الإعمار  ــادة  إع مرحلة  وأتــت  به.  المحيطة 
تحمل  لا  خطّة  لتطرح  الحرب  انتهاء  بعد 
هذا  التراث.  هذا  لحماية  رؤية  طيّاتها  في 
ما دفع ناشطين ومهندسين ومتخصّصين 
للمطالبة  التحرّك  إلى  مختلفة  مجالات  في 
رافق  بيروت.  مدينة  ذاكرة  على  بالحفاظ 
ــات وأبــحــاث وسّعت  إعـــداد دراسـ ــك  ذل

المعرفة ببيوت بيروت القديمة.

■ بيروت من أولى المدن في العالم القديم
■ كانت محطة تجارة والتقاء بين الشرق والغرب
■ تمّ تصنيف عدد من الأبنية والأماكن المقدّسة 

والعامّة كآثار تراثيّة
■ كنوز تاريخية تعود إلى الحقب الرومانية 

والهللينستية والكنعانية حديقة الصنائع

نصب الشهداء

بناية العازاربة
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مدن وآثـــار

عبد معروف

جمالا  المدن  أكثر  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  تعتبر 
الطرز  بين  تجمع  حيث  الأوسط،  الشرق  في  وحداثةً 
والحديثة  منها  القديمة  والغربية،  الشرقية  الفنية 
تمنحها  التي  والتاريخية  الحضارية  المعالم  وفيها 

أهمية خاصة بين مدن العالم.
يعود تاريخ مدينة بيروت لأكثر من 5000 عام حيث 
على  المدينة  وسط  في  الأثرية  الحفريات  أعمال  تدل 
والرومانية  والهيلينية  الفينيقية  الآثــار  من  طبقات 

والعربية والعثمانية.
وتشير الوثائق التاريخية التي اطلعت عليها "القدس 
العربي" في مكتبة المتحف الوطني اللبناني، أن تريفون 
الملك الهليني دمر بيروت واحتلها في عام 140م خلال 
الحكم  على  للسيطرة  السابع  أنتيوخس  مع  صراعه 
الهليني  الطراز  على  بناءها  أعاد  ثم  ومن  السلوقي. 
الأحيان  بعض  وفــي  الفينيقية  لاوديسيا  وسميت 

لاوديسيا الكنعانية.
وتؤكد الحفريات التي نفذتها المديرية العامة للآثار 
وسط  الطويلة  سوق  شارع  أن  على  1994م  عام  في 
بيروت، هو تطور لشارع هيليني أو روماني قديم وجد 

عام 140م.
المدينة  اسم  "فإن  الصليبي،  كمال  المؤرخ  وحسب 
آبار  أي  بير(  كلمة  )جمع  بيروت  السامية  اللغات  في 
المياه" وكانت تسمى قديًما "غرغش" )نسبة إلى قبيلة 
كنعانية قديمة( ولا تزال تسمية "خليج مار جرجس" 

تراثًا محفوظًا لهذه القبيلة في بيروت.
لذاك فإن مدينة بيروت من أقدم المدن على الساحل 
في  المدن  أولى  من  وبالتالي  المتوسط،  للبحر  الشرقي 
العالم القديم. ويعود تاريخ تخطيطها إلى أقدم القرون، 
الدول  باختلاف  وتتسع  تضيق  المدينة  رقعة  وكانت 
التي مرت عليها من زمن لآخر. والحقيقة أن الكنعانيين 
نمت  ثم  المتوسط،  للبحر  الشرقي  الساحل  استوطنوا 
على  المستعمرات  لها  واتخذت  وتفرقت  القبائل  تلك 
صغيرة  مملكة  شبه  منها  كل  وصارت  الساحل،  طول 

مستقلة بالحكم والتدبير عن سواها.

أرض الحريات

النابضة  وعاصمته  لبنان  مــدن  أهــم  بــيــروت، 
أرض  الماضية،  سنواتها  عبر  وشكلت  بالحياة، 
المزيج  بيروت  ففي  والموضة،  والثقافة  الحريات 

الرائع بين الشرق والغرب.

في  التاريخ  أستاذ  دبوق  محمد  الدكتور  يقول 
العصور  عبر  تميزت  بيروت  أن  اللبنانية،  الجامعة 
وهي  الزمن  في  الموغل  العريق  تاريخها  بعظمة 
على  الاستراتيجي  بموقعها  اشتهرت  التي  المدينة 
كانت  بحيث  المتوسط  للبحر  الشرقي  الساحل 
التاريخ  مدى  على  تعاقبت  التي  الحضارات  ملتقى 

القديم والحديث.
أن  إلى  العربي"  لـ"القدس  دبوق  الدكتور  وأشار 
الشاطئ  على  بمينائها  القدم  منذ  ازدهرت  بيروت 
الكنعاني – الفينيقي للبحر المتوسط، وكانت محطة 
اسمها  وتردد  والغرب،  الشرق  بين  والتقاء  تجارة 
في  الشهيرة  مصر  في  العمارنة  تل  رسائل  في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكانت مدينة عامرة 

يحكمها ملك يدعى عمونيرا.
الدكتور  يضيف  الأولى  العالمية  الحرب  وخلال 
بسحر  جديدة  شرقية  مدينة  بيروت  كانت  دبوق، 
أوروبــي،  مدني  بتنظيم  وتنفرد  المتوسط،  البحر 
وتعود  الصغيرة،  وشرفاتها  بحجارتها  وتتميز 
الحقبة  إلى  فيها  القديمة  وقصورها  الأبنية  معظم 

العثمانية أو زمن الانتداب الفرنسي.
الرسمية  المؤسسات  من  عــددًا  بيروت  وتضم 
وأهم المتاحف والجامعات والمطار الدولي الرسمي، 

الفنادق  بوجود  تميزت  حيوية  مساحة  وشكلت 
والمكاتب والعمارات السكنية.

آثار تراثيّة

عبر  صدرها  عن  بيروت  كشفت   1994 العام  ومنذ 
عمليات  خلال  من  العريق  تاريخها  من  مختلفة  حقب 
حفريات  في  أثرية  تنقيب  بعثات  وعمل  البناء؛  إعادة 
تّم  الرائعة، وقد  الكثير من الآثار والكنوز  أبرزت  أثرية 
تصنيف عدد من الأبنية والأماكن المقدّسة والعامّة في 
وسط بيروت كآثار تراثيّة، واحتفظت المدينة بطرقاتها 
الرئيسية مع تحسين وتحوير في المناطق المستحدثة، 
وإتخذت الأسواق حلّة جديدة وأزيل غبار السنين عن 
معمارية  مسحة  التّجديد  فأكسبها  الرسمية  الأبنية 

حديثة.
وسط  كشف  فقد  للآثار  العامة  المديرية  وبحسب 
الحقبات  إلى  تعود  وأثرية  تاريخية  كنوز  عن  المدينة 
العثمانية والصليبية والعباسية والأموية والبيزنطية 
هذه  وبــرزت  والكنعانية،  والهللينستية  والرومانية 
مفتوحة  عامة  حدائق  في  الأثرية  والمــواقــع  الكنوز 
بيروت  لمدافن  امتداد  على  العثور  تّم  كما  للزائرين، 
على  العاصمة  جنوب  في  عثر  مرة  ولأول  الرومانية، 
قبل  ما  عصور  إلى  تعود  وأدوات  رومانية،  منشآت 

التاريخ.
من  وتعتبر  بالحياة،  نابضة  منطقة  بيروت  وسط 
أهم المناطق السياحية في بيروت، وأكثرها استقطاباً 
والمطاعم،  والمقاهي،  بالمتاحف،  تعج  فهي  للسياح؛ 

والمتاجر، والحفلات الموسيقية في الهواء الطلق.
والتاريخ؛  بالثقافة  الغنيّة  المدن  من  بيروت  مدينة 
كان  والتي  عليها  مرّت  التي  الحضارات  لكثرة  وذلك 
لها أثر واضح فيها؛ كالحضارة الفينيقية، والرومانيّة، 
وأبرزها  المدينة،  متاحف  تعدّدت  لذلك  والعثمانيّة؛ 
في  السياحية  المعالم  أهم  من  ويعد  الوطني  المتحف 
بيروت التي تساعد في التعرف على هويتها وتاريخها 
في  يقع  وطني  كنز  المتحف  فهذا  والحديث،  القديم 
وسط مدينة بيروت، ويقدم العديد من صالات العرض، 
إلى  تاريخها  يعود  التي  الأثرية،  بالمقتنيات  الزاخرة 
الفسيفساء،  إلــى  بالإضافة  عــام،  آلاف   5 من  أكثر 
التي  المذهلة،  الأثرية  القطع  من  وغيرها  والمومياوات، 
العصر  أبرزها  متباينة،  وعصور  حضارات،  إلى  تعود 

الروماني، والإغريقي، والإسلامي، والمملوكي إلخ.

معالم عمرانية

كما يعد مسجد محمد الأمين قرب ساحة الشهداء، 
وأجملها  عام،  بوجه  ولبنان  بيروت  في  مسجد  أكبر 
المميز  المعماري  بتصميمه  ويمتاز  التصميم،  حيث  من 
مآذن  والأربــع  الزرقاء  بقبابه  العثماني،  الطراز  على 

الضخمة، التي يمكن رؤيتها من أي مكان في بيروت.
أما داخل المسجد فهو زاخر بالزخارف والتفاصيل 
مزينة  وأسقفه  المملوكي،  للطابع  الراجعة  المعمارية 
الأمين  محمد  مسجد  الكريستال،  من  ضخمة  بقطع 
يعود تاريخه لأكثر من قرن ونصف، ويتسع لأكثر من 

5 آلاف شخص.
الذي  سرسق،  متحف  البارزة،  بيروت  معالم  ومن 
كان في البداية قصراً قام ببنائه الراحل نقولا سرسق 
الأسر  أهــم  من  ــدة  واح وهــي  سرسق،  آل  أســرة  من 
الأرثوذكسية الثرية في بيروت، وذلك في عام 1910م، 

بيروت العاصمة اللبنانية معالم حضارية عائمة فوق الحزن والجمال

متحف سرسق
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حث ممثلون عن القطاع الخاص الجهات الحكومية في غزة على التشاور 
معهم من أجل وضع خطة مدروسة للتعايش مع المرض وعدم إتخاذ قرارات 
فردية، مــع تأكيد ضرورة تشــديد العقوبات بحق المخالفين ســواء الأفراد 
أو المؤسســات، وذلك بعد نية الجهات الحكومية بغــزة العودة إلى الإغلاق 
الشــامل، في إطار الإجراءات المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا الآخذ في 
التصاعد، محذرين من أن الإغلاق ســيؤدي إلــى إنهيار اقتصادي كبير، في 

وقت أن غزة منهكة اقتصادياً وبرامج التعويض الحكومية محدودة جداً.
وأكد علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلســطينية، أن الوضع 
الاقتصــادي فــي غزة منهــك أساســاً ومن ثــم فتوجه الجهــات الحكومية 
للإغــاق الشــامل، يعني حدوث إنهيــار اقتصادي كبير ســيكون له تبعات 
سلبية لاحقاً على عجلة الاقتصاد، ويلحق الضرر بالمواطن الذى يعتاش من 

وراء عمله في القطاعات الصناعية المختلفة والتي يتم توقيفها.
وأشــار الحايك في حديثه لـ"القدس العربي" إلــى ان الواقع الاقتصادي 
فــي قطاع غزة يختلف عن الدول المحيطة، حيــث إن القطاع منهك اقتصادياً 
في الأساس بسبب الحصار والعقوبات، ومن ثم العودة إلى الإغلاق بسبب 
كورونا، ستكون سلبية جداً على الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية 
والأيدي العاملة وقطاع النقل وغير ذلك، موضحاً أن ضعف الدور الحكومي 

فــي تعويــض المتضرريــن، يأتي لأســباب لها علاقــة بنقص المــال وأخرى 
بمناكفات سياسية قائمة.

ويقول الخبيــر الاقتصادي وائل الرفاتي أن خطــوة العودة إلى الإغلاق 
الشــامل غيــر مجدية في ظــل عدم وجــود مقومــات اقتصادية فــي قطاع 
غــزة، في حين أن خطوة تقليص النشــاط التجاري من الســاعة الثامنة إلى 
الخامسة مساء، تسبب في إرباك حركة الأفراد والأسواق بشكل عام، وأثر 

سلباً على الواقع الاقتصادي للمواطنين.
وأوضح الرفاتي لـ"القدس العربي" يجب على الحكومة والجهات المختصة، 
الاســتفادة من دول الجوار في تعاطيها مع تطويق المرض، وفي الوقت نفســه 
إبقــاء الأنشــطة الاقتصاديــة مفتوحــة، وكأن يتــم فرض طوق شــامل يومي 
الخميس والجمعة، وإبقاء بقية الأعمــال أو أن تخصص أياما محددة للإغلاق 

أو العمل لكل قطاع، للحد من الإزدحام خاصة في الأسواق الشعبية.
وأضــاف أن جهاز الإحصاء المركزي، أظهر أن الأداء في شــهر تشــرين 
الأول/أكتوبر تحسن بســبب التعايش مع وباء كورونا، كما أن ما نسبتهم 
40 فــي المئة مــن العمال الذيــن تغيبوا، رجعــوا لأماكن عملهــم، ولكن أغلب 
القطاعات الاقتصادية مــن لم تلتزم بالتعليمات المطلوبة منها من أجل الحد 
من الوباء، كارتداء الكمامات داخل المؤسســات العاملة والمصانع والتباعد 
الاجتماعــي، أجبــرت الجهــات الأمنية إلــى التفكير مجدداً بعــودة الإغلاق 

لتفادي الانتشار المتزايد للحالات. 
وفــي الســياق أكــد رئيــس اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار جمال 

الخضري أن تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة 
جاء بســبب الحصار الإســرائيلي المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي، 
مشــدداً على أن جائحة كورونا زادت من حالة التدهور في مختلف المجالات 

وكبدتها خسائر مالية باهظة.
وأشــار الخضري خلال وقفة نظمتها الهيئة، أن إجتماع جائحة الحصار 
وجائحــة كورونــا على غزة أمر خطيــر، ويتطلب تدخلًا عاجــاً من المجتمع 
الدولــي لإنقاذ الأوضاع الإنســانية الخطِــرة وعدم الإكتفــاء برصد الحالة 
ومتابعة الأوضاع المتدهورة وإصدار التقارير، داعياً إلى ضرورة إمداد غزة 
بكل احتياجاتها الإنســانية والصحية العاجلة، لتتمكن من التعافي صحياً 

واقتصادياً، كما دعا إلى ضمان الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية.
يشــار إلى أن جائحة كورونا كبــدت أيضاً مزارعي غزة خســائر كبيرة، 
وزادت الآثــار الاقتصاديــة المترتبة على الإجــراءات الوقائيــة والاحترازية 
الخاصة بمواجهة الفيروس معدلات الفقر والبطالة، فيما يشــهد قطاع غزة 
فــي الوقت الراهن انتشــاراً كبيــراً لجائحة كورونا، وهو مــا دفع بالجهات 
الحكوميــة إلــى تقليــص عمل الأنشــطة التجاريــة والصناعية من الســاعة 
الثامنة إلى الخامســة مســاء، وهذه الإجراءات التعســفية تسببت بتراجع 
فرص العمل عن ربع مليون فلســطيني في غزة ، علاوة على تجاوز معدلات 
الفقــر 53 في المئة، إلى جانب الركود في الأســواق نتيجة الخصم الذي طرأ 
علــى الرواتب، والــذي أدى في المقابل إلى تراجع في الحركة الشــرائية في 

قطاع غزة.

غزة: القطاعات الصناعية مهددة بالانهيار مع فرض الإغلاق الشامل 

مساوئ على الجزائريين، تجنبا للخيار الثاني المتمثل 
في الاســتدانة الخارجية التي تُفقد الدولة الجزائرية 
ســيادتها ولو جزئيا خصوصا فيما يتعلق بمواقفها 
الثابتة" في إشــارة إلى مواقفها السياسية من قضايا 

دولية منها فلسطين والصحراء الغربية.
 

 انعكاسات سلبية 
 

ويلمــس تأثيــر تراجــع قيمة الدينــار ومــا نتج عنه 
مــن الزيادة فــي التضخم علــى اكثر من مســتوى، أي 
المســتوى الاجتماعــي والقــدرة الشــرائية للمواطنين، 

وأيضا تأثيراته على الأداء الاقتصادي.
ويقــول الدكتــور ســليمان ناصر إن تراجــع قيمــة 
الدينــار مقارنة بقيمــة العمــات الصعبة، "ربما يعطي 
القيمة الحقيقية بشــكل أكبر للدينار الجزائري بسبب 
هذا التعويم )رغم أنه جزئي وليس تعويما كاملا(" لكنه 
بالمقابل حســبه "ســوف يضر كثيراً بالقدرة الشرائية 
للمواطن الجزائري والتي هي متدهورة أصلًا" ويفصل 
في هــذا الســياق قائلا بأن "هذه التخفيضات ســوف 
تؤثر على تلك القدرة إما بشكل مباشر وذلك من خلال 
زيادة أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة كمنتجات 
تامة، أو بشــكل غير مباشــر مــن خلال زيادة أســعار 
المواد الأولية التي تدخل في صناعة كثير من المنتجات 
المحليــة ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة تكلفتها 

وبالتالي أسعارها في السوق".
أمــا الصحافــي ســليم لعجايليــة فيــرى إن تأثيــر 
التضخــم علــى الأســر معــروف، حيــث "إنــه يضرب 
قدرتها الشرائية فيصعب حالها، بعد أن اعتادت طوال 
الســنوات التي شــهدت ارتفاع أســعار البتــرول على 
إنفاق متزايد غير مبرر اقتصاديا، في غياب الإنتاجية". 

لقد كانت وفقه "رفاهية مزيّفة يقوم التضخم بالقضاء 
عليها تدريجيا".

وفــي قراءتــه علــى تأثيــرات وانعكاســات تراجع  

قيمة الدينار على المســتوى الاقتصــاد الوطني، فيقول 
الدكتور ســليمان ناصر بأنه "بالإضافــة إلى التضخم 
وزيادة الطبقة الفقيرة على حســاب الطبقة المتوســطة 
نتيجة لما ذُكر ســابقاً، فإن عدم اســتقرار سعر صرف 
العملــة وتدهورهــا باســتمرار ســيكون عامــاً طارداً 
للاســتثمارات الأجنبيــة والتي تبــذل الدولــة جهوداً 
الاســتثمار  قاعــدة  إلغــاء  خــال  مــن  لاســتقطابها 
49/51". ويؤكــد الخبيــر الاقتصــادي بأن "المســتثمر 
الأجنبــي يبحث عن الاســتقرار السياســي والقانوني 
وأيضاً استقرار سعر صرف العملة ولو بشكل نسبي، 
لأن تدهور قيمة العملة ســوف يؤثر على حجم أرباحه 

عند التحويل إلى عملة صعبة". 
 

 حلول لمواجهة انهيار الدينار

أمــام هــذا الوضــع الاقتصــادي الهش الــذي يطبعه 
تراجــع قيمة الدينار، وفي ظل تراجــع العائدات النفطية 
خاصــة هذه الســنة بســبب ما خلفته جائحــة كورونا، 
يضــع الخبراء عددا مــن الاقتراحات والتصــورات التي 
يمكنها ان تســاهم في خروج البلاد مــن عنق الزجاجة، 
فبحسب الدكتور ســليمان ناصر يجب "إيقاف التسيير 
الإداري لســعر صــرف الدينار، ثم وضــع برنامج زمني 

تدريجــي ولــه أجــل محــدد ونهائــي لتعــويم الدينــار 
الجزائري بشــكل كامــل وبالمــوازاة مع إصــاح أنظمة 
الدعم وحماية الطبقات الهشــة التي ستتضرر من خلال 
هذا التعــويم التدريجي" ويضيف قائلا "يجب الإســراع 
قدر الإمكان في تطبيق برامج مستعجلة وفعالة لإنعاش 
الاقتصــاد الوطنــي وتنويعه حتى تكــون هناك مداخيل 
أخرى للعملــة الصعبــة كالصادرات خــارج المحروقات 
والســياحة عوض الاكتفاء بمصدر وحيد لها حالياً وهو 

المحروقات".
ويقتــرح المتحدث أيضــا "الاعتناء بمورد هــام جداً لم 
يُحســن اســتغلاله للأســف لحــد الآن وهــي تحويلات 
المهاجريــن والتــي تعتبر مــورداً هامــاً للعملــة الصعبة 
فــي بلــدان أخرى عربيــة أو مجاورة" ومــن أجل نجاعة 
العملية يشــترط الخبيــر الاقتصادي الدكتور ســليمان 
ناصــر "القضاء علــى الســوق الموازية للعملــة الصعبة 
والتي تستقطب حالياً معظم تلك التحويلات لأنها تعطي 
للمهاجرين سعراً أحســن وبالتالي لا تجد طريقها لدعم 
احتياطــي الصرف للبــاد، هذه التحويــات وفي حال 
تهيئة الظروف المناســبة لها يمكن أن تبــدأ من حوالي 3 
مليار دولار ســنوياً وتصل بعد سنوات قليلة إلى 8 مليار 
دولار أو أكثــر بالنظر لوجــود حوالــي 7 ملايين مهاجر 

جزائري يعملون خارج البلاد".
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رضا شنوف
 

الدينــار  ســجل  الجاريــة  الســنة  نهايــة  مــع 
الجزائري تراجعــا كبيرا في قيمته لم يشــهدها من قبل، 
وفــق أرقام كشــف عنها بنــك الجزائر، بعد أن بلغ ســعر 
الدينــار 132.22  صــرف ســعر صــرف 1 دولار مقابــل 
دينارا في شــهر كانــون الأول/ ديســمبر. وضــع يطرح 
العديد من التســاؤلات حول الســقوط الحر لقيمة الدينار 
الجزائــري، وانعكاســاته علــى الاقتصاد وعلــى القدرة 

الشرائية للمواطن البسيط.
تحدد قراءات المختصين في مجال الاقتصاد العديد من 
الأســباب التي تقف وراء تراجع قيمة الدينار الجزائري، 
خاصــة خلال هذه الســنة الذي شــهد فيهــا تراجعا غير 
مسبوق في تاريخ العملة الجزائرية، والتي ربطت أساسا 
بتراجــع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بســبب انهيار 
ســعر النفــط، الذي ســاهمت فيها بشــكل كبيــر جائحة 
كورونا، وما سببت من انكماش للاقتصاد العالمي، حيث 
ينتظر ان تبلغ إيــرادات صادرات المحروقــات حوالي  23 

مليار دولار مقابل 33 مليار دولار السنة المنصرمة.
ويرتبــط الاقتصاد الجزائري بشــكل وثيــق بعائدات 
صادراتهــا مــن النفــط التــي تتجــاوز 90 فــي المئــة مــن 
مداخيــل الدولة من العملة الصعبة، وفشــلت كل الخطط 
الاقتصاديــة خلال العقود الماضية، فــي تنويع الاقتصاد 
الجزائري خارج قطاع المحروقــات، بالرغم من اعتمادات 

ماليــة ضخمــة ســخرت لإنعــاش قطاعــات الخدماتيــة 
والصناعية والفلاحية.

ويفســر ذلــك عــدم تحــرك أرقــام النمــو الاقتصادي 
مســتوى  فــي  وبقائــه  الأعلــى  نحــو  الجزائــر  فــي 
منخفض ومتوســط معــدل النمــو على الرغــم من تجاوز 
اســتيراد الســلع والخدمات بالعملة الأجنبية 1000 مليار 

دولار ما بين بين 2019/2000.

 أسباب "السقوط الحر" للدينار 

قيمــة  وراء تراجــع  الكامنــة  الأســباب   تتعــدد 
الدينــار فــي الجزائــر، فحســب الخبيــر الاقتصادي 
الدكتور ســليمان ناصــر فــإن "البنك المركــزي )بنك 
الجزائــر( يقــوم بتحديد ســعر صرف الدينــار وفق 
متغيــرات أساســية ينظــر إليهــا كل عــام، وأهم هذه 
المدفوعــات،  التجــاري وميــزان  الميــزان  المتغيــرات: 
أســعار ومداخيل البترول واحتياطي الصرف، حجم 
النفقات العمومية، التنافسية والإنتاجية بين الداخل 
والخــارج. لكن في نفــس الوقت يأخذ بعــن الاعتبار 
وبين الحين والآخر تغيرات أســعار سلة من العملات 
أهمها الــدولار واليورو باعتبارهما أهــم العملات في 

تجارتنا الخارجية.
 وتعتمد الجزائر تحديد ســعر الصرف نظام بسعر 
الصــرف العائــم المدار، أي حســب الدكتور ســليمان 

ناصــر في حديثه إلى "القدس العربي" يخضع لبعض 
"المتغيرات وأهمها تلك التي ذكرناها ســابقاً، وبما أن 
هناك تدهوراً في المتغيرات المذكورة ســابقاً بمعنى أن 
هنــاك عجزا في الميزان التجــاري وميزان المدفوعات، 
وتراجعــا في مداخيل النفط بســبب انهيار الأســعار 
بعد جائحة كوفيد-19، التآكل الســريع في احتياطي 
الصرف الذي يعتبر النواة الصلبة لدعم العملة، ضعف 
إنتاجية الاقتصــاد الوطني". ووفق المتحدث فإن هذه 
المؤشــرات "لا يمكن تعافيها في الأجــل القصير، فقد 
أعلنــت الحكومة فــي قانــون المالية 2021 بالتنســيق 
طبعاً مع بنك الجزائر عن تخفيضات في سعر صرف 
الدينار تقدر بـ 5 في المئة ســنوياً ولمدة ثلاث ســنوات 
مقبلــة أي إلى غاية 2023 وذلك لربح الفارق في ســعر 
الصــرف خاصة بعــد انخفاض مداخيــل المحروقات 
ولدعم أكبــر لعجز الموازنة، وهذا حتــى لا يتم اللجوء 

إلى حلول أخرى كالاستدانة أو التيسير الكمي".
الدكتــور ســليمان ناصــر وهــو أســتاذ  ويشــير 
الاقتصــاد بجامعة ورقلة إلى انــه "تبعاً لتوقعات هذا 
القانون مــن المنتظر أن يصل ســعر الدينار الجزائري 

156.8 مقابل الدولار سنة 2023".
مــن جهتــه يقول الخبيــر الاقتصادي الدكتور عبد 
الرحمــان مبتــول إن "الوضــع الاقتصادي في شــهر 
كانــون الأول/ديســمبر 2020 مقلــق، بســبب تراجع 
أســعار النفط والغاز وغياب إصلاحــات بعيدة المدى 

اقتصاد
سجل تراجعا تاريخيا هذه السنة

الدينار الجزائري تحت رحمة تعافي سوق النفط وخطط تنموية حقيقية
 

للعــودة إلــى تحقيق النمــو" فــي ظل بقــاء "واردات 
المؤسســات العمومية والخاصة بالجزائــر من المواد 
الخــام والمعــدات في حــدود 85 فــي المئــة". يضاف 
إلــى ذلك مناخ "انعــدام الثقة وانخفــاض قيمة العملة 
وتدهــور القوة الشــرائية". ويقول المتحــدث بإن هذا 
الوضع يمكن أن يقود البلاد "إلى طريق مسدود بدون 

خطة تعافي حقيقية".
وحســبه حتــى المشــاريع التي يمكــن إطلاقها فإن 
الأرباح لن يتم جنيها إلى بعد ثلاث سنوات للشركات 
المتوســطة والصغيرة، وما بين ســت وســبع سنوات 
بالنســبة للمؤسسات الكبرى أي ما بين 2028/2024. 
وعليه يقول الدكتــور عبد الرحمان مبتول إن "الوضع 
الراهن انتحاري ويتطلب قفزة وطنية لا يمكن أن تأتي 

إلا من الجزائريين أنفسهم".
وشــهدت الجزائر تدهــور قيمة الدينــار منذ نهاية 
ســنة 2014 بفعل تراجع أســعار المحروقات، وحسب 
الصحافــي الاقتصادي ســليم لعجايليــة مدير موقع 
"ايكو ألجيريا" فإن الحكومات المتعاقبة كانت "تتعمّد 
تخفيــض قيمــة الدينــار لتضخيم المداخيــل المحصلة 
بالدينــار مــن صــادرات المحروقــات لمواجهــة عجــز 
ميزانيــة الدولة المتزايد". فحســبه بعدما "كان ســعر 
صرف الدينــار لا يتجــاوز 80 دينارا للــدولار الواحد 
أصبــح لزامــا توفيــر لــكل دولار واحد أكثــر من 100 
دينار بعــد ثلاث ســنوات. وهو ما يعنــي ان مداخيل 
الميزانية التي يتم إعدادهــا بالعملة الوطنية )الدينار( 
تكون أعلــى إذا تراجعت قيمة الدينــار، الأمر الذي تم 

من خلاله تغطية جزء من عجز الميزانية".
ويــرى الصحافــي ســليم لعجايليــة في تصريــح 
لـ"القدس العربي" أن هذه الخطة لم تكن كافية لمواجهة 
عجز الميزانية المتواصل لســنوات لاحقة، فتم اللجوء 
إلى وســيلة أخرى وهي إصدار وطبع النقود دون أن 
يكون للعمليــة ما يقابلها في الاقتصاد الحقيقي. فمن 
الطبيعي أن يتواصل تراجع القدرة الشــرائية للدينار، 

إنه التضخم الذي يتحمل عبأه كل الجزائريين".
ويتوقع مشــروع قانون المالية لسنة 2021 أن تبلغ 
نفقات الميزانية حوالي 8113 مليــار دينار، بينما يقدر 
إجمالي الإيــرادات الضريبية )العاديــة والنفطية( بـ 
5328 مليار دينار، أي عجز قياســي في الميزانية قدره 
2784 مليــار دينــار أي ما يعــادل 21.75 مليــار دولار 
مقابــل 18.60 مليــار دولار في إغلاق 2020. وحســب 
الخبير الاقتصــادي عبد الرحمان مبتــول فإن العجز 
الكلي للخزينة ســيكون في حدود 3614.4 مليار دينار 
بما يعادل 28.26 مليار دولار بنســبة 17.6 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
 وتحيل هــذه الأرقــام إلــى المصاعب التــي تواجه 
الاقتصــاد الجزائري، في ظل تراجع عائدات الجباية 
البترولية، في وقــت تبقى نفقات الميزانية تقريبا على 
نفس مستوى الســنوات السابقة، ما ساهم في تآكل 
احتياطــات البلاد من العملة الصعبــة، التي كانت في 
حــدود 200 مليار دولار ســنة 2014 وأقل من 57 مليار 

دولار منتصف السنة الجارية.
ولجــأت الجزائــر إلــى طبع النقــود بعد اســتنفاد 
صندوق اســتقرار البترول لتمويل عجز الموازنة، بعد 
أن لجــأ البنــك المركزي إلى هــذه الآلية مــن منتصف 
تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى نيسان/ أبريل 2019 
بعد أن تم طبع ما قيمتــه 55 مليار دولار، أي ما يعادل 
32 في المئــة من النــاتج المحلي الإجمالي لعــام 2018. 
وحســب الخبير مبتول فإن هذه الخطوة سيكون لها 

تأثير سلبي مع مرور الوقت.
في حين يرى الإعلامي ســليم بن عبد الرحمان أنه 
"تم اعتمــاد خيــار إصدار وطبــع النقود بمــا عليه من 
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خلصت دراســة علمية أجريــت مؤخراً إلى أن حركة كوكــب الأرض داخل 
مجرة "درب التبانــة" قد تؤدي إلى انقراض الحيوانات جميعها في وقت قريب 
نســبياً، لكن الأكثر إثارة في الدراسة هو أنها اكتشفت بأن الانقراض الجماعي 

يحصل على الكرة الأرضية بصورة دورية وكل فترة محددة. 
وكشفت الدراســة الجديدة أن الانقراض الجماعي للحيوانات التي تعيش 
على الأرض، بما في ذلك البرمائيات والزواحــف والثدييات والطيور، يحدث 

مرة كل 27 مليون سنة. 
وأجــرى باحثون أمريكيون تحليلا إحصائيــا لتواريخ 10 أحداث انقراض 
جماعي معروفــة، قضت على كافــة الحيوانات رباعيات الأرجل، واكتشــفوا 
تواترا أساســيا "مهما إحصائيــا'' للانقراض الجماعي في مــكان ما في المنطقة 

يحدث كل 27.5 مليون سنة. 
وجاءت نتائج هذه الدراســة في تقرير مطول نشرته جريدة "دايلي ميل" 

البريطانية نقلًا عن مجلة "هيستوريكال بيولوجي" العلمية. 
ووجــد الباحثون الأمريكيــون أن هذه الانقراضات الجماعية تتماشــى 
مع تأثيــرات الكويكبات الكبيرة والتدفق البركانــي المدمر للحمم البركانية، 

والمعروفة باسم ثوران البازلت الفيضي. 
ويقترح الباحثون أن مدار الأرض فــي مجرة ​​درب التبانة قد يلعب دورا، 
ما يؤدي إلى زخــات من المذنبات التــي لديها القدرة علــى القضاء على كل 
أشــكال الحياة في كوكبنا. وحدث الانقراض الجماعي الأخير الذي أشار إليه 
الباحثون قبل 7.25 مليون ســنة، ما يشــير إلى أننا لم ننتظر حدثا آخر منذ 
زهاء 20 مليون سنة.  وقال معد الدراسة مايكل رامبينو، في جامعة نيويورك، 
إنه يبدو أن تأثيرات الجســم الكبير ونبضات النشاط الداخلي للأرض التي 
تخلق البراكين البازلتية الفيضية، قد تســير إلى معدل الأحداث نفسه الذي 

استمر 27 مليون سنة مثل الانقراضات، وربما يسيرها مدارنا في المجرة. 
وهذه النتائج الجديــدة المتعلقة بالانقراض الجماعــي المفاجئ المتزامن 

على اليابســة وفي المحيطات، والدورة المشتركة التي تمتد من 26 
إلى 27 مليون ســنة، تضفي مصداقية على فكرة الأحداث 

الدوريــة كمحفزات للانقراضات.  العالمية  الكارثية 
وفــي الواقع، من المعروف بالفعــل أن كل ثلاث 

من عمليات الإبــادة الجماعية للأنواع على 
اليابســة وفي البحر، حدثت في الأوقات 

نفســها التي حدثــت فيها أكبــر ثلاثة 
تأثيرات خلال آخر 250 مليون ســنة، 

كل منها قادر على التســبب في كارثة 
عالمية وينتج عنها كتلة الانقراضات. 
وقبــل 250 مليون ســنة، قضى 
حدث انقــراض العصــر البرمي - 
باســم  أيضا  المعروف  الترياســي، 
"الموت العظيــم" على 95 في المئة من 
الأنــواع البحرية و70 فــي المئة من 

الأنواع البرية في ذلك الوقت.
بريطانيــون  باحثــون  وخلــص 

مؤخرا إلى أن ســبب الموت العظيم كان 
ســيبيريا،  في  هائل  بركاني  ثوران  نتيجة 

ما أدى إلى إطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي.

وعندمــا يــذوب ثاني أكســيد الكربون فــي المحيطات، تصبح شــديدة 
الحموضة وينخفض ​​مستوى الأكســجين في الماء، ما يؤدي إلى مقتل الحياة 
البحرية. وربمــا كان حدث الانقراض الجماعي الأكثر شــهرة قبل 66 مليون 
ســنة، عندما انقرض 70 في المئة من جميع الأنواع على اليابسة وفي البحار، 

بما في ذلك الديناصورات.
وهذا الحــدث، المعروف الآن باســم حــدث انقراض K / T كان ســببه 

اصطدام كويكب كبير أو مذنب بالأرض. 
وقال عالــم تحدث مع مجلــة "Smithsonian" إن الحطام من الكويكب 
"حول الهواء إلى فرن وأشعل حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم" ما أدى 

إلى تدمير البيئة. 
وعرف علماء الحفريات بالفعل أن الانقراضات الجماعية للحياة البحرية، 
والتــي اختفى فيهــا ما يصل إلــى 90 في المئة مــن الأنواع، لم تكــن أحداثا 

عشوائية، ولكن يبدو أنها تأتي في دورة مدتها 26 مليون عام.
وفحص باحثو جامعة نيويورك ســجل الانقــراض الجماعي للحيوانات 

التي تعيش على الأرض.
كما أجروا تحليلات إحصائية جديــدة لانقراض الأنواع البرية، وأظهروا 
أن تلك الأحداث اتبعــت دورة مماثلة مدتها زهاء 27.5 مليون ســنة، ما يدل 
على أنها تتماشــى مع الانقراضات البحرية. كمــا تتبع عصور الحفر الناتجة 
عن اصطــدام الكويكبات والمذنبات بســطح الأرض، دورة. ويفترض علماء 
الفيزياء الفلكية أن زخات المذنبات الدورية تحدث في النظام الشمسي كل 26 
إلى 30 مليون سنة، ما ينتج عنه تأثيرات دورية وينتج عنه انقراض جماعي 

دوري.
وتدور الشــمس والكواكب عبر المســتوى المتوســط ​​المزدحم لمجرة درب 
التبانــة كل 30 مليون ســنة تقريبا. وخلال تلك الفتــرات، من الممكن حدوث 

زخات من المذنبات، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الأرض.
ويمكن أن تخلق التأثيرات ظروفا من شأنها أن تضغط على الحياة البرية 
والبحرية وربما تقتلها، بما في ذلك انتشــار الظلام والبرد وحرائق الغابات 

والأمطار الحمضية ونضوب طبقة الأوزون.
وفوجــئ الباحثون بالعثــور على تفســير آخر محتمــل يتجاوز 
البازلت الفيضي،  الكويكبات للانقراض الجماعي - ثوران 
تغطي  التــي  العملاقــة  البركانيــة  الانفجــارات  أو 
مساحات شاسعة من الحمم البركانية. وتتطابق 
جميع حالات الموت الجماعية الثماني المتزامنة 
علــى الأرض وفــي المحيطات، مــع أوقات 
ثورات البازلت. وخلقت هذه الانفجارات 
أيضا ظروفا قاســية للحيــاة، بما في 
ذلك فترات وجيزة من البرد الشــديد 
وزيــادة  الأوزون  طبقــة  وتدميــر 
التعرض للإشعاع، فضلا عن الأمطار 

الحمضية.
وقال رامبينــو: "يبدو أن حالات 
العالمية نتجت  الانقراض الجماعــي 
عن أكبر التأثيرات الكارثية والبراكين 
الهائلة، وربما كانــت تعمل في بعض 

الأحيان بشكل جماعي".
وعلى المدى الطويــل، يمكن أن تؤدي 
درجة  ارتفاع  إلــى  البركانية  الانفجــارات 
حــرارة الدفيئة المميتة والمزيــد من الأحماض 

وأقل أكسجين في المحيط، بحسب الدراسة.

»درون« لتزويد الطائرات 
بالوقود جواً  قد ينهي 

فكرة »الترانزيت«
لندن-»القدس العربي«:

على  المطارات  بعض  على  سنوياً  المسافرين  ملايين  يتدفق  الذي  الوقت  في 
سبيل "الترانزيت" لساعات قليلة، فإن طائرة "درون" بدون طيار يجري العمل على 
منها،  التقليل  الأقل  على  أو  الظاهرة  هذه  على  القضاء  إلى  تؤدي  قد  حالياً  تطويرها 

حيث سيُصبح التزود بالوقود في الجو متوفراً وميسراً ومنخفض التكلفة. 
ونشرت شركة "بوينغ" الأمريكية، وهي أكبر منتج في العالم للطائرات التجارية 
التي  الطيران  اختبارات  أحدث  فيها  أظهرت  فيديو  مقاطع  الركاب،  لنقل  المخصصة 
أجرتها على درون من طراز "MQ-25" بعد أن جهزته بخزان وقود إضافي محمول 

أسفل جنحه. 
وبحسب موقع "نافال نيوز" فإن بوينغ "اختبرت الدرون المذكور في مهمة طيران 
جديدة، بعد أن ثبتت عليه خزان وقود يستعمل مع مقاتلات F / A-18 التي تقوم 
خلال   MQ-25 وتمكن  العسكرية،  المهمات  في  جوا  بالوقود  الطائرات  بتزويد 
الاختبارات من التحليق لمدة ساعتين ونصف تقريبا، وجرى التحكم به من محطات 

توجيه أرضية". 
التابعة  المقاتلات  لتزويد  ويهدف  العسكرية  للأغراض  مخصص  الدرون  وهذا 
لتزويد  المستقبل  في  تطويره  الممكن  من  لكن  الجو،  في  بالوقود  الأمريكي  للجيش 
الطويلة  أن تواصل رحلاتها  الممكن  بالوقود جواً، بما يجعل من  التجارية  الطائرات 

دون الحاجة للتوقف أو الهبوط. 
:"إن  ريد  تشاد  الأمريكي  الجيش  في  المسيرة  الطائرات  برنامج  رئيس  وقال 
لتقييم  ضرورية  خطوة  هي  مؤخرا  المذكور  الدرون  على  أجريت  التي  الاختبارات 
قدراته على القيام بهمته الأساسية في تزويد الطائرات بالوقود جوا، وأن مثل هذا 
على  ستجرى  التي  للتجارب  وجديدة  قيمة  أفكارا  يجلب  قد  الاختبارات  من  النوع 

الدرون قبل البدء في اختباره على متن حاملات الطائرات".
لتقييم  الجوية  الرحلات  "أن  إلى  فأشارت  بوينغ  لشركة  الصحافية  الخدمة  أما 
في  ستستمر  بالوقود  التزود  معدات  مع  وتوافقه  المذكور  للدرون  الهواء  ديناميكية 

الفترة المقبلة".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "MQ-25" سيكون قادراً في المستقبل على تزويد 
الطائرات والمقاتلات والدرونات الحربية بالوقود جوا، وعلى مسافات تبعد أكثر من 
900 كلم عن حاملات الطائرات التي سيقلع منها، وحينها ستتخلى الولايات المتحدة 

عن اعتماد طائرات F/A-18E/F لهذه المهمات.

لندن-»القدس العربي«:

طورت شــركة فنلندية ناشــئة خــواتم ذكية 
قادرة على التنبؤ بإصابة حاملها بـ"كوفيد-19" 
حتى لو كان يحمل أعراضا خفيفة، وذلك بقياس 

درجة حرارته. 
وبحســب صحيفة "ســاينتيفيك ريبروتس" 
العلميــة، فإن خواتم شــركة "أورا" قــادرة على 
تســجيل درجة حرارة الجســم ومعدل ضربات 
القلب ومعدل التنفس ومســتويات النشاط عند 

الإنسان. 
وأجرى خبراء مــن جامعة كاليفورنيا ومعمل 
"ميت لينكولن" دراسات على بيانات 50 شخصا 
يمتلكون خواتم الاستشــعار من تطوير الشركة 
الفنلنديــة، وكانــوا مصابين بفيــروس كورونا 

المستجد قبل الدراسة. 
وثبــت للباحثين أنه يمكن اســتخدام بيانات 
درجة الحرارة مــن خاتم "أورا" بشــكل موثوق 
لاكتشــاف البدايــة المبكــرة للحمــى، وهو أحد 
الأعراض الرئيســية لـ"كوفيد-19" والإنفلونزا، 
بحسب ما نقلت العديد من التقارير في الصحافة 

الغربية. 
لكنهم حذروا من أن الدراســة محاولة لإثبات 

فعالية الخاتم، بالاعتماد على بيانات 50 مشاركا 
فقط، مؤكدين أنهم بحاجة إلى المزيد من البيانات 
لتحديد ما إذا كانت الخواتم أداة موثوقة للكشف 

عن الفيروس التاجي أم لا. 
وتعتبــر هذه أول دراســة تنشــر بيانات من 
دراسة  وهي   "TeamPredict" يســمى  مشروع 

لأكثر من 65 ألف شخص يرتدون خاتم "أورا". 
والغرض الرئيســي من هذه الدراسة الأوسع 
نطاقا التي تشــمل 65 ألف شخص يرتدون خاتم 
"أورا" هو تطوير خوارزمية يمكنها التنبؤ بظهور 

أعراض "كوفيد-19". 
وأعــرب الباحثون عــن أملهم فــي الوصول 
إلى هذا الهــدف بحلول نهاية العــام 2020 وأنه 
سيسمح لمســؤولي الصحة العامة بالعمل بشكل 

أسرع لاحتواء انتشار الفيروس حول العالم. 
وأكد مؤلف مشــارك في الدراســة، بنجامين 
سمار، أنه "باســتخدام الأجهزة القابلة للارتداء 
التي يمكنها قياس درجة الحرارة، يمكننا أن نبدأ 

في تصور نظام إنذار مبكر عام لكوفيد-19". 
ولفــت إلى أنه مــن أجل تطويــر خوارزمية 
فعالة، فإنه وزملاؤه يحتاجون إلى مستخدمين 
مــن مجموعة متنوعــة من الخلفيات لمشــاركة 

بياناتهم.

خاتم ذكي يكتشف الإصابة بفيروس كورونا فور حدوثها

دراسة: حركة الأرض في الفضاء 
قد تؤدي إلى انقراض الحيوانات
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علوم وتكنولوجيا

لندن-»القدس العربي«:

كشــفت شــركة "أمازون" العالمية عن إنتاج 
خارقة  بمواصفات  تتمتع  القيادة  ذاتية  سيارة 
وغير مســبوقة، لكنَّ من أهــم مواصفاتها أنها 
تعمل كعربة شــحن، ما يعني أنهــا ربما تُؤدي 
إلى إحداث طفرة كبيرة في أعمال الشركة التي 
المستهلكين  ملايين  إلى  البضائع  بتوصيل  تقوم 

في منازلهم يومياً. 
وحسب التقرير الذي نشرته جريدة "دايلي 
ميل" البريطانية،  فإن الســيارة ذاتية القيادة 
عبارة عن "روبوتاكســي" أو "تكسي آلي" وهي 
على شــكل عربة نقــل يمكن بواســطتها نقل 
البضائــع والمســتلزمات إلى أي مــكان بدون 

الحاجة إلى سائق  وبدون تدخل بشري. 
وبحســب المواصفــات التي كشــفت عنها 
الشــركة الأمريكية فإن ســرعتها تصل إلى 75 
ميلًا في الساعة )120 كلم/ الساعة( وتعمل على 
الكهرباء بشكل كامل، كما يمكنها السفر لمدة 16 
ســاعة بدون الحاجة لإعادة شحن البطارية، 
أي أن الشحنة الواحدة تكفي لتسيير السيارة 

لمدة 16 ساعة متواصلة بدون توقف. 
ويأتي إنتاج هذه الســيارة من قبل شــركة 
"أمازون" بعد أن استحوذت هذه الأخيرة على 
شــركة "Zoox" للســيارات ذاتية القيادة في 

حزيران/يونيو من العام الحالي 2020. 
ويمكن للسيارة الجديدة ذاتية القيادة التي 
أنتجتها "زوكس" التابعة لشــركة "أمازون" أن 
تكون مخصصة أيضاً لنقل الركاب، حيث تتسع 

لأربعة ركاب يجلســون كل اثنــن في مواجهة 
اثنين آخرين. 

وقالت جريدة "دايلي ميــل" إن هذه المركبة 
تجعل شركة "أمازون" العالمية العملاقة تقترب 
أكثر من إطلاق أســطول مــن الروبوتات التي 
ســتؤدي إلى طفرة في أعمال الشــركة وتقلل 
من تكاليف النقل، كما ستؤدي إلى تقليل أعداد 
العمليات  لتنفيذ  المطلوبــن  والموظفين  العمال 

داخل الشركة.
وتم تصميم الســيارة الكهربائية التي تعمل 
عربة  بمثابــة  لتكون  بالكامــل  ســائق  بدون 
تســتوعب أربعــة ركاب في مواجهــة بعضهم 

البعض، وهــي الأولى في 
هــذا القطاع التــي يمكنها 
العمل بسرعة تصل إلى 75 
ميلًا في الساعة )120 كلم/ 

الساعة(. 
الجديــدة  والســيارة 
بمجموعتــي  مــزودة 
للمركبة  توفران  بطاريات 
مــا يصــل إلى 16 ســاعة 
متواصلة من الســير على 
الحاجة  بــدون  الطريــق 
لإعادة شحنها مرة أخرى.

شــركة  وتخطــط 
تطبيق  لإطــاق   "Zoox"
حجــز  لخدمــة  قريبــاً 
الســيارات في المســتقبل 
في المدن الكبرى في جميع 

أنحــاء الولايات المتحــدة بما في ذلك ســان 
فرانسيسكو ولاس فيغاس. 

وقالت عائشــة إيفانز، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة "زوكس": "يُعد الكشــف عن سيارتنا 
ذاتية القيادة علامة فارقة في تاريخ شــركتنا 
ويمثل خطــوة مهمة فــي رحلتنا نحو نشــر 
خدمــة نقل جديدة بهذا الطراز من الســيارات 

المستقلة". 
وأضافت: "نعمــل على تغيير تجربة الراكب 
لتوفير التنقل الفائق كخدمة للمدن" بحسب ما 

نقلت "دايلي ميل". 
وتابعت: "بما أننا نرى الإحصائيات المثيرة 

للقلق حول انبعاثات الكربون وحوادث المرور، 
فمن المهم أكثر مــن أي وقت مضى أن نبني حلًا 
مستداماً وآمناً يتيح للركاب الانتقال من النقطة 

أ إلى النقطة ب". 
ويبلغ طول السيارة ذات الأربع عجلات 11 
قدماً فقــط، وتتميز بأربعة مقاعد داخل تصميم 
على طراز عربة النقل الكلاسيكية، كما أن لديها 
الانبعاثات والآثار الضارة الأقل مقارنة بغيرها 
من المنتجات المماثلة، بحســب ما تؤكد الشركة 

المنتجة. 
وقالــت "دايلــي ميــل" إنــه "تم اختيار 
التصميم الخــاص بهذه المركبــة لأنه يغلف 
الــركاب، وهــو مــا يعادل 
حماية خمس نجوم للسلامة 
المقاعد  لجميع  الحوادث  من 
لنظام  ويســمح  الأربعــة، 
الذي يتم  الهوائية  الوسادة 
نشره في كل مقعد بأن يعمل 

بكفاءة عالية جداً. 
ليفينسون،  جيسي  وقال 
الشريك المؤســس في شركة 
"زوكــس" إن "الســامة هي 
أســاس كل ما نقــوم به. لقد 
منحنا بنــاء مركبة من الألف 
لإعادة  الفرصــة  اليــاء  إلى 
الــركاب،  ســامة  تصــور 
التدابيــر  مــن  والانتقــال 
الإجراءات  إلــى  التفاعليــة 

الاستباقية". 

وأشــار إلى أن هذه الســيارة "تشتمل على 
ميزات أمــان جديــدة مثل تصميم الوســادة 
الهوائيــة، والأجهــزة الزائــدة عــن الحاجة 
مستشــعر  وبنية  الســيارة،  أنحاء  جميع  في 
فريدة من نوعهــا، ومجموعة مخصصة للذكاء 
وتقلل  المحتملة  المخاطر  تكتشــف  الاصطناعي 

منها". 
اختبــارات  ســيارتنا  "اجتــازت  وتابــع: 
الاصطــدام الرئيســية )FMVSS( ونحــن 
نواصــل البحث عن طــرق جديــدة ومبتكرة 

لحماية ركابنا وغيرهم على الطريق". 
ويتــم تثبيت الكاميرات والــرادار وأجهزة 
استشــعار "LIDAR" علــى جميــع الزوايا 
الأربع للســيارة للتخلص من "النقاط العمياء 
النموذجية" وتزويدهــا بمجال رؤية يبلغ 270 

درجة. 
ويســمح النظــام للمركبة بتتبع الأشــياء 
الموجودة بجانبها وخلفها باســتمرار، بما في 
الدراجات ومســتخدمي  المشــاة وراكبي  ذلك 

الطريق الآخرين. 
وتعمل شركة "Zoox" على تطوير سيارات 
تكسي آلية "robotaxi" منذ عام 2014 إلى أن 
في  العملاقة  "أمازون"  شركة  عليها  استحوذت 

حزيران/يونيو الماضي. 
شوطاً  "زوكس"  الســيارات  شركة  وقطعت 
طويلًا للكشــف عن هذه الســيارة، حيث كان 
تصميمهــا الأول مجــرد ســيارة دفــع رباعي 
مربوطــة بتقنيــة القيادة الذاتيــة، وهي الآن 

سيارة أجرة آلية كاملة بدون سائق.

سيارة ذاتية القيادة بمواصفات خارقة

لندن-»القدس العربي«:

من المفترض أن يغزو الإنســان الآلي "الروبوت" 
مطابخنــا ومطاعمنا قريبــاً بعد أن تمكنت شــركة 
بريطانية مــن اختراع طباخ آلي بقــدرات فائقة مع 
نظافة لا مثيل لها، حيث يســتطيع أن يطهو ما يصل 
إلى خمســة آلاف وجبة طعام مختلفة بدون الحاجة 
إلى أي تدخل بشري، حيث يقوم بكل الأعمال اللازمة 

في المطبخ بما في ذلك عمليات التنظيف اللازمة. 
ويشــكل هذا الطبــاخ الآلي "الروبــوت" الجديد 
أحدث الصيحات في عالم المطابخ والمطاعم، ويتوقع 
أن يحدث طفرة هائلة في هذه الصناعة التي ســبق 
أن دخلها "الروبوت" ولكن للعمل كنادل يقوم بتقديم 
الطعام على الموائد وتلقي الأوامر من الزبائن، إلا أن 
هذه المرة هي الأولى التي يتطور فيها الأمر ليصل إلى 

الطبخ مع هذا الكم الهائل من التنوع والامكانات.
ونشــرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية تقريراً 
مفصلًا عن هذا الطباخ الآلي، وهو من إنتاج شــركة 

"Moley Robotics" البريطانية. 
ولدى الطباخ الآلي يــدان تم تصميمها على غرار 
الفائز بجائــزة "MasterChef" لعــام 2011 تيم 
أندرســون، بحسب ما تقول الشــركة، كما يستطيع 
الروبوت جمع المكونات وخلطهــا وصبها وتقديمها 

وحتى تنظيفها قبل طهوها. 
ويمكــن لـ"الطبــاخ الآلــي" جمــع المكونات من 
الثلاجة الذكية، وملء المقالي، والخلط، والســكب، 
وضبط درجــات حرارة الموقد وتقديمهــا، تماماً كما 
يفعــل الطباخ العادي، حســب ما تؤكــد الصحيفة 

البريطانية.
وعلى عكس الإنسان فلن يشــتكي الطباخ الآلي 
أبــداً من الاضطرار إلى غســل الملابس بعــد انتهاء 
عمليــة الطبخ أو غســل الأطباق بعــد الانتهاء من 

الطعام. 

و"الطباخ الآلي" هو نتــاج تعاون بين حوالي مئة 
مهنــدس ومصمم، جنبــاً إلى جنب مــع ثلاثة طهاة 
حائزين علــى جوائز، حيث اســتغرق الأمر ســت 
ســنوات لتحقيقه بالكامل إلى أن أصبح الان جاهزاً 

للطرح في الأسواق والاستخدام مباشرة.
ويســتخدم الروبــوت مجموعــة مــن أجهــزة 
الاستشعار والكاميرات لإيجاد طريقه وتحديد موقع 

المكونات وأدوات الطهي والأواني داخل المطبخ. 
وتسمح العلامات الموضوعة على مقابض وأغطية 
أوانــي الطهي المصنوعة من الفــولاذ المقاوم للصدأ، 
تسمح لهذا الروبوت بتوجيه الأواني والمقالي بشكل 

صحيح أثناء عمله. 
وفي الوقت نفسه، تسمح الكاميرات له باكتشاف 
أي طعام مســكوب وتنظيفه، بينما يساعد المصباح 
فوق البنفســجي المدمج في تخليص أســطح المطبخ 
من الجراثيــم.  وقالت مولي روبوتيكس إن شــراء 
طباخ روبوت ومطبخه المتكامل، ســيكلف الشخص 
نفس المبلغ تقريباً الذي يكلفه لشراء "المطبخ الفاخر 
التقليدي" مشيرة إلى أن التكلفة تتراوح تقريباً بين 

30 ألفاً إلى 55 ألف جنيه إسترليني. 
وأضافت إن المطبخ الذي يدعم "إنترنت الأشــياء'' 
متاح أيضاً، ويتضمن ثلاجــة ذكية ومنطقة تخزين 
تحذر عندما تنفــد المكونات أو تقتــرب من تواريخ 

انتهاء صلاحيتها، إلى جانب فرن وموقد ومغسلة. 
وقالت شــركة "Moley Robotics" إنه سيتم 
تحديــث النظــام الخاص بهــذا الروبــوت بخطط 
وجبات جديدة كل شــهر، وذلك بهدف إنشاء قاعدة 
بيانات تضم ما يصل إلى خمسة آلاف وصفة قياسية 

يمكن للمالكين إضافة مفضلاتهم إليها. 
التنفيذي للشــركة  الرئيس  أولينيك،  وقال مارك 
المنتجة إن "ما تراه هنا هو أول مطبخ آلي للمستهلك 

في العالم". 
الفاخر المؤتمت بالكامل  الذكي  وأضاف: "مطبخنا 

معروض للبيع الآن، ومثل جميع التقنيات المتطورة 
- الســيارات وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر 
- ســوف يجذب المتحمســن والمهنيــن والمتبنين 
الأوائل، ويتم تســعيره وفقًا لذلك" بحسب ما نقلت 

الصحيفة. 
وتابع: "نتوقع أن يتم تخفيض أســعارنا بشــكل 
كبير بمــرور الوقت مــع حجم الإنتــاج والكفاءات 
ووفــورات الحجم، ومع تعزيــز الوظائف الإضافية 

للمنتج في نفس الوقت". 
وقال أولينيك: "ســواء كنتَ تحب الطعام وترغب 

في استكشاف مطابخ مختلفة، أو اتباع نظام غذائي 
منخفــض الســعرات الحرارية أو لديــك متطلبات 

غذائية خاصة فيمكن للمطبخ الآلي القيام بذلك". 
ويؤكــد إنه "بفضــل منصة مشــاركة الوصفات، 
سيتمكن الطهاة والطهاة في المنزل من تحميل أشكال 
مختلفة من الوصفات الشــخصية وحفظ المفضلات 

العائلية للجميع للاستمتاع بها لسنوات آتية". 
ويقول أولينيك إن "هذا الطباخ الآلي ليس مجرد 
جهاز لتوفير العمالة، بل إنه منصة لإبداعنا. يمكن أن 

يعلمنا حتى كيف نصبح طهاة أفضل".

وداعاً لإزعاج المطبخ: »رجل آلي« قادر على طهي 5 آلاف وجبة طعام مختلفة
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صحيفة مصرية تسُرح 40 من صحافييها والسبب مجهول
لندن-»القدس العربي«:

واسعة  اليوم"  "المصري  صحيفة  في  العاملون  فوجئ 
أربعين  عن  الاستغناء  الإدارة  بقرار  القاهرة  في  الانتشار 
ومختلف  والمراسلين  الصحافيين  من  فيها  العاملين  من 

القرار  وراء  سبب  أي  العاملون  يعرف  لم  فيما  الأقسام، 
سوى التذرع بــ"خفض الإنفاق". 

إن  مصر  في  الصحافي  الوسط  في  العاملون  ويقول 
عملية التسريح في "المصري اليوم" تأتي بعد أن قام مالك 
في  أسهمه  ببيع  ديــاب  صلاح  الأعمال  رجل  الصحيفة 

الجريدة لصالح جهات "سيادية" في الدولة. 
وبحسب المعلومات التي تداولها الصحافيون في مصر، 

فقد عقد رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" الكاتب عبد 
اللطيف المناوي، اجتماعاً موسعاً مع العاملين فيها مؤخراً، 
موظفاً   40 عن  الاستغناء  الإدارة  مجلس  بقرار  لإبلاغهم 
في  والإداريين،  والمصورين،  والمراسلين،  الصحافيين،  من 
تم  الذين  وعد  المناوي  لكن  الإنفاق،  ترشيد  إجراءات  إطار 

تسريحهم بتسويات مالية مرضية. 
وهؤلاء الأربعون صحافيا هم الدفعة الأخيرة من الذين 
جريدة  كانت  حيث  الصحيفة،  في  التسريحات  تطالهم 
"المصري اليوم" قد استغنت عن العشرات من زملائهم في 

أوقات سابقة. 
من  تخيير  تم  ــه  إن الصحيفة  فــي  العاملون  ويــقــول 
تقديم  منها  سيناريوهات  عدة  بين  عنهم  الاستغناء  تم 
تقديم  أو  المالية،  مستحقاتهم  على  والحصول  الاستقالة 

إجازة من العمل بدون راتب. 
طاحنة  مالية  أزمة  "تواجه  بأنها  الصحيفة  وتذرعت 
بسبب تراجع توزيع إصدارها اليومي وما صاحب ذلك من 

انخفاض في المساحة الإعلانية". 
يحصلوا  لم  إنهم  اليوم"  "المصري  في  العاملون  ويقول 
في  سنوات،  سبع  قرابة  منذ  رواتبهم  في  زيادة  أي  على 
الزيادة السنوية على  العمل بشأن  مخالفة لأحكام قانون 
صرف  سعر  تحرير  قرار  تداعيات  من  الرغم  على  الراتب، 
العملة المحلية عام 2016 وانخفاض قيمة الجنيه بنحو 70 

في المئة. 

بأي  مصر  في  عمله  من  المسرّح  الصحافي  يحظى  ولا 
عن  شهري  بدل  من  يتقاضاه  ما  سوى  الدولة،  من  دعم 
طريق نقابته بقيمة 2100 جنيه تقريباً )133 دولارا( وهي 
شهد  الذي   2020 عام  خلال  بشدة  استفحلت  التي  الأزمة 
المالية  الأزمة  جراء  الصحافيين،  من  كبيرة  أعداد  تسريح 
التي عانت منها الجرائد والمواقع الإلكترونية على اختلاف 
كورونا  فيروس  تفشي  أزمة  خلفية  على  تمويلها،  مصادر 

في البلاد.

لندن-»القدس العربي«:

قررت السلطات الحكومية في السودان تسريح 
عشرات العاملين في الإذاعة والتلفزيون وسلمتهم 
دون  من  خدماتهم  عن  بالاستغناء  قرارات  بالفعل 
أغلب  واحتجاج  حفيظة  أثار  ما  وهو  إنذار،  سابق 
عن  عبروا  الذين  المؤسسات  هــذه  في  العاملين 
وسط  الاجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  غضبهم 
وينظم  الشارع  إلى  الغضب  ينتقل  بأن  توقعات 
في  احتجاجاً  معهم  والمتعاطفون  المتضررون 

العاصمة الخرطوم. 
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "القدس 
والتلفزيون  للإذاعة  القومية  الهيئة  فإن  العربي" 
جهازي  في  العاملين  من  موظفاً   84 تسريح  قررت 
الصحافيين  من  وأغلبهم  ــة،  والإذاعـ التلفزيون 
والمنتجين، فيما تم إبلاغهم بأن "سبب فصلهم من 
السابق  الرئيس  نظام  إلى  انتماؤهم  هو  وظائفهم 

عمر البشير أو تعاطفهم معه". 
بالتلفزيون  موظفاً   60 الفصل  قوائم  وشملت 
و19 بالإذاعة و5 بهيئة البث، وصدر القرار بواسطة 
يترأسها  التي  البشير"  نظام  تمكين  إزالــة  "لجنة 

عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا.
المقالة  والتلفزيون  الإذاعــة  وجــوه  أبــرز  ومــن 
من  واحــد  ــو  وه الــلــه،  عبد  الــكــريم  عبد  الحسن 
وانتخب  السودانية،  الإذاعــة  في  المذيعين  أشهر 
بالإذاعة  العاملين  لنقابة  رئيساً  سنوات  قبل 
والتلفزيون، ومستور آدم إسماعيل الذي عمل من 
والسياسية  والشؤون  الأخبار  لإدارة  مديراً  قبل 
عبد  وياسر  الحسن،  محمد  ووائــل  بالتلفزيون، 

الماجد.
السودان  تلفزيون  في  العامل  الإعلامي  وكتب 
على  صفحته  عبر  الماجد  عبد  ياسر  الحكومي 

"مجزرة وظيفية" تطال الإعلاميين العاملين في "تلفزيون السودان"
بضرورة  ــادى  ن من  لكل   .. ــام  "س "فيسبوك": 
القائمة  ضمن  أننا  نفيدكم  التلفزيون،  من  إزالتنا 
ببقائنا  نادى  من  ولكل  التمكين،  للجنة  الأخيرة 
الود  يستمر  أن  ونتمنى  والاحــتــرام  التقدير  كل 
القرار  أن  صحيح  الأثير..  عبر  ممتدة  صداقة  بيننا 
يعتمدون  الذين  الزملاء  بعض  على  يؤثر  أن  يمكن 
آفاقا  يفتح  أن  على  قادر  الله  ولكن  رواتبهم  على 
بالخطأ  ليس  القرار  إن  وأقول  رحلوا،  أينما  أرحب 
ينبغي عليهم  الانقاذ  فمن عملوا كمذيعين في عهد 
أن يفسحوا المجال لآخرين يحسوا من خلالهم أن 
ولكم  أحببت  التي  للهيئة  شكرا  مستمرة..  الثورة 

أصدقائي".
تم  الــذي  الحسن  محمد  وائــل  الإعلامي  وكتب 
كل  على  لله  "الحمد  السودان:  تلفزيون  من  فصله 
حال ومآل، اليوم استلمتُ خطاب الفصل الصادر 
من  الثلاثين  نظام  وتفكيك  التمكين  ازالة  لجنة  من 
القحاتة،  وفصل  الكيزان  اعتقال  بين  وما  يونيو، 
يبقى الفاصل بينهما حب هذا الوطن، دون أي ذرة 
نزال  وما  عشقناه  مجال  في  قدمناه  ما  على  ندم 
الثوري  فكرها  واعتنقنا  بمبادئها  آمنا  ثورة  وفي 

ننشد الحرية والعدالة لوطن عشقناه".
أو  تقيل  التمكين  إزالة  "لما  يونس:  رقية  وكتبت 
تنهي خدمة الإعلامي وائل محمد الحسن الحسين 
يبقى  القومي،  بالتلفزيون  الثوار  أوائل  من  وهو 

إزالة التمكين محتاجة ثورة لسقوطها". 
السوداني  التلفزيون  من  المفصولون  وحظي 
بتضامن واسع على صفحات التواصل الاجتماعي 
الحسن  محمد  وائــل  فصل  البعض  أرجــع  بينما 
على  كتبه  الإعلام  وزير  فيه  انتقد  منشور  بسبب 
وزير  به  قام  "ما  إن  فيه  جاء  بفيسبوك  حسابه 
لتطوير  سماها  لجنة  تشكيل  ــرار  ق في  ــام  الإع
بقرار  بتحفنا  فيصل  السيد  يوم  كل  غايتو  الإعلام 
الكهرباء  الفاشلة وزير ما قادر يوفر  ادارتو  يشبه 
لوزارتو فهل يقدر يحل معضلات الاعلام يبدو انو 

الثورة تحتاج لثورة جديدة". 
المحلول  السودانيين  الصحافيين  اتحاد  وكان 
قد دان، في وقت سابق، ما أسماه "مجزرة الإذاعة 
التمكين  إزالة  لجنة  قــرارات  واعتبر  والتلفزيون" 
تعسفية وظالمة وتنتهك حقوق الصحافيين وتضرّ 
بهم، وتعهد باتباع كافة الطرق القانونية لاسترداد 

حقوق منسوبيه.
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لندن-»القدس العربي«:

أثارت صــور ومقاطع فيديو لمطبعــن خليجيين وهم في 
ضيافــة إســرائيليين داخل الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
اســتياء واســعاً في أوســاط المتابعين العرب على شبكات 
التواصل الاجتماعي، كما تســببت بتجديــد حملة "التطبيع 
خيانة" التي كانت قد انطلقت رداً على قرار الإمارات التطبيع 

مع دولة الاحتلال في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 
وجاء قــرار المغرب تطبيــع علاقاتها مع دولــة الاحتلال 
ليجــدد أيضــاً الحمــات الرافضــة للتطبيــع على شــبكات 
التواصــل حيــث انتشــرت حالة مــن الغضب تجــاه القرار 
المغربي، وجدد النشــطاء حملــة "التطبيع خيانــة" وأطلقوا 
العديد مــن الوســوم الرافضــة للتطبيع مثل "#فلســطين_
و"#مغاربــة_ و"#فلسطين_قضية_الشــرفاء"  قضيتــي" 

ضد_التطبيــع" وغير ذلك من الوســوم التي صعدت لتكون 
مــن بين الأكثــر تداولًا خــال الأيام الماضية فــي العديد من 

الدول العربية.
وتــداول نشــطاء صــوراً ومقاطــع فيديــو لبحرينيــن 
وإماراتيــن يتناولــون الطعــام ويحتفلون بعيــد "حانوكا" 
اليهــودي داخل منزل إســرائيلي مقام علــى أراضي مدينة 
القــدس المحتلــة، كمــا تداولــوا مقطــع فيديــو يظهــر فيــه 
شــخص يصف نفســه بأنه "إعلامي بحرينــي" وهو يمتدح 

الإسرائيليين ويقف على أحد شواطئ تل أبيب. 
ووصف الإعلامــي البحريني في الفيديو الذي تم تداوله 
الإســرائيليين بأنهــم "أهل جــود وكرم" فيما تبــن بأن هذا 
الإعلامي والناشــط يزور إســرائيل على رأس وفد إعلامي 
بحرينــي وإماراتــي يهــدف الوفــد إلــى تطبيــع العلاقــات 

الشعبية بين البلدان الخليجية وإسرائيل. 
ونشرت لورينا الخطيب، التي تعمل في وزارة الخارجية 
الإســرائيلية، مقطع فيديو على صفحتهــا في موقع "تويتر" 
للوفد الذي يشــمل الصحافي البحريني أمجد طه، وناشطة 
بحرينية تدعى مشــاعل الشــمري، وناشــط إماراتي يدعى 
ماجــد الســارة وهم فــي قلب تــل أبيــب ويكيلــون المدائح 

للإسرائيليين ويقولون إنهم "أهل جود وكرم".
وقــال أمجد طــه فــي الفيديو: "أهــل تل أبيــب أهل كرم 
وجــود، والأجواء هنا رائعة وجميلة" فيما أشــاد الناشــط 

الإماراتي ماجد السارة بـ"شعب تل أبيب وشواطئها". 
ونشــر حســاب داعم للتطبيع مع الاحتلال على "تويتر" 
مقطــع فيديــو لإماراتيــن وبحرينيين وهم يــؤدون طقوس 
"وجبة الســبت" اليهوديــة، فيما تباينــت المعلومات عما إذا 
كان الفيديــو تم تصويره في تل أبيــب أم في القدس المحتلة 
التــي تعتبرها أغلب دول العالم أرضاً محتلة بموجب قواعد 

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

بالتعليــق  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  واشــتعلت 
والانتقــادات للمطبعين الخليجيين، حيث انتشــرت الصور 
ومقاطع الفيديو على نطاق واســع وتجددت بسببها موجة 

الرفض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. 
وكتــب الإعلامــي القطــري جابــر الحرمــي مغــرداً على 
"تويتــر": "محســوبون علــى شــعبي البحريــن والإمــارات 
يحتفلون مع إســرائيليين علــى أرض وفي بيت فلســطيني 
مُغتصــب. أي عار هذا.. اللهم إنّ شــعوب الخليج وشــرفاء 

الأمة يبرؤون إليك من فِعل هؤلاء".
وقال محمــد البحرانــي: "أمجد طه معــارض إيراني من 
الأهواز أصبــح بقدرة قادر مواطناً بحرينيــاً ويروج لتطبيع 
البحرينيين مع إســرائيل" فيما قال ســعيد ضــاوي: "علّموا 
أولادكم حقيقة القضية الفلســطينية فقــد كثر الخبث وزاد 

النفاق وأصبحت الخيانة مجرد اختلاف وجهة نظر". 
وكتــب الإعلامي ومراســل قنــاة "الجزيرة" فــي الأردن 
معلقاً على المشــاهد التطبيعيــة: "في الوقت الــذي كان فيه 
صهاينة عرب يتجولون في تل أبيب صباح اليوم، ويوزّعون 
ضحكاتهم الســمجة ويتذللون بقرف للإســرائيليين، كانت 
جرافات الاحتلال تجرف أجزاء من مقبرة لشــهداء جيشنا 
العربي الأردني، وعشــرات من أبناء عمومتهم الفلسطينيين 

في القدس المحتلة.. التطبيع خيانة". 
ونشــر أحمد رشــدي فيديو للمطبعين الخليجيين وكتب 
معلقاً: "هؤلاء وأمثالهم إنما أُعدوا خصيصا ليوهموا الناس 
أن عموم المســلمين تغيرت عقيدتهم وتبدلت قلوبهم وغُيبت 
عقولهــم وصاروا على خطــى الطغاة مــن حكامهم في هذه 
الجريمــة الشــركية العظمى وحتى يرســخوا هــذه الخدعة 
تراهم ينتشــرون وينشــرون في كل المحافل ليبدوا وكأنهم 

كثرة وليسوا قلة منبوذة لكن كلنا يقول: التطبيع خيانة". 
وكتب سامر الوافي: "سيُطبع الجميع، بل سيُطبع العالم، 

وتبقــى الجزائــر حتى بعد 
أن يُطبع آخر فلسطيني فلن 

تخذلنا الجزائر".
النشــطاء  أحــد  وغــرد 
قائلًا: "الفــن كالنار تصهر 
المعادن فأما الخبث فيذهب 
هبــاء، ويزداد بالنــار نقاء 
وصفــاء، فــا تنزعــج من 
ظهــور المنافقــن والكفــار، 
بل شــدد قبضة قلبك على 
دينــك ليصطفيــك اللــه من 
عبــادك، فالجنــة للأتقياء، 
اصطفاهــم  ممــن  فكــن 

الرحمن". 
ونشر معلق يُدعى خالد 
الطفــل  للشــهيد  صــورة 

محمــد الدرة الذي يعود استشــهاده إلى العام ألفين، وكتب 
معلقاً على الصورة بالانكليزية: "أبكي بســبب الخيانة التي 
تعــرض لها الفلســطينيون من أشــباه الرجــال، فنحن حقًا 

نستحق الإذلال. لقد بعنا دمائنا ولحمنا مقابل المال".
واكتفــى نصيــر عــودة بالقــول: "فــي زمــن المطبعــن 
والمتخاذلــن والخيانات، أســأل الله أن يحفــظ علينا نعمة 
العقل والدين" فيما نشــر حســاب يُدعى "علماء المســلمين" 
تغريــدة قال فيهــا: "الأقصى آية في كتاب اللــه، لا نقبل فيه 
تأويلا ولا تحريفــا ولا انتحالا، وتراب فلســطين تراب لكل 
المســلمين، لا فرق بينه وبين صحراء ولا أحراش ولا قيعان، 
وإن دنس ســايكس وبيكو ترابنــا بخطوطهم فلا أقل من أن 

نطهر قلوبنا وعقولنا منها". 
وغــرد الأكاديمــي الموريتانــي محمد المختار الشــنقيطي 
قائــاً: "حتــى التطبيــع أصبــح أصحابــه يقدمونــه للناس 
باعتباره دعماً للشــعب الفلســطيني!! لا أدري ماذا بقيَ من 
أنماط الدجــل والمتاجــرة بالقضيــة الفلســطينية. التطبيع 

خيانة". 
وكتب أحــد المغرديــن: "تســامح الإماراتيون مــع جميع 
الأديــان إلا الإســام.. وتعايشــوا مــع جميــع الأعــراق إلا 
العرب.. وحين خُيروا بين القدس وتل أبيب اختاروا الثانية 

وباعوا الحبيب". 
وغرد أحد النشطاء: "التطبيع ليس مجرد خيانة فحسب، 
إنما هو تنــازل وتخاذل واستســام لمحتل ســارق للأرض 
والتــراث" مضيفاً: "فليهنأ كل مطبــع وليفخر بهذا الخزي.. 
هل هذا مــاكان يطمح له قادة المغــرب أن تُرفع صورهم بيد 

إسرائيليين داخل الكيان المحتل؟". 
وتعليقــا علــى التطبيــع المغربي مــع إســرائيل علق أحد 
النشــطاء مغرداً على "تويتر" مخاطباً رئيس الوزراء المغربي 

ســعد الدين العثمانــي: "كم أنتم منافقون تســمون التطبيع 
المغربي الإســرائيلي إعادة علاقات لتبسيطه أمام المشاهد. 
ما فعلــه المغرب هــو أكبر خيانــة للقضية الفلســطينية لان 
المغــرب باع القدس مقابــل اثبات الوهم، ولــو أن الصحراء 
مغربية لمــا احتاجو لذلك الإثبات الذي ليــس له من الصحة 

سوى ما تبقى من عهدة ترامب.. التطبيع خيانة".
وكتــب مغــرد يُدعى فتــاح معلقاً علــى التطبيــع المغربي 
بالقــول: "تطبيــع المغرب خيانــة، وموافقة وحتى ســكوت 
الحــزب الحاكم التابع للإخوان المســلمين هــو أيضاً خيانة 
نقــره ولا ندعمــه ولا  الطريــق والفكــرة.. لا  وتنكــب عــن 
نتســتر عليه، الحلال بــن والحرام بــن والتطبيع ليس من 
المتشــابهات، التطبيع خيانة.. المغرب دولة مؤسسات فهل 

تم أخذ رأي مؤسساتها أم قرار فردي للملك؟". 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في العاشــر 
مــن كانون أول/ديســمبر الحالي أن المغــرب أصبح أحدث 
دولة عربية توافق على تطبيع العلاقات مع إســرائيل، وقال 
ترامب في تغريدة على تويتر: "إنجاز تاريخي آخر فقد اتفق 
اثنان مــن أكبر أصدقائنا إســرائيل والمغــرب على علاقات 

دبلوماسية كاملة".
ولاحقاً لتغريــدة ترامب أكــد الديوان الملكــي المغربي أن 
ترامب أبلغ الملك محمد السادس باعتراف الولايات المتحدة 
لأول مرة بالسيادة المغربية على الصحراء، فيما قرر المغرب 
تطبيع علاقاتــه مع دولــة الاحتلال الإســرائيلي في مقابل 

ذلك.
وشــكر رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو ملك 
المغرب وقال إن شــعبي إســرائيل والمغرب تربطهما "علاقة 
حميمة في العصر الحديث". وقال في خطاب تلفزيوني "إن 
بلاده ستبدأ بإنشاء مكاتب اتصال مع المغرب كخطوة أولى 

لعملية التطبيع".

صور المطبعين الخليجيين تثير 
مزيداً من الغضب العربي على شبكات التواصل



Volume 32 - Issue 10122 Sunday 20 December 202029
فرض عقوبات على رئاســة الصناعات الدفاعية 
التركية ورئيســها إســماعيل ديمير، وتشــمل 
العقوبات منــع جميع تراخيــص التصدير إلى 
"مؤسســة الصناعــات الدفاعيــة" ورفض منح 
أي تأشيرات لرئيســها ويعني ذلك أن الولايات 
المتحدة سوف تتوقف بشكل نهائي عن استيراد 
والتي  التركية  الشــركات  تنتجهــا  التي  القطع 
تدخــل في تصنيــع طائرات F35 ما ســيلحق 

خسائر مادية كبيرة بالجانبين.  
وإلى جانــب ديمير، طالــت العقوبات ثلاثة 
من كبار قادة رئاســة الصناعات الدفاعية وهم 
مصطفى ألبــر دنيز، وســرحات غانش أوغلو، 
وفاروق ييغيت، وبموجب العقبات ســيمنع بيع 
أي تقنيات أمريكية مباشرة أو مساعدة لمؤسسة 
الصناعات الدفاعيــة التركية ويحظر منحها أي 
قروض من البنوك الأمريكية أو الدولية، في أكبر 
تضييق تتعرض له المؤسســات التي تدير كبرى 

شركات الصناعات الدفاعية في تركيا.  

التشكيك بهدف العقوبات  

على الرغم من أن العقوبــات الأمريكية كانت 
متوقعة وشــبه حتميــة على تركيا بفعل شــراء 
المنظومة الدفاعية الروســية، إلا أن اســتهدافها 
فتح  مباشر  بشكل  الدفاعية  الصناعات  لرئاســة 
البــاب واســعاً أمام التســاؤلات حــول الهدف 
الحقيقي من هذه العقوبــات، وما إن كان معاقبة 
تركيا على شراء المنظومة الروسية، أو "الانتقام" 
من المؤسســة الدفاعية التي نجحــت في تطوير 
الصناعات العسكرية التركية بشكل كبير جداً في 
السنوات الأخيرة وجعلت تركيا مصدراً للتقنيات 
العســكرية وهو ما حولها من مجرد مستورد إلى 
مصدر ومنافس للصادرات العســكرية الأمريكية 

ولو جزئياً في بعض المجالات.  
شــراء  إن  تركيــة  مصــادر  وتقــول 
منظومة S400 الدفاعية الروســية قرار عسكري 
وسياسي يجري ما بين وزارة الدفاع ورأس الهرم 
السياســي في البــاد وأن مؤسســة الصناعات 
الدفاعية التركية لم تكن طرفا مباشــرا في اتخاذ 
قرار شــراء المنظومة أو تفعيلها أو تطويرها، وإن 
استهدافها بشكل مباشــر ومركز جداً بالعقوبات 
يكشــف عــن نيــة أمريكيــة لاســتهداف قطاع 
الصناعات الدفاعية في تركيــا ولما منحه لتركيا 
من نفوذ إقليمي ودولي متصاعد عقب ما أحدثته 
الصناعات الدفاعية التركية من تغيير في مســار 
الكثيــر من المعارك في ســوريا والعــراق وليبيا 

وأخيراً في قره باغ في أذربيجان. 
وتبدي أنقرة اســتغرابها من إصرار واشنطن 
على فرض عقوبات عليهــا على الرغم من صمتها 
على امتلاك عدد من دول الناتو منظومات دفاعية 
روسية مشابهة، حيث كشفت وسائل إعلام تركية 
مؤخراً عن أن القوات المســلحة اليونانية أجرت 
 S300 في الأيام الأخيرة اختبارات على منظومة
الروســية في جزيــرة كريت الواقعيــة في قلب 
الصراع شــرقي البحر المتوســط قرب السواحل 
التركية. وأوضح الخبر أن هذه الاختبارات جرت 
بحضور عسكريين من الجيش الألماني والهولندي 
والأمريكي، وهي جميعهــا دول أعضاء في حلف 

ناتو وتعارض اقتناء تركيا للمنظومة الروسية. 
وتقول مصادر يونانيــة إن أثينا بدأت بنصب 
المنظومة الروسية في جزيرة كريت منذ عام 1999 
اليونان  المتحدة. وحصلــت  الولايــات  بموافقة 
على المنظومة الروســية من قبرص التي اشترتها 
ولم تتمكن من تفعيلها نتيجة التهديدات التركية 
حيث اضطرت الأخيرة عام 1997 إلى التنازل عن 
المنظومة لصالــح اليونان مقابــل حصولها على 
أســلحة وتجهيزات عســكرية أخرى، ولم تفعل 
اليونان هذه المنظومة لتفادي الدخول في صدام 
مع الناتو لكنها بدأت بإجــراء تجارب عليها عام 

  .2013
 S300 كمــا تمتلــك بلغاريــا وحدتــن مــن
ســلوفاكيا  قاذفات. أمــا   5 منهمــا  كل  تضــم 
بطارية  الســابقة  تشيكوســلوفاكيا  من  فورثت 
من  وطلبــت  صاروخــا،  صواريــخ S300 و48 
موســكو تطوير منظومتها، عــام 2015. وكل من 
اليونــان وبلغاريا وســلوفاكيا، وكذلــك تركيا 
والولايات المتحــدة، أعضاء فــي "الناتو"، الذي 

تأسس عام 1949. 

تحول استراتيجي 

مع فشــل جهود احتــواء الأزمة بين أنقرة 
وواشــنطن، وطرد تركيا من برنامج صناعة 
طائرات F35 قبــل فــرض العقوبــات على 

فإن  التركية،  الدفاعيــة  الصناعات  رئاســة 
أنقــرة تكون قــد اســتنفدت محاولاتها ولم 
العقوبات  التأقلم مــع  يعد لها خيار ســواء 
الأمريكيــة وتفعيل المنظومة الروســية عبر 
إدخالها الخدمة بشــكل رســمي، حيث أكدت 
أن  الــوزراء على  الرئيس وكبار  تصريحات 
بلادهم لــن تتراجع على الإطلاق تحت وطأة 

العقوبات. 
وفــي هــذا الإطــار، يعتقــد أن المنظومة 
الروسية المكونة من وحدتين رئيسيتين سيتم 
نشــر إحداها في العاصمة أنقرة وأخرى في 
منطقة تتوســط الحــدود الجنوبيــة لتركيا 
التــي تغطي الحدود مع ســوريا وســواحل 
البحر  شــرقي  قبرص  لجزيرة  المقابلة  تركيا 
المتوســط، في خطــوة قد تدفع نحــو تغيير 
موازين القوى في المنطقة التي تشــهد نزاعاً 
والتنقيب  البحرية  الحــدود  حول  متصاعداً 

عن الموارد الطبيعية هناك. 
وبعيداً عن الآثار المحدودة للعقوبات، فإن 
تفعيــل المنظومة الروســية المتقدمة لمواجهة 
المخاطر الاســتراتيجية وتشكيل درع دفاعي 
العســكري  تركيا  موقف  وتعزيــز  للعاصمة 
في الصراع في ســوريا وشرق المتوسط، إلى 
جانب الإعــان عن تفعيــل منظومة حصار 
الوطنيــة للدفاع الجــوي المنخفض لمواجهة 

التهديــدات الأقــل على الحدود مع ســوريا 
وغيرها من المناطق، من شــأنه أن يؤســس 
لإنهاء معضلة الدفاع الجوي التي عانت تركيا 
منها على مدار العقود الماضية، ويعطيها دفعة 
أكبر ومســاحة أوســع للمناورة في مزيد من 

الملفات الإقليمية والدولية. 
إلى جانب ذلــك، فإن العقوبــات لا تبدو 
مؤثرة كثيراً علــى تركيا ولــن تدفعها نحو 
التصعيد أكبر مــع الإدارة الأمريكية الحالية، 
وعلى عكس التوقعات تشير بعض التقديرات 
في أنقرة إلــى أن فرض عقوبات محدودة في 
نهايــة حقبة ترامب يمنع صداما مباشــرا مع 
الرئيس الجديد جو بايدن فــي بداية فترته 
الرئاســية ما يمكن أن يسهل مســاعي بناء 
الجديدة  الأمريكيــة  الإدارة  مــع  جيد  حوار 
ومواصلة التعاون فــي الملفات الثنائية وفي 
إطــار الناتو وتجــاوز أزمة S400 تدريجياً 
لحين انقضاء فتــرة العقوبــات المقررة لمدة 
عام مــن دون تمديد، وبالتالــي تكون تركيا 
وامتلكت  الخســائر  بأقل  الأزمة  تجاوزت  قد 

منظومة دفاعية استراتيجية متقدمة. 

تحقيقات

■ رفضت إدارة أوباما 
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قريبا المنظومة 
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بيرقدار التركية خلال مناورة

F35 طائرة
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تحقيقات

إسطنبول ـ »القدس العربي«:
إسماعيل جمال

والمباحثات  المناكفات  من  طويلة  أشهر  عقب 
الأمريكيــة  الإدارة  فرضــت  والتهديــدات، 
حزمــة عقوبات علــى تركيا رداً على شــرائها 
منظومة S400 في خطوة يجمع مراقبون على 
أنها ستسرع من خطوات أنقرة لتفعيل المنظومة 
وإدخالها الخدمة فعلياً في أقرب وقت ممكن، ما 
يعني فرض معادلة اســتراتيجية جديدة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي. 
فلماذا رفضــت أمريكا بيع تركيــا منظومة 
باتريــوت واعترضــت لاحقــاً على شــرائها 
منظومة روســية؟ ولماذا تعاقــب أمريكا تركيا 
تمتلكها  التي  الروســية  المنظومة  شرائها  على 
ثــاث دول أخــرى فــي الناتــو؟ ومــا تأثير 
العقوبات الأمريكيــة على الصناعات الدفاعية 
الاستراتيجية"  "العلاقات  ومســتقبل  التركية 
بين البلدين وفــي إطار الناتو؟ وما هي الدلائل 
تركيا  لتفعيل  الاســتراتيجية  والانعكاســات 

المنظومة الروسية؟

الحاجة إلى منظومة دفاعية  

منذ عقود تعاني تركيا التي تمتلك ثاني أكبر 
جيش في حلف شــمال الأطلســي "الناتو" من 

معضلة عدم امتلاكها منظومة دفاعية متقدمة ما 
أثر على تصنيف جيشها وقدراتها على المناورة 
فــي الكثير الملفات الاســتراتيجية في المنطقة، 
ورغم محاولاتهــا الحثيثة على مــدار العقود 
الماضية، فشــلت أنقرة في تأمــن احتياجاتها 
الدفاعية ســواء بقدراتها الوطنية أو من خلال 

حلفائها. 
هذه الحاجة تعاظمت بشــكل كبير جداً مع 
اندلاع الحرب في ســوريا وتصاعد التوتر في 
العراق والخشية من حصول نزاعات وحروب 
إقليمية لا ســيما فــي ظل تصاعــد التوتر بين 
الضربات  وتعاظــم  والخليج  وأمريــكا  إيران 
الإســرائيلية على ســوريا وهي كلها تهديدات 
كبــرى أحاطت الحــدود التركية مع ســوريا 
والعــراق وإيران وصــولًا لتعاظم الخلاف مع 
اليونــان وصراع القــوى الإقليميــة في ليبيا 
وشرق المتوسط مؤخراً، الأمر الذي جعل حاجة 

لتركيا لمنظومة دفاعية أمراً ملحاً للغاية. 
وبينما كانت تركيا تواجه تعاظم التهديدات 
على حدودها، اســتمر حلفاؤها الغربيون في 
رفضهم بيعها منظومة دفاعية متقدمة، ورفضت 
إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما 
مطالــب تركيا ببيعها منظومــة باتريوت وهو 
الطلب الــذي رفضه الكونغــرس أيضاً لاحقاً، 
وإلى جانب ذلك قامت دول أوروبية بســحب 
الحدود  تحمي  كانت  التي  الدفاعية  منظوماتها 
التركية مع ســوريا بينما كانت أنقرة في أمس 

الحاجة لها ما عزز الإحباط التركي من تحالفها 
الغربــي ودفعها للبحــث عن كافة الوســائل 
والطرق والخيارات لتأمين منظومة دفاعية من 

خارج إطار "الناتو". 

البحث عن البدائل  

بحثــت تركيا فــي كافة الخيــارات الممكنة 
وعقب محاولات حثيثة بدأت مباحثات لشراء 
منظومــة دفاعيــة صينيــة وبعــد أن وصلت 
المفاوضات إلى مراحــل متقدمة تراجعت أنقرة 
عن الصفقة لأسباب غير واضحة، ولكن يعتقد 
أن ذلــك تم عقب ضغــط أمريكــي وغربي لمنع 
أنقرة من الحصول على أسلحة من دول خارج 
الحلف، وعلى الرغم مــن ذلك لم يبادر الحلف 
للتجاوب مــع أي من المطالب التركية للحصول 
على منظومة دفاعية واســتمر بتسكين المطالب 
التركية بإعارتها عددا من منظومات باتريوت. 

لكن ومــع تصاعد التهديــدات والتحديات 
أنقرة  حســمت  المنطقة،  فــي  الاســتراتيجية 
قرارهــا بشــراء منظومة دفاعية من روســيا 
التي وافقــت على بيعها ووقــع الاختيار على 
منظومة S400 الأحدث فــي جعبة الصناعات 
الدفاعية الروسية، حيث تلقفت موسكو الطلب 
التركــي وذلك بهــدف إحداث اختــراق داخل 
صفوف الناتــو الأمر الذي لم يكــن يهم أنقرة 

كثيراً في ذلك الوقت. 

ومــع نهايــات عــام 2017 توصلــت تركيا 
وروسيا إلى اتفاق رسمي من أجل شراء أنقرة 
كبير  تقارب  ووسط  منظومة S400 الدفاعية، 
في العلاقات بين الرئيسين رجب طيب اردوغان 
وفلاديمير بوتين ضغطت تركيا من أجل تسريع 
عملية تســليم المنظومة التي بدأ تسليمها عام 
2019 وتواصل حتى جرى إتمام عملية التسليم 
العسكرية  الطواقم  تدريب  وجرى  كامل  بشكل 

التركية على استخدمها. 
وقبل أسابيع بدأت تركيا بإجراء الاختبارات 
النهائية على المنظومــة في خطوة أخيرة قبيل 
أن تصبح جاهزة بشكل نهائي لدخول الخدمة 
وهو القرار الذي تأخر ليــس بفعل الترتيبات 
التقنية وإنما فــي محاولة للوصول إلى حل ما 
مــع الإدارة الأمريكية التــي رفضت العروض 
التركيــة وصولًا لفرض العقوبــات الأمر الذي 
يدفع إلــى الاعتقاد إلى أن تركيا ســوف تفعل 
خــال الأيــام أو الأســابيع المقبلــة المنظومة 

الروسية بشكل نهائي. 

فشل الحلول وصولًا للعقوبات 

على الرغم من شــرائها المنظومة الروســية، 
أبقــت أنقــرة الباب مفتوحــاً أمام الحــوار مع 
واشــنطن في محاولة للتوصل إلــى حل ما إلى 
الأزمة وركــزت جهودها على دعوة واشــنطن 
لقبول تشــكيل لجنة فنية عســكرية متخصصة 

للتأكــد مــن أن منظومة S400 لــن تؤثر على 
امتلاك تركيــا طائــرات F35 وأن تفعيل أنقرة 
للمنظومة الدفاعية الروســية لن يشكل تهديداً 
على أنظمــة الرادار والمعلومــات التابعة لحلف 
الناتــو، لكن الإدارة الأمريكيــة رفضت العرض 

التركي. 
وكانــت أنقرة ترغــب بدرجة أساســية في 
التوصل إلــى صيغــة تمكنها من العــودة إلى 
برنامــج طائرات F35 الــذي أخرجت منه رغم 
أنها جزء أساسي من برنامج الصناعة والتطوير 
كعقوبة أولية إلى جانب الحصول على ضمانات 
لشــراء منظومة باتريوت الدفاعيــة الأمريكية 
بشــروط جيدة، إلا أن كافة هذه المساعي فشلت 
في ظل تراجع الثقة بين الجانبين وخشية أنقرة 
مــن تعرضها لـ"الخــداع" مجــدداً حيث اتهمت 
واشنطن مراراً بأنها لم توفي بوعودها المتكررة 

لتركيا في هذا الإطار. 
ورغــم أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
أبدى تفهمه مراراً بــأن "أخطاء إدارة أوباما هي 
التي دفعت تركيا لشــراء المنظومة الروســية" 
وأجل فــرض العقوبــات مراراً علــى تركيا، إلا 
أنه اضطر في الأســابيع الأخيــرة من وجوده 
في البيت الأبيض إلى التوقيــع على العقوبات 
التي وصفــت بانها "الأخف" مــن بين العقوبات 
المطروحة أمام الرئيس الذي لم يكن يتبنى بشكل 

حقيقي التوجه بفرض عقوبات على تركيا. 
والاثنــن، أعلنت وزارة الخزانــة الأمريكية 

 S 400 رغم العقوبات الأمريكية تركيا تستعد لتفعيل منظومة
وفرض معادلة استراتيجية جديدة في المنطقة 

S400 منظومة
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القاهرة  ـ »القدس العربي«:
محمد عبد الرحيم

تمر هذه الأيــام الذكرى الـ 109 لميلاد نجيب محفوظ )11 
كانون الأول/ديســمبر   1911ــ 30 اب/أغســطس 2006(. 
وكانت أحدث ظاهــرة في مصر ارتبطــت بأديب نوبل هي 
افتتاح متحف خــاص بمقتنياته يحمل اســمه أخيراً، بعد 
فكرة تأسيســه عام وفاته، حتى افتتاحه مؤخراً في تموز/

يوليو من العام الفائت.
كانت البداية عندمــا رحل نجيب محفوظ، فاســتفاقت 
وزارة الثقافــة المصريــة في عهــد الوزير الفنــان فاروق 
حســني، وقررت إقامة متحف يليق بمكانــة الرجل، وكأنها 
كانت تنتظر لحظة وفاته، حتى يصير جديراً بمتحف يحمل 
اسمه. وبعد التردد في اختيار المكان، ما بين تكية أبو الدهب 
أو قصر بشتاك، اســتقر الأمر على التكية، بداية من مدلولها 
الرمزي في كتابات محفوظ، كذلك اقترابها من بيت طفولته 
في حي الجمالية، والذي يبتعد عنها حوالي كيلومتر واحد. 
وانتشــرت الأخبار في الصحــف وهللت كعادتهــا للفكرة 
المباركة، وكما هللت اســتنامت ونست، ثم تواترت الأخبار 
مرّة أخرى عن بدايات العمــل في المتحف، وأن التوقف كان 
بســبب 25 كانون الثاني/يناير 2011 ــ شماعة كل الأخطاء 
ــ حتى تم الافتتاح بعد ثماني ســنوات من ثورة يناير، ولا 
ندري ســبب التأخير هذه المــرّة، إلا أن الأمــر لم يمر مرور 
الكرام، وكان لابد من اســتغلال الحدث، بداية من التبشير 
بالافتتاح في ذكرى 30 حزيران/يونيو 2019 حتى يبدو من 
إنجازات النظام، ثم تأجل حتى تموز/يوليو ــ من حزيران/

يونيو مــش فارقة كلها أشــهُر انقلابات ــــ ولكنه تم ولله 
الحمد.

تكية أبو الدهب

تعــد تكية محمد بك أبو الدهب من أهــم التكايا المصرية، 
والتي شــيدت عام 1187هـ/1774م، لتكون بمثابة مدرســة 
مساعدة للأزهر الشــريف في رســالته العلمية، حيث تقع 
بجــوار الجامع الأزهر، ولها مدخلان أحدهما على الشــارع 
نفسه، وهو مدخل المسجد، والآخر يطل على سوق التبليطة، 
وهو مقر المتحــف. وتتكون التكية من 3 أدوار، خُصص منها 
الأول والثاني للمتحف، بينمــا الأخير حتى الآن عبارة عن 
مكاتب إدارية لوزارة الآثار، والتــي تعهدت بالإخلاء حتى 
يصبح بالكامل خاصا بمتحف نجيب محفوظ. إلا أن المشكلة 
تكمن في باب المتحف، والذي يواجه أحد الأسواق، حتى أنه 
منــذ أيام تداولت مواقع التواصــل الاجتماعي صورة لباب 
المتحف تحيطه القمامــة تماماً، فتنصل مســؤولو الثقافة، 

وألقوا بالتهمة على مسؤولي الآثار، الذين بدورهم أوكلوها 
لمســؤولي حي الجمالية. المهم إن "الشو" حصل، وتم التقاط 

الصور للوزيرة وضيوفها.

المتحف 

رغم أن كل المقتنيات تبرعت بها أســرة محفوظ ــ ما عدا 
ميداليــة نوبل الأصلية ــ إلا أن هنــاك العديد من المقتنيات 
والأشــرطة، ســواء التلفزيونية أو الإذاعية لا تتواجد في 
المتحف، وكانت هناك مناشــدة دائمة بضم هذا التراث إلى 
المتحف، حتى يصبــح بالفعل جامعاً لــكل ما يخص نجيب 

محفوظ. 
ونبدأ مــن البوابة، التي بعد عبور بابها الرئيســي نجد 
صورة كبيرة لنجيب محفوظ تتوســط صحــن التكية، مع 
مجموعة مــن اللوحات على الجدران تحمل صوراً وعبارات 
تحكي مشــواره الروائي، من خــال مقتطفات من رواياته، 
إضافة إلى عدة قاعــات على كل منها لوحــة تحمل عنواناً 
دالًا، كقاعة للندوات، وأخرى مكتبة سمعية بصرية، ومكتبة 
نقدية تضم بعض الأبحاث والدراسات عن نجيب محفوظ، 
وهــي قليلة جداً مقارنة بما تم إنجازه بالفعل من دراســات 
ومتابعات نقدية لأدب محفوظ. إضافة إلى مكتبة لمؤلفاته ــ 
الكثير من الطبعات الأولى لرواياته غير موجودة ــ ومكتبة 
أخرى لأعماله التي تمت ترجمتها إلى لغات أجنبية. وكذلك 

بعض الكتب من مكتبة محفوظ الشخصية.

الحارة

تضم هذه القاعة فيلماً وثائقياً أخرجته سميحة الغنيمي، 
بطله نجيب محفوظ، الذي يتحــدث عن الحارة وأثرها في 
نشــأته وانعاكســها من خلال مؤلفاته، بالمعنى الفلســفي 
والاجتماعي، الذي شــيد مــن خلالها رمــزاً للعالم، والتي 
بدورها تتماس ومجتمعات أخرى، قد تكون بعيدة عن مصر 

وعالمها، ولكنها اتخذت معنى أعمق وأشمل.

السينما

ومن خلالها يتم عرض العديد من المشــاهد السينمائية، 
التي كانــت روايات محفوظ مــادة لها. كمــا أن بها مكتب 

محفوظ الشخصي، الذي شهد كتابة الكثير من أعماله.

فيلموغرافيا 

وتحتوي هذه القاعة على صور فوتوغرافية للقطات من 
الأعمال السينمائية التي تناولت روايات 
الأعمال  هــذه  أبــرز  خاصة  محفــوظ، 
"ميرامار،  كالثلاثيــة،  والشــخصيات، 
الحب فوق هضبة الهرم، اللص والكلاب" 
والكثير الكثيــر من الأعمال، واللافت أن 
اللوحات التي تحمل اللقطات يتم كتابة 
أسماء الشخصيات الروائية فقط، بدون 
مهران،  ســعيد  مثل،  الفنانين،  اســماء 
السيد أحمد عبد الجواد، سمارة بهجت، 
زهرة، نــور، رجاء، علي عبــد الظاهر، 

وغيرها الكثير.

التجليات

وهو اسم يقترب أكثر من أشهر أعمال 
جمال الغيطاني، وهنا يتم اســتعراض 
حوارات قام بهــا الغيطاني مع محفوظ، 
في حلقــات تلفزيونية بعنوان "تجليات 
محفوظ  يتحدث  خلالهــا  ومن  مصرية" 
عن القاهــرة وكيفيــة تمثيلها من خلال 
هذه  صياغــة  تمــت  وكيــف  أعمالــه، 
البطولة،  المكان  تصدر  سواء  الحكايات، 
أو الشــخصيات الحقيقية التي استلهم 

منها محفوظ شخوصه الروائية.

نوبل

جائزة  شــهادة  القاعة  هذه  تتوسط 
نوبل، ونســخة من الميدالية ــ أســرته 
تحتفظ بالأصــل ــ إضافــة إلى عرض 
نص خطبة محفوظ التي تم إلقاؤها عند 
تســلم الجائزة ــ ألقاها محمد سلماوي 
نيابة عنه ــ وكذلك نطالع على الجدران 
صــوراً فوتوغرافية لحائــزي نوبل في 

الآداب على مــدار تاريخها، منذ تأسيســها عام 1901. ومن 
نوبل إلى قاعة فيها العديد من الدروع والأوســمة، كجائزة 

الدولة، وقلادة النيل.

أصداء السيرة

وتقترب هــذه القاعة أكثــر من الجانب الشــخصي في 
حياة محفوظ، بداية من لقطات فوتوغرافية لمراحل حياته، 
وكذلــك لقاءاته ورفاقه من شِــلة )الحرافيش( الشــهيرة. 
وأيضاً مقتنياته الشخصية، نظارة القراءة، الولاعة، مبسم 
الســجائر، العديد من القبعــات، وبعض الملابــس، أهمها 

)بالطو( شهير، تم ترميمه مؤخراً.

أحلام الرحيل

وتســتعرض هذه القاعة مراحل محفوظ الأخيرة، بداية 
من محاولة اغتياله الفاشــلة، وآثارها التي استمرت حتى 
رحيله، وهنا نجد، ســماعة الأذن، عدســة مكبرة، كراسات 
كان يتــدرب فيها علــى الكتابــه، بعدما أصبحــت يده لا 
تطاوعه. وبجانب ذلك نجد أيضاً )الملف الوظيفي( الخاص 
به، والمناصب الذي تقلدها طيلة مسيرته الوظيفية، كأشهر 
موظفي الدولة المصرية، بداية من وزارة الأوقاف، ثم الثقافة 

وإدارته لمؤسسة السينما، وحتى بلوغه سن التقاعد.
وفي الأخير "قاعة رثاء" التي تحوي تمثالًا نصفياً لنجيب 
محفوظ، وشاشة عرض تتوالى من خلالها عبارات مختارة 

من أعماله عن الحياة والموت.

بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 109:

رحلة إلى متحف نجيب محفوظ

آداب وفنون



السنة الثانية والثلاثون العدد 10122 الأحد 20 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 5 جمادى الأولى 1442 هـ 26

عبدالواحد لؤلؤة

كلمــة فوبيــا إغريقية معناهــا الخــوف أو الهلع 
أو النفور الشــديد من شــيء ما أو فكرةٍ ما. وكانت 
الكلمــة أول الأمــر تُســتعمل فــي مجــال الطب مثل 
"هايــدرو فوبيا" أي الخوف من الماء، قريباً من النهر 
أو البحر. وفي العقود الحديثة استحدثوا لها إطاراً 
سياســياً هــو إســاموفوبيا: كراهيــة الإســام أو 
النفور منه. ولا نعلم أيَّ نوعٍ من الفوبيا ســيظهر لنا 
في يومٍ من الأيام، من جانب أصحاب السياســة أو 

أدعياء الدين.
وكراهيــة الســود أو الخــوف منهم قــد ارتبطت 
بالعبوديــة أو الــرِق. والعبوديــة مســألةٌ معروفــةٌ 
منذ أقــدم الأزمنة حتــى قبل الإغريــق، الذين كانوا 
يأخذون بعض أســراهم مــن المغلوبين في الحروب 
بصفــة عبيــد أو رقيــق، يســتخدمونهم اســتخدامَ 
الغالــب للمغلــوب. ويُمكــن لهــؤلاء أن يســتعيدوا 
حُرّيتهــم إمّــا بالمقايضة بــن الغالــب والمغلوب، أو 
بدفــع المــال أو الممتلــكات لتحريــر العَبــد. وكانــت 
أول ظاهرةٍ لارتباط ســواد البشــرة بالعبودية عام 
1619 عندما جاءت ســفينةٌ هولنديةٌ إلى المستعمرةِ 
الإنكليزيــة جيمــز تاون في شــمال شــرق الأرض 
الأمريكية الجديدة وأفرغت حمولتها من 20 أفريقياً 
اســتُخدِموا عبيــداً للمُســتعمِر الإنكليــزي للخدمة 
فــي المــزارع. كان الُمســتعمِر الإنكليزي ذو البشــرةِ 
البيضاء يتعالى على هذا الأفريقي الأسود. واستمر 
هذا الشعور إلى مشارف القرن العشرين، حيث كان 
متعصّبين  البيض  الأنكلوساكســون  البروتستانت 

ضد هؤلاء السود البشرة.
لكن هــذه الظاهرة في المدنيّــة الأمريكية )لا أقول 
الحضارة الأمريكية، احتراماً لرأي شــبنجلر، الذي 
يُميّــز بــن المدنيــة والحضــارة( غيــر معروفة في 
الحضارة العربية الإسلامية. بلى، كان في الحروب 
فــي جاهليــة العــرب عبيدٌ يؤخــذون مــن المغلوب. 
ولكن الإســام قضى على العبودية وشــجّع تحرير 
الرقيق من حروب ســابقة على الإسلام جاعلًا "فَكّ 
رَقَبَــةٍ" كفّارةً عــن الذنوب. ولكن ليــس في المصادر 
التاريخيــة ما يُشــير أن العبودية في جاهلية العرب 
كانت مرتبطةً بسواد البَشــرة. من المبادئ المعروفة 
ر بها الإسلام ما ورد في الحديث الشريف:  التي بَشَّ
"لا فَضــلَ لعَرَبــي علــى عَجَمــي، ولا لأحمــرَ علــى 
أســود... ولا لأبيضَ على أسودَ إلّا بالتقوى" أي في 
ــرين حول معنى  طاعةِ الله. وثمة اختلافٌ بين الُمفسِّ
أحمر. ويرى الغالبيةُ أنها تُفيد غير الأسود، بل ربما 
"الأشقر". ويَستدِلّون على ذلك بحديثٍ مُختلَفٍ عليه 
قليلا، بالإشــارة إلى عائشــة زوجة الرسول )ص( 
ةِ العلم. قال: "خذوا نصفَ  المعروفةِ بالِحكمةِ وسَــعَ
دينِكم من هــذه الُحمَيراء" وهو تصغير للتحبّب. ولا 
ندري إن كانت عائشــة فعلًا شــقراء أم ذات بشَــرَةٍ 
ه أن  فاتِحــة اللون، غيرَ داكِنَتِــه. ونخلص من هذا كلِّ
العــرب في جاهليتهم وفي إســامهم لم يَكن لديهم 
أي تعصّــبٍ ضد البشــر مــن أصحاب البَشَــرةِ غيرِ 

البيضاء.

وعلــى النقيض مــن كراهيةِ ســود البشــرةِ، غير 
المعروفــةِ في التراث العربي الإســامي، ثمة مثالان 

يجــب الوقوف عندهمــا: وهو أن الموهبــةَ أو القُدرةَ 
علــى القيــام بجلائــل الأعمال هــي التــي تظهر في 
احتــرامِ صاحبِ البشــرةِ غيــر البيضــاء. بلال ابن 
راً كان  رباح داكن البشــرةِ الذي اعتنق الإســامَ مُبكِّ
صاحبَ صوتٍ جَهوَري، فصــار أول مؤذّن للصلاةِ 
في الإســام. أمّا عنترةُ بن شــدّاد فقــد ولِد في بني 
عبــس، مــن كِــرام القبائل العربيــة، لكن أمّــه كانت 
حبشــية، ولا يعرف إن كانت مُســتَعبَدة في إحدى 
حــروب القبائل أو أنهــا كانت من الأحبــاش الذين 
كانــوا يَرِدون إلــى الجزيــرةِ العربيةِ في الأنشِــطة 
التجاريــة. ولكــن نبوغ عنتــرة في قول الشِــعر إلى 
جانب قُدراتِه البطولية في الحرب جعلت قبيلة بني 
عبس تتبنّاه غير آبِهةٍ بلونه غير الأبيض ولا الأشقر.
وحكاية الُمتنبّي، الشــاعر الكبير، وسُــخريّته من 
كافور الإخشــيدي ولونه الأســود، هي حالةٌ فريدةٌ 
في التراث العربي، لا يمكــن أن تُعدَّ قاعدةً ولا دليلًا 
على كراهيةِ الســود في التراث العربي الإســامي. 
ســخريةُ المتنبــي مــن كافور مثــال من الابــداع في 

الوصف:

رُهُ / أقومُهُ البيضُ  مَ الأسودَ المثقوبُ مِشــفَ مَن علَّ
أم آباؤه الصِيدُ؟

ولكنه سَــخِرَ أيضاً من أهل مصر في تلك الزيارةِ 
التــي لم تُحقق لــه مَطلبَه من النوال فــي مدح كافور 
ت سخريتهُ إلى أهل مصر جميعاُ: الإخشيدي، فامتدَّ

ةً ضَحِكت   أغايةُ الدينِ أن تُحفوا شواربَكم / يا أمَّ
من جهلها الُأمَمُ! 

والتعريض بســواد كافور الإخشيدي هو جانبٌ 
من سُــخريتهِ اللاذعةِ فــي المدح بما يُشــبِه الذَمّ في 

قوله: 

وما طربي لما رأيتُك بِدعةً 
/ لقد كُنتُ أرجو أن أراكَ فأطربُ. 

والصحيح: فأطرَبا؛ لكنّها حُكمُ القافية.
تجــاه  والنفــور  العَــداء  شــعورُ  اســتمر  وقــد 
الأشــخاص ذوي البشــرةِ الداكنــةِ فــي المجتمــع 
الأمريكــي، وعلــى مســتويات مختلفةٍ، ســواء في 
المــدارس أو فــي الوظائــف العامــة، إلــى أن حَدَثَ 
حادِثٌ يبدو بسيطاً في ظاهِرهِ ولكنّه كان ذا مغزى 
عميــق في تأثيــرهِ في المجتمــع الأمريكــي والحياة 
العامــة. كان ذلــك عــام 1955 فــي إحــدى ولايات 
الجنوب الأمريكي، حيث رفضت امرأةٌ ذات بَشَــرةٍ 
داكنــةٍ أن تتــرُكَ مَقعدَهــا فــي حافلــةِ المواصلات 
صةِ  العامة، لأن ذلك الكرسي كان في المنطقةِ المخصَّ
للبيض. وأثــارت هذه الحادثةُ حركــةَ احتجاجات 
عامــة فــي الجنــوب الأمريكــي مُمتــدّةً إلــى بعض 
ولايات الشــمال، حتــى تزعّمَ الحركــةَ رجل الدين 
مارتــن لوثــر كينغ فقــاد مظاهرات عامة ومســيرَةً 
من رُبع مليون مواطن أمريكي من أصحاب البشــرةِ 
البيضاء والداكنــةِ معاً، مُتّجهيَن إلى البيت الأبيض 
في واشنطن. وكان ذلك في 28آب/أغسطس 1963 

وكان 
شعارالمســيرة: "عنــدي حُلُــم" وهو مــا بقي إلى 
اليــوم يَتردّد في مســيراتٍ ضد التمييــز العُنصري 
فــي أمريكا. وبعد ذلك بســنتين أي عــام 1965 قرّر 
الرئيس الأمريكي ليندون جونسون إلغاء استعمال 
كلمة "نيكَرو" أو زنجي أو أســود واســتعيض عنها 
بكلمــة "أمريكــي أفريقــي" أي "آفريكــن أميريكــن" 
فصــار بعــض الشــباب يتنــدّرون فــي اســتعمال 
المصطلــح الجديد، وفــي المطعم صــاروا لا يطلبون 

"بلاك كوفي" بل يطلبون "آفريكن أميريكن كوفي".
ولي تجربةٌ شخصيةٌ قد لا يكون من غير المناسب 
ذكرُهــا في هــذا المجال. فــي جامعةٍ مشــهورةٍ في 

أمريــكا، كان لي زميلــةٌ داكنةُ البَشَــرة وذكيّةٌ جِداً، 
زةٌ في دراســتها. وذات يــوم أُعلِن عن حفلةِ  ومُتميِّ
اســتقبال كبــرى في الجامعــة لتكريم فرقــة أوبرا 
إيطالية وصلت إلى البلاد. ســألتُ زَميلتي إذا كانت 
ذاهبةً إلى ذلك الاحتفــال، فقالت بخجلٍ واضح: يا 
ليتني أســتطيع. سألتها عن الســبب، فأجابت بكل 
بســاطة: لن يســمحوا لــي بالدخول لأننــي مُلوّنَه. 
قلــتُ لها ببراءةٍ غير مُتكلّفة: أنــا لا أرى على وَجهكِ 
أيّة ألوان قوس قزحيّــة. ضَحكت من جهلي بمعنى 
مُلوّنَة وشــرحَت: لأنّي ســوداء البشرة. هل عندكم 
في بلادكم العربية أناسٌ ســودُ البشَــرة؟ قلت لها 
نعــم، ولكــن بالعربية لا نقول رجل أســود أو امرأة 
سوداء، لأن صفة السواد لا تُستعمَل إلّا في وصف 
الشَــعر أو العيــون أو الملابــس. ولكــن عندنا صفة 
لداكن البشــرة مــن الرجال والنســاء،  لا أحسَــب 
أنهــا موجــودةٌ في أي لغــةٍ أوروبية وهي: أســمر، 
بٍ تُستَعمل في شِعر الغَزَل  سمراء؛ وهي صفة تَحبُّ
قديمــاً وحديثاً. ومن بواكير أعمال أشــهر شــعراء 
العــرب المعاصرين، نزار قبانــي، مجموعةٌ بعنوان: 
"قالت ليَ الســمراء". وقد نَحَت الفرنســيون صفة 
"برونيت" من اللون"برون" أي "بنّي" وهو غير بعيد 
من الســواد، ولكن لا توجد منها صفةٌ للمذكر لا في 
الفرنســية ولا فــي غيرها. بينما فــي العربية عندنا 

ب. أسمَر وسَمراء، وكلاهما من صفات التحبُّ
إنبســطت أســارير زميلتــي الســمراء، وصارت 
تســألني مزيــداً مــن أخبــار بلادنــا العربيــة بمــا 
يتعلق بالسَــمراوات، وأضافت ما لم يَكُن بوســعي 
تنفيذه يَومَها، وهــي أن أترجم لها ديوان "قالت لي 
الســمراء" واكتفَت مؤقتاً أن أقرأ لها ماكنتُ أحفظه 
حُ/ إشــاعةٌ أنا  من "يُشــاع في قريتنا أنتِ التي أُرجِّ
حُ/  حُ/ وأدّعيهــا بفَمٍ يَملــؤه التبَجُّ جٌ مُسَــبِّ لهــا مُرَوِّ
الشــالُ لي والخالُ لي والأسوَدُ الُمسرّحُ" وكان ذلك 

دفعةً أولى مع وَعدٍ أن تتبَعها دَفَعات.

آداب وفنون
كراهية السود أو الخوف منهم ارتبطت بالعبودية أو الرِق:

سوادوفوبيا الغرب والشرق

مارتن لوثر كنجالمتنبي
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كريسماس في ظل كورونا
فــي 25 كانون الأول/ديســمبر الجــاري يحتفل مســيحيو العالم 
قاطبة، بعيد ميلاد الســيد المســيح هــذا العام وســط حزمة قرارات 
وإجراءات إغلاق وقيود أكثر صرامة شملت معظم بلدان العالم للحد 
من بوادر الموجة الثالثة من وباء كورونا وخوفا من فقدان الســيطرة 

على انتشاره خاصة في أوروبا. 
وقال نائــب رئيس المفوضيــة الأوروبية، مارغريتيس شــيناس، 
إن اللقــاح ضــد كوفيد-19ســوف يكون هديــة عيد الميــاد لجميع 

الأوروبيين.
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رأي

 لست من أهل الفلسفة، ولا أملك أسلوبهم ولا لغتهم ومفاهيمهم، في مقاربة 
العالم وأشــيائه وموجوداته؛ إنّما أنا قارئ أحفظ أشياء، وتغيب عنّي أشياء. 
بل أنا من جيل تعلّم منذ بواكير الطفولة أن يحبّ الكتاب والقراءة والمطالعة في 
شتّى صنوف المعرفة. على أنّي كلّما قرأت جديدا، اكتشفت جهلي بأشياء غير 
قليلة. فقد كنت أظنّ أنّ الفيلســوف الألماني الذي عرّفنا به أســتاذنا الفرنسي 
الراحل مســيو سيريس، ونحن تلاميذ في قسم الباكلوريا 1967/ 1968، حيث 
كنّا ندرس الفلســفة بالفرنســيّة؛ كان قد بشّــر بـ"نهاية الفنّ" وربّما اســتثنى 
الشــعر. وقد استقرّت تلك "المسلّمة" في ذهني، أردّدها كلّما دعا داع؛ لكن دون 
مراجعة أو تثبّت شأنها شأن مسلّمات غير قليلة نستظهرها وهي من الدعاوي 
الموهومة أو المتهافتة؛ حتى اكتشــفت منذ مدّة غير بعيدة وأنا أقرأ شــروحات 
بالفرنســيّة على فلســفة هيغل، أنّ الأمر ليس كما توهّمت. اكتشــفت أنّه كان 
هناك سجال فكري حيّ بين الفيلسوف الإيطالي بينيديتو ومؤرّخ الفكر برنارد  
بوسانكيه، وأنّ لكلّ بداية نهاية، وكلّ نهاية هي بداية لشيء جديد، كما يقول 

أفلاطون.
حاصل هذا الســجال الحيّ الذي تفتقده الثقافــة العربيّة اليوم أو تكاد، أنّ 
تفكيك العمل الفنّي من منظــور الرومنطيقيّة "أمّ الفنون الحديثة"، لا يضع حدا 
لتاريــخ الفنّ؛ بل هو على طــرف النقيض من ذلك يمثّل بدايــة حرّيته الحقيقيّة 
ومصدر استقلاليّته، بعد  حقب طويلة كان الفنّ خلالها مرتهنا للدين؛ في حال 
أشبه بحال الراهب قبل التثبيت، وما يقتضيه ذلك من تدرّب طويل. وهذا حكم 
يحتــاج إلى فضل إبانة، أو قدر مــن التفصيل؛ فالفنّ هو دائما عمل ذات، ولكن 

أيّ ذات؟
الــذات تَمثُــلُ على أنحاء عــدّة، تَمثلُ حدّا فلســفيّا لعلاقة الإنســان بالعالم 
وبالآخــر، وتَمثــل كيانــا بســيكولوجيّا يميّــز فــردا أو جماعة، وتَمثــلُ هويّة 

لتخصيص فرد أو جماعة من جهة قانونيّة أو اجتماعيّة أو غير ذلك.
وقد لا نماري في أنّه على رأس هذه الأنحاء يبرز الحدّ الفلسفي الذي يخصّ 
الــذات بقــدرة على الوعي تخصيصــا، بما يعدّ مــن أظهر الأمــارات الدالّة على 
تدشــن الإنســان لأفق الحداثة. غير أنّه لا يعنيني في هــذا المقال أن أقف على 
وضع الذات في الخطاب الفلســفي في مســتوى التاريــخ والمعرفة، وإن كنت 
أحتاج بصفتي قارئا، إلى أن أســتأنس بالمســتوى الثاني في السعي إلى تبيّن 
علاقة الــذات بمنجزها اللغوي ضمن دائــرة الفنّ، بالرغم مــن أنّ هذه العلاقة 
ليســت منوطــة فقط بما تنطوي عليه الــذات من قدرة على الوعي، فذاك شــأن 
المنجز اللغوي المفهومي في الفلســفة مثلا، أو حتّى فــي كثير من فروع العلوم 
الإنســانيّة بما فيها النقد الفنّــي أو النقد الأدبي. إنّما هــي علاقة منوطة بذات 
محمولــة على حدّ الوعــي، وبتعبير أدقّ على حــدّ الإدراك. وعلى كلّ فليس من 
مشاغلي في الســياق الذي أنا به، الذاتُ التي تنهض بتأسيس المفاهيم، وإنّما 

الذات التي تتولّى فعل الإدراك.
ولا بدّ من الإشــارة ها هنــا إلى أنّني أصدر عن التمييــز بين ثلاثة أنماط من 
الخطاب، حيث الخطاب الفلسفي معقود على التوسّل بالمفهوم، فيما الخطاب 
الفنّــي معقود علــى التوسّــل بفعــل الإدراك، والخطــاب الديني معقــود على 
الانفعال أو الوجدان. وفي ضوء هذا التحسّــس الأوّلي لمدلول الذات، يمكن أن 
أقرأ التجربة الفنيّة ضمن ســياق تداخلها مع المعرفي باعتبارها سياقا يفضي 
بها إلى أفق الكونيّة أو هذه البداية. وربما يحســن أن أشير ـ لاجتناب أيّ لبس 
ـ إلــى أنّني أدرج هذا التأويل ضمن الســياق الرومنطيقي بوصفه معقودا على 

حضور مكثّف للذاتيّة.
والذات الرومنطيقيّة إنّما هي ذات انفعاليّة أو وجدانيّة، ولذلك يمكن اعتبار 
الأدب الرومنطيقي أقرب إلى معنى الديانة. وهذا رأي كنت دفعت به في مقال 
ســابق، ولم أكن أدّعي له الوجاهة، حتى اكتشفت هذا السجال الفلسفي الذي 
يعزّز ما كنت حدســته قارئا لا غير، وتأكّدت أكثر أنّ الذات في فضاء الفنّ هي 
ذات إدراكيّة، وأنّ مســألة الذاتيّة تظلّ شرط إمكان المشاركة في كونيّة الفنّ أو 
هــذه المعرفة المذوّبــة في خطاب فنيّ التي هي أشبه بالنســغ الطريّ الذي يملأ 

شرايين العمل.
كان الفنّ للإلهيّ أو الســماويّ، وإذا هو مع الحداثة؛ يغدو فنّا من أجل الفنّ 
حيث مجال الفنّان الحديث هو مجال الإدراك والخيال. ومن ثمّة يكون التخلي 
طوعــا عن التظاهــر بالارتقاء إلى الروحانيّة أو التعبير عــن المطلق: "يبقى الفن 
قريبا من نفســه أثناء انحلاله أو حلّه أو تفكّكه، ويتخلّى عن الضيق النســبي، 
وعن وثبات أصوله؛ ومن خلال تحرير نفســه على الأصحّ من التراث الصارم، 
تــراث الفــنّ اليوناني والمســيحي، يتطوّر نحــو ما لا يقلّ عن اســتبصار الحبّ 
والخيال، لجميع الجوانب التي من المحتمل أن يقوم بها الإنسان أو العالم، من 
أجل إدراك قلب الإنســان أو عقلــه". إنّ مثل هذه القراءة ، كما يردّ كروشــه أو 
هــو يعكس الحجّة على صاحبها؛ لا تتوافق حرفيّا ولا معنويّا مع روح "دروس 

الأستيطيقا".
إنّ زماننــا هــو زمــان موت الفــنّ. والفــنّ الــذي فعاليّته الحقّ فــي الإدراك 
المعقــول للمطلق؛ ينبغي أن يتلاشــى فــي الأزمنة الحديثة فــي الديالكتيك، أي 
في المعرفة التأمليّة وليس العلم؛ وتحديدا في الموســوعة الفلســفيّة والنسقيّة 
للعلوم القائمة. ويتمثّل كروشه تعزيزا لتفسيره ووجهة نظره، بأنصار هيغل 
وخصومــه، ويذكــر الإيطالي أنجيلو كاميلــو دو مايــس )1817/ 1891(: "في 
ألمانيا، تقيم الأســتطيقا مراســم جنازة الفنّ والشــعر؛ فهنريش هاينه الشاعر 
الرومنطيقــي )1797/ 1865( ليــس خاتم عصر النهضة فحســب، بل هو خاتم 
الشــعر الألمانــي. ومن ثمّة لم تعد هناك حاجة إلى الشــعر. وعــاوة على ذلك، 
فــإنّ فلســفة ألمانيــا الأعظم هي شــعرها العظيم، فهــو الدين الكونــي الجديد 

والحقيقي". وفي هذا الســياق يذكّر كروشه كيف عرف الفنّ عند هيغل، لحظة 
الكمال مع الكلاســيكيّة، تلك التــي لا يزال أنموذجها الفنّــي عصيّا لا يُتجاوز، 
وخاصّــة تماثيل اليونان القديمة؛ وبعيدا عن متناول المعاصرين الذين تؤرّقهم 
الحاجة إلى تجاوز هذا التصوّر. وهو تصوّر لا يمكن إدراكه إلّا من خلال حركة 
المفهــوم الديالكتيكيّــة الخالصــة. ويوضّحّ كروشــه بمهارة كيف أنّ انتســاخ 
"احتفــال القــدّاس" أو بطلانه؛ وهو الذي ظلّ زمنا طويلا تجســيد العقل لروح 
الجميل، في العالم المحســوس، اضمحلّ مع الحداثة، من جهة التحليل النقدي 
للأستيطيقا؛ إذ انســحب الفنّان وفســح المجال للمؤرخ وفيلسوف الفنّ؛ ومن 
جهة "الفكاهة الموضوعيّة" والتهكّم أو تأييد رأي بما يعارضه؛ بقصد السخرية؛ 
وهما اللذان حرما العقل من استعادة "سذاجة" التعبير الجمالي. وعلى نحو ما 
يشــرحه هيغل في الصفحات الأخيرة من دروسه، وتحديدا في نهاية الفصل 
المخصّص للشــعر الدرامي، فقــد فقدنا القدرة على بعث روح المأســاة القديمة. 
وأمّــا الكوميديا ​​التي تبرز الوحشــة أو الوحدة، فهي ليســت أكثر من الذاتيات 

المحبوسة في اليقين الكلّي، أو هي تعبير مشدود إلى سخرية العقل الحديث.
والكلّــيّ عند هيغل كما أفهمه ليس متعاليا بإطلاق عن الواقع ومنقطعا عنه، 
ومــن ثمّة فإنّ اســتخلاص مفهوم كلّيّ للفــنّ أمر ممكن؛ ولكــنّ إمكانه يقضي 
على اســتمراريّة الفنّ من حيث هــو خلق، ذلك أنّ الفنّ هــا هنا جهة من جهات 
الــرّوح المطلق هي جهة الجميــل تتجلّى في لحظة تاريخيّــة معيّنة؛ فإذا انتهت 
تلك اللّحظة اسْــتُخْلِصَ مفهومها. وإذا تّم اســتخلاص المفهوم بطلت الجدوى 
من استمراريّة الفنّ؛ ومن ثمّ قول هيغل المأثور "مات الفنّ وولدت الأستيطيقا". 
على أنّ ما يجدر الانتباه إليه أنّ مســألة النّســقيّة ليست ملازمة بالضّرورة لمن 
ينشدون للفنّ مفهوما كلّيا وإن قسرا؛ وإنّما يمكن الإفادة منها في إعادة ترسّم 
ملامح فنّ مبتور أو مشوّه لسبب من الأسباب؛ فالتّعاطي مع القصيدة الحديثة 
مثلا باعتبارها نســقا أو بنية هو الذي ييسّــر إجراء "ترميم" القصيدة. والحقّ 
أنّنا بهذا إنّما نُنوّع على ما قاله هيغل في ســياق حديثه عن نســقيّة الفلســفة 
حيث يؤكّد أنّه: "ينبغي تصوّر الفلسفة مثل دائرة تعود على نفسها أبدا". فإذا 
جاز لنا أن ننوّع على قوله هذا قلنا: "ينبغي تصوّر القصيدة مثلا على أنّها دائرة 
تعود على نفســها أبدا". ذلك أنّ الشّــعر مثلا لا هو بالقديم ولا هو بالجديد، بل 
لا تاريــخ لــه أبدا. وإنّما نســتطيع أن نشــير إلــى بعض العلاقــات انطلاقا من 
خصائصه السّــابقة؛ بما يعني أنّه يفتح ولا يغلق؛ أو هو لولبيّ. واللّولب حتّى 
وهو يدور كالدّائرة، فإنّه يفتح على اللّانهائيّ. وفي هذا ما يجعله يعود أدراجه 
وقد أضاف إليها، وقد يكون هذا الشّــكل اللّولبيّ أشبه بدائرة، غير أنّها دائرة 

تستيقظ أو تنتشر؛ أو هي تموت وتحيا.
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المقال

 أثــارت تصريحــات الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون بخصوص 
الإســام قبل نحو شــهرين ضجة كبيرة، وانتقادات واســعة النطاق، بين 
المسلمين في شــتى أنحاء العالم، رغم أن الرجل حاول التخفيف من وطأة 
تصريحاته، خاصة قوله إن الإســام كدين في أزمة، ودعوته إلى ما يشبه 
هندســة الإسلام في فرنسا، أو ربما بتعبير أدق هندسة الإسلام الفرنسي 
من قبــل الدولة بقوانين تشــرعنها الجمعية الوطنية الفرنســية، وقرارات 
تتخذها الحكومة. هــذا في حين أن هذا الموضوع يســتوجب حواراً وطنياً 
عاماً، يجمع بين المفكرين والباحثين ورجال الدين والسياســيين من جميع 
الأديان والتيارات الفكرية الفرنسية؛ حتى يتم التوصل إلى نموذج واقعي 
مقبول. نموذج يعالج المشــكلات الحقيقية الموجودة في المجتمع الفرنسي، 
ســواء تلك التي تتســبب فيهــا جماعات الإســام السياســي أم تلك التي 
تســاهم فيها أحزاب وقوى اليمين المتطرف العنصري الذي غالباً ما يتخذ 
من التشــدد الإســاموي حجة للتهجم على المســلمين، بل على المهاجرين 

برمتهم، خاصة الآسيويين والأفارقة منهم.
فرنســا لديها تراث عريق في الفكر التنويري الذي استلهمت منه الثورة 
الأمريكيــة، ومن ثم الفرنســية؛ وأســهم في تبدل مفاهيــم الحكم وحقوق 
الإنســان. وأدى التــراث المعني إلى نشــر الأفــكار الديمقراطيــة ليس في 
أوروبا وحدها، بل في العالم أجمع. ولعل هذا ما يلقي الضوء على الباعث 
خلف اتخاذ القوانين والدســاتير الفرنســية مثالًا يُحتذى حتى يومنا هذا 

في صياغة القوانين والدساتير في مختلف أنحاء العالم.
تراجع ماكرون بعض الشــيء عن تصريحاته المشــار إليها التي لم تكن 
حكيمــة الصياغة، بــل كانت أقرب إلى التســرع والاســتعجال، إن لم نقل 
متماهية مع الشــعبوية؛ حتى فســرها بعضهم بأنها محاولة للعزف على 
وتر جهود اليمين المتطرف اســتعداداً للانتخابات الرئاســية المقبلة، وهي 
الانتخابات التي ربما ســيكون من الصعــب أن تتوفر فيها مجددا الظروف 
ذاتهــا التــي مكّنت ماكــرون من الفــوز علــى السياســيين المخضرمين من 

مرشحي الأحزاب الفرنسية العتيقة.
ورغــم الجهــود الدبلوماســية والإعلامية التــي بذلت من قبــل ماكرون 
وحكومتــه لتطويق تبعات موجــة الغضب والنقد التي توســعت دوائرها 
في سائر المجتمعات المسلمة، سواء في الدول الإسلامية نفسها، أم ضمن 
الجاليات المســلمة فــي مختلف أنحاء العالــم؛ رغم كل هــذا وذاك، ما زال 
الشــعور العام بالغبن والإجحاف فاعلًا بين المســلمين المتدينين العاديين، 
إذا صــح التعبيــر، هــؤلاء ممــن لم يخلطــوا في يوم مــن الأيام بــن الدين 

والسياسة، وممن "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله".
كذلك حاولت بعض الدول استغلال الموضوع في خلافاتها البينية؛ كما 
أن بعض الأنظمة المســتبدة تعاملت مع الموضوع من موقع منح المشروعية 
لنفســها عبر اتهــام معارضاتها بـ "الإســام السياســي" الــذي هو، وفق 
الدعاية الإعلامية لتلــك الأنظمة، المصدر الرئيس لــكل الجماعات المتطرفة 
الإرهابية التي تقدم الأنظمة المعنية نفسها باعتبارها ضحية من ضحاياها، 
والقادرة في الوقت ذاته على مجابهتها ولجمها، إذا ما حصلت على الدعم 
والمســاندة من جانب القوى الدولية المتضررة من العمليات الإرهابية التي 
جرت في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط؛ 

وهي العمليات التي تبنتها في معظم الأحيان تنظيمات متشددة.
قضيــة عــدم اندمــاج قســم مــن المســلمين، وليــس جميعهــم، بصورة 
إيجابيــة مــع احتــرام الخصوصيات، ضمــن المجتمعات الغربيــة بصورة 
عامــة، والمجتمعات الأوروبية بصــورة خاصة، لا تخص فرنســا وحدها، 
بل تشــمل العديــد من الــدول الأوروبية التــي احتضنت علــى مدى عقود 
جاليات كبيرة من المســلمين انتقلت من أوطانها الأم إلى أوطانها الجديدة 
لأســباب متباينة، في مقدمتها: اخفاق حكومات المجتمعات الأم في توفير 
الأمــن والأمــان ومقومات العيــش الكريم لجميــع مواطنيها، بــل اعتمدت 
تلك الحكومات سياســات القمع وكم الأفــواه، والتصفية بحق المناهضين 
لاســتبدادها وفسادها، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمامها بالوطن وأهله إلا 
ة الحكم وبأي  من زاوية مصالحها الخاصة، وحرصها على البقاء في ســدّ

ثمن.
كان مــن اللافت احتمــاء الرئيس ماكــرون بحق التعبير عــن الرأي في 
ســياق قضية الرسوم المســيئة. وحق التعبير عن الرأي ، كما هو معروف، 
ركن أســاس من أركان النظام الديمقراطي، ولكنه مشــروط بعدم الإساءة 

إلى الآخرين بسبب العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الفكر.
إلا أن مــا صرح به ماكرون قبل أيام، ومــا أقدم عليه، أثار الجدل مجدداً 

حــول مدى مصداقيــة التزامه بقيــم الجمهوريــة ذاتها التــي يدافع عنها. 
فالتصريحات التي أدلى بها في ســياق تســويغ صفقة السلاح مع مصر، 
ذهبــت إلى حد دعوتــه إلى عــدم الربط بين تلــك الصفقة وســجل النظام 
المصري في ميدان حقوق الإنســان؛ وذلك بذريعة أن مواجهة الإرهاب هي 
أولويــة الأولويات. هذا رغم اعتراض منظمات حقوقية دولية معروفة على 
الصفقــة، ودعوتهــا إلى ضرورة احتــرام  النظام المصــري لقضايا حقوق 
الإنســان، وإطلاق ســراح الناشــطين، وغالبيتهم لا ينتمون إلى الإســام 
السياســي، بل هم من أصحاب التوجهات الليبراليــة والديمقراطية. ومن 
بين المنظمات الموقعة على البيانات المعنيــة، منظمة العفو الدولية والمنظمة 

الدولية لمراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش".
ولكن رد الرئيس الفرنســي حــول هذا الموضوع كان التالــي: "أعتقد أن 
وضــع مثل هذه الحالة الشــرطية لن يدفع الموضوعات التي نناقشــها إلى 
الأمام للحظة، وأنها ســتضعف شــركاءنا في حربهم ضد الإرهاب". بمثل 
هــذا الوضــوح يؤكد ماكرون أن حقوق الإنســان لا تحظــى بالأولوية  في 
موضوعــات صفقات الأســلحة، وفزّاعــات الإرهاب المتنقل الــذي أتقنت 
حكومات الاستبداد تصنيعه وتســويقه واستثماره لتحصل على العقود، 
وتتعهّــد بضبــط الأوضاع مقابل الحصــول على الدعم المــادي، والتغطية 
السياســية من الحكومات الديمقراطية، وشــركات الســاح التي يبدو أن 
مصالحها هــي التي تُفرض في نهايــة المطاف، رغم كل الدعــوات المطالبة 

بضرورة الحفاظ على الأمن والسلام.
فمــا تعانيــه مصــر لا يتمثل فــي الإرهــاب الغريــب المجهول بالنســبة 
للمواطنــن المصريــن العاديين الذيــن يعانون من الفقــر والمرض وتراجع 
مســتويات التعليــم والبحث العلمــي والمشــكلات البيئية، وغيــاب حرية 
التعبير التي من المفروض أن ماكرون يقدسها التزاماً منه بقيم الجمهورية.

ما تحتاجه مصر قبل كل شيء ليس السلاح بل الدواء، والطعام وتأمين 
فرص التعليم والعمل. وهذا كله لن يتم من من دون مشروع وطني مصري 
متكامل يكون بكل المصريين ولجميع المصريين. مصر في حاجة ماسة إلى 
مصالحة حقيقية مــع ذاتها، وهي تدفع منذ عقــود طويلة ضريبة الصراع 

بين العسكر والإسلامويين تحت شعارات متباينة.
هناك فساد شمولي في مصر وغيرها من الأنظمة الجمهورية العسكرية 
التــي فُرضت علــى مجتمعاتهــا بدعم خارجي، وســوّقت نفســها داخلياً 
بشــعارات قوموية كبرى. ولكن ذاب الثلج وبان المرج، وتكشفت العورات. 
وللتغطية على ذلك، ســرعان ما أصبح موضوع محاربة الإرهاب البضاعة 
الرائجــة التــي اعتمدتهــا الأنظمة المعنيــة لتبرير اســتبدادها وفســادها، 

وصفقات الأسلحة التي غالباً ما تستخدم ضد الشعوب.
الضمانــة الأكيدة للمحافظة على الأمن الوطني، والســام المجتمعي في 

دول المنطقــة يتمثل في المصالحة الوطنية الداخليــة، والتوافق على آليات 
وقواعد المنافســة المشــروعة للوصول إلى الحكم عبــر صناديق الاقتراع. 
فالعملية الديمقراطية لا تكتمل من دون احترام الآخر المختلف، والحصول 
على ثقة الناس عبر الإنجازات، لا من خلال فرض السلطات، وقمع حريات 

التعبير.
الأمر الآخر الذي يلفت الانتباه في مســيرة ماكرون الرئاســية، إصراره 
على ســد الأبواب أمــام أي تفاهم مــع تركيا؛ هذا مع ملاحظــة أن الرئيس 
التركــي أردوغــان نفســه يبادله هــذا الموقف، ربمــا لحســابات داخلية، 

ومقاصد انتخابية، تخص الرجلين.
فالتصعيــد الجــاري حاليــاً فــي شــرق المتوســط ليــس فــي مصلحة 
الأوروبيــن ولا فــي مصلحــة دول منطقتنا، ومن ضمنهــا تركيا. والمنطق 
الســليم يســتوجب العودة إلى الحكمة، والتوافق على آلية لحل الخلافات 
وفــق قواعد القانــون الدولي مع مراعــاة مصالح الجميع. فاســتمرارهذا 
التصعيد ســيؤدي إلى المزيد من الاســتقطاب والتخندق بين الدول، وفي 
مثل هــذه الوضعية تؤجل عادة القضايا التي تجســد أولويات الشــعوب 
وتطلعاتهــا، وتغــدو كل إمكانيــات البلــد تحت تصــرف الســلطات التي 

تستخدمها لتعزيز سيطرتها.
الحوار الجاد المســؤول هو المطلوب باســتمرار لحل القضايــا العالقة، 
ســواء بين الحلفاء أم بــن الجيران، أو بين الحكومات وشــعوبها، وحتى 

بين الأعداء.
تركيــا هي جارة مهمة لأوروبا، وما زالت مرشــحة للدخول إلى الاتحاد 
الأوروبي. وبينها وبين الدول الأوروبية مصالح لا تعد ولا تحصى. والأمر 
ذاته بالنسبة إلى مصر. والمنطق السليم يستوجب احترام حقوق الإنسان 
والمصالح. وإذا توفرت الحكمة لــدى مختلف الأطراف فإن عملية التوفيق 

بين الأمرين ممكنة، ونتائجها الإيجابية ستكون لصالح الجميع.
هناك قوى أساســية ضمن الاتحاد الأوروبي تميل إلى التفاهم من دون 
المزيــد من التصعيد. ويبدو أن الجانب التركي هــو الآخر بدأ يتراجع قليلًا 

نحو الخلف.
هل ســيعيد ماكــرون النظر في حســاباته، ويقنــع اليونانيين بضرورة 
الجلــوس مجــدداً إلــى مائــدة الحــوار والمفاوضــات؟ هل ســيلتزم نصاً 
وروحاً بقيم الجمهورية التي تؤكد أن حقوق الإنســان تظل فوق حسابات 

البراغماتية السياسية؟
أســئلة تنتظر الإجابات من تلميــذ بول ريكور الذي نتمنى له وللشــعب 

الفرنسي السلامة، والانتصار على كورونا.

 كاتب وأكاديمي سوري

النظري والعملي في المطالبة بالدفاع عن قيم الجمهورية
عبد الباسط سيدا

ماكرون والسيسي: مصداقية الالتزام بقيم الجمهورية



Volume 32 - Issue 10122 Sunday 20 December 202021

الروائية المصرية رشا عدلي في »شغف«:

الرواية التاريخية والمنظور النسوي
عادل ضرغام

القارئ مع وجهة النظر النســوية في الكتابة الروائية 
التاريخيــة الحديثــة يطالــع كتابــة روائيــة نفعيــة فــي 
الأســاس، وهي في ســبيل قــد تغيّب حادثة أو تشــكك 
فيها أو تبــدّل في إطارها وجزئيــات وجودها من خلال 
التعديل المســتمر، حتــى تصبح ناجعــة وصالحة لحمل 

أيديولوجيا مشدودة إلى مقاومة الأبوي المهيمن.
وتأتــي بعــض الروايــات مجدولة على الأعــراف بين 
التوجه الثاني الذي يمثله نجيب محفوظ، والتوجه الأخير 
المرتبط بالتخيل التاريخي، فرواية مثل "السائرون نياما" 
لســعد مكاوي، باهتمامها بالهامــش والعادي بعيدا عن 
طبقــة الحكّام، أبرقت إلى توجــه جديد في كتابة الرواية 
المشدودة إلى التاريخ، فلم تعد الطبقة العليا هي المهيمنة، 
ولم يعد الحكّام أصحاب الحضور الطاغي، وإنما أصبح 
الحضور الطاغي لطبقة الهامــش. أما التوجه الأخير في 
كتابــة ذلك النوع فأعتقــد أنه يبدأ فــي الأدب العربي من 
روايــة "الزيني بركات" لجمــال الغيطاني، وبدأت بعدها 
الروايــة العربيــة فــي معظم الأقطــار تحتفــي بالتاريخ، 
بشكل لافت للنظر مثل "مجنون الحكم" و"العلّامة" و"هذا 
الأندلسي" لبن سالم حميش، و"البشموري" لسلوى بكر، 

و"الأزبكية" لناصر عراق.
رواية "شغف" والسردية المغايرة للتاريخي

تأتي رواية "شــغف" للكاتبة رشــا عدلي مشدودة إلى 
مقاربــة جديــدة للتاريــخ، المتفــق عليه، وذلــك من خلال 
تمرير وجهة نظر مغايرة للســائد والمســتقر، ومن خلال 
اســتكمال الفجــوات التــي ســكت عنهــا التاريــخ. تقوم 
الرواية علــى إعادة التفكيــر في التاريخ، وعــدم الوثوق 
بالنســخ المتاحة التــي يتشــكل حولها الاتفاق أو شــبه 
الاتفاق حــول مشــروعيتها، بدايــة من اعتناق ســردية 
تاريخية مغايرة لصورة زينب البكري ابنة الشــيخ خليل 
البكري، وذلك بإنشــاء ســردية مشــدودة إلى النسوي 
مقابل البطريركي الذكوري، والمستعمِر مقابل المستعمَر، 
ومــن خــال مســاءلة مســتمرة لمفاهيــم مثــل )المجرم( 
و)البطــل( والتوصيــف الخاص بهما حــن يرتبط الأمر 
بشــخصين متقابلــن تختلــف حولهمــا وجهــة النظــر 
اســتنادا إلى أيديولوجيــة محددة مثل كليبــر والحلبي. 
والروايــة في ظل ذلك الجانب المعرفي تعيد طرح أســئلة 
خاصــة عن أثــر الحملة الاســتعمارية فــي التحديث من 
خــال الفكــر، ومن خــال النمــاذج المقدمــة لتمثيل تلك 
الفكرة، مشيرة في ذلك السياق إلى اختلاف الرؤية لدى 
رجل الحرب ورجل الفكر من خلال شــخصيتي نابليون 
وألتون جرمان، والأول يلح على الهدف العسكري وعلى 

النصر والهزيمة، والآخر تحركه المفاهيم الإنسانية.
تعتمد الرواية ســردية أخرى تقر بمشروعيتها، وهنا 
يتحــول التاريــخ في النــص الروائي إلى وســيلة وليس 
هدفــا أو غاية، وســيلة لمقاربة المناحــي المعرفية المرتبطة 
بمناحــي التحديث في نهاية القرن الثامن عشــر، وبداية 
القــرن التاســع عشــر، وهــي الفتــرة التي تفتحــت فيها 
عيون الشــرق على المنجزات العلمية والعســكرية للآخر 

الفرنسي.
فالمقارنة بين العســكري )بونابــرت( والفنان )ألتون 
جرمــان( لا تلقــي بظلالهــا على وجهــة النظر الســابقة 
فقط، وإنما تخطــط وتظلل طبيعة الحركــة والتوجه في 
رؤيــة المصريين، وطريقــة التعامل معهم. فــالأول ينطلق 
في تعامله معهم من الأفكار الشــائعة والمستقرة في ذلك 
الســياق، وانطلاقــا من الخديعــة بإيهامهم بالانتســاب 
إليهــم، ولكنها محاولات لم تؤد إلــى نصر أو إلى مغايرة 
فــي رؤيــة المصريين لــه. أما الآخــر انطلاقا مــن الخلفية 
المعرفيــة لبنــاء الشــخصية، فهــو ينتمي إلى أســرة من 
النبلاء الذين جنــت عليهم الثورة الفرنســية التي زلزلت 
النســق والتراتــب الطبقــي. فألتــون لتكوينــه الخــاص 
بالإضافــة إلى فعــل الثقافة له وجهة نظــر مغايرة، وهو 
فــي ذلــك الســياق يمثــل الوجــه الرائــق أو الحضاري 
للفرنســيين، فلم يستطع الكذب على نفســه أو على فنه، 
ويصور بونابرت من خلال لوحاته في لحظات انتصاره، 
وإنما كان صادقا من خلال تصويره فريقين- المصريين 
والفرنســيين- متســاويين يقفان على بساط واحد، فلا 
تخلو صــورة المصريين لحظــة الثورة علــى بونابرت من 

شموخ وعزة المدافع عن أرضه.
ونظرا لأهمية الــدور الفعلي لشــخصية المثقف ألتون 
جرمان، فــي تثبيت نص تاريخي مغاير للســائد والمقرر، 
نجــد أن البناء الروائي الذي يتوزع إلى خطين ســرديين، 
قديم وآني حيث يبدو الآني مرتبطا بمحاولة الكشف عن 
صاحب اللوحة الخاصة بزينب البكري من خلال أستاذة 
جامعيــة متخصصة في تاريخ الفــن وترميم اللوحات- 
يترك له الفرصة من خلال ضمير المتكلم، لكي يقدم وجهة 
نظره، وكأن في ذلك التحديد التعبيري تأصيلا للموقعية 
المهمة في النص الروائي، واحتفالا بالدور الذي يقوم به، 
وكشــفا للملابسات والظروف التي شــكلت تلك الفترة، 
وهــذا يشــكل مســاحة كبيرة فــي محاولة الكشــف في 
الخط الســردي المعاصر. فالرابط بين الخطين السرديين 

هي تلك اللوحة التي رسمها ألتون.
إن الروايــة في اختيارها ســردية جديــدة حولت مدار 
الارتبــاط والتعلــق من نابليون العســكري الــذي يحمل 
رؤيــة جاهــزة عــن المصريين إلــى ألتون جرمــان المثقف 
أحد رســامي الحملــة، ليتحول الأمر من علاقة جســدية 
إلــى علاقــة روحية، من رجل عســكري إلى فنــان مثقف 
يبتعــد في رؤيته للآخر عن النمطــي الجاهز، ولديه قدرة 
علــى النفاذ إلى الإنســاني بعيــدا عن الشــكلي الزائف، 
تكشــف الرواية عن ذلك من خلال خطاب وحوار دائرين 
بــن ألتون وزينــب البكري )احــذري منه يــا زينب، ومن 
الأفضل ألا تلبي دعوته مرة أخرى. كان يطوقها بنظراته، 
فتســاءلت بينها وبين نفســها، لماذا يطلب منها ذلك؟ هل 
يغــار عليها؟ هل يمكن أن يكــون أحبها؟ لقد وقع حبه في 

قلبها منذ أن وقعت عيناها عليه(.
يتم تغييــر التاريخ بإزاحة نســخة مــكان أخرى وفقا 
لمناح أيديولوجية، فالرواية تعيد تشــكيل الماضي ورفده 
بمنطلقات آنيــة مهمومة بحقوق المــرأة ودورها، وتقارن 
في الوقت ذاتــه بين وضعها القــديم ووضعها الآني من 
خلال أم الســاردة الفعليــة في النص التي تتســاوق مع 
تحديد المــرأة )المــاك( في اهتمامهــا ببيتهــا وأولادها، 
ولكنها لم تفلح في النجاة من مصير مشــابه لمصير زينب 
البكري، وفي النجاة من الحمولات السلبية لوضع المرأة، 
وكأن الرواية ترصــد هوية للثقافة في التعامل مع المرأة، 

بالرغم من وجود الموجات والحركات النسوية العديدة.
الجزئية الأكثــر أهمية في تحريك النــص الروائي من 
المدنــس- زينب العشــيقة لنابليــون - إلــى المقدس في 
سموه وارتفاعه عن حاجات الجســد، تتمثل في تحويل 
هذا المدنس المشــدود للنص التاريخي إلى أفق جديد، من 

خلال قصة الحب التي جمعت بين زينب البكري والفنان 
والمثقف ألتــون جرمان، وذلك من خــال الحركة الدائبة 
بين خطي الســرد، والبحــث المتأني في الخط الســردي 

المعاصر.
الأبوة ونسق التقليد والهجنة

الروايــة لــم تكتــف بتحريــف التاريخي المتفــق عليه، 
ولكنها استندت إلى جزئية ثانية، للإلمام بتشكيل وتبرير 
الحدث بشــكل عام، فالرواية تجمع عن قصد بين دخول 
العبد )رســتم( وزينــب ابنة البكري لحظــة دخولهما دار 
نابليون، لكي تمرر لنا فكرة أساسية تتمثل في أن محرك 
العلاقــة ومن بيده الخيوط هو الأب، وأن زينب في خطته 
التــي لا يعلــم حدودها ســواه لا تزيــد عن مكانــة العبد، 
فقــد أهدى العبد رســتم إلى نابليون بالرغــم من حاجته 
الشــديدة إليه، وتســامح في لقاء ابنتــه بنابليون )ما إن 
وطئت قــدم زينب ورســتم حديقــة الدار حتــى ارتجفت 
أوصالهما، وعلا نبض قلبيهما من شدة الخوف والقلق، 
كل منهما لا يعرف مصيرا ينتظره داخل جدرانه الأربعة(.
تتمثل الجزئية الثانية التي اعتمد عليها النص الروائي 
في تحريك النص التاريخي إلى منحى مغاير في إســدال 
عنصر مهم وهو عنصــر البطريركي الذكوري، الممثل هنا 
في الأب الشــيخ خليل البكري. فالنــص الروائي قدم لنا 
شخصية زينب ابنته - لا يزيد عمرها لحظتها عن خمسة 
عشــرة عامــا- وهــي واقعة تحــت تأثيــر ذلك النســق، 
لا تســتطيع لــه دفعــا. فقــد تجلــت صــورة الأب مؤيدة 
للاســتعمار ولنابليون، وكأنه في هذه الجزئية - علاقة 
ابنتــه بنابليون - الإله الخفــي الذي يحرك الخيوط وفق 
ما يراه أو وفق ما يخطط له، فلديه نمط ســابق يتمثل في 
أحد قــادة نابليون الذي أعلن إســامه وتزوج بمصرية، 
وغيــر اســمه من أجلها، يكشــف عــن ذلك فــي رده على 
زوجته حــن نبهته إلى رفضها لهذا النمط من الســلوك، 
وهــذا التحول )يا امرأة افهمــي.. لا تكوني غليظة العقل، 

هناك شيء برأسي إن تم..(.
وباســتحضار مداخــل نظريــة مــا بعــد الاســتعمار، 
وإشــارتها إلــى تقليد المنهــزم للمنتصر، نــدرك دور هذا 
التقليد في ميــاد هجنة، لأن التقليد لا يقضي بالضرورة 
على مجمل السلوك الخاص بالأنماط الماضية، ولا يصل 
في النهاية إلــى الأصل الذي يقلده، فيكون الناتج شــيئا 
هجينا، فبعد أن ارتدت تلــك الملابس أصبحت زينب فتاة 
"هجــن" - بتعبير منظــري ما بعد الاســتعمار- فلا هي 
تنتمي كليــا إلى المصريــات، ولا إلى الفرنســيات، وإنما 
فــي منطقة وســطى يصعــب فيهــا تحديد ملامــح قارة 

ومسيطرة لنسق دون آخر، فقد بدت على حد تعبير نص 
الرواية )كأميرة لا هي شــرقية، ولا غربية(، ولهذا جاءت 
اللوحة المرســومة لها- وهــي مدار البحث والإشــكالية 
التــي دار حولها الخط الســردي المعاصر- كاشــفة عن 
تلــك الهجنة. يجب أن نشــير هنــا إلى أن تقليــد المهزوم 
للمنتصر وما يســدله من هجنة ملموســة، تتجاوب معه 
محاولــة التطويع والتغيير التي يمارســها المنتصر، طلبا 
لإســدال نوع من التشــابه مــع نمطه المســتقر. يؤيد ذلك 
أن مظاهــر الهجنة في النص الروائــي لا تقف عند حدود 
شــخصية من الشــخصيات، وإنما أخذت مدى واســعا، 
يمكن ملاحظته أو التنبه إليه من خلال تأمل نسق التقليد 
الــذي اتبعتــه الشــخصية المصرية في إســدال ســمات 
التحديث ومحاولة التطوير التــي حدثت في القاهرة في 
نهاية القرن الثامن عشــر وبداية التاسع عشر، من خلال 
أسماء الشــوارع، والمحلات الإفرنجية، والخمارات التي 

بدأت تنشأ وتظهر للعلن بعد أن كانت تعمل في السر.
إن الروايــة بهــذا الشــكل الــذي ينطلق مــن محددات 
وفاعلية المجتمــع الأبــوي والانبهار بالمنتصــر وتقليده، 
تزحزح التاريخي المتفق عليــه، لتثبت التاريخي المتخيل، 
حتــى تقيم له المشــروعية ذاتها، وربما تكون مشــروعية 
التاريخــي المتخيــل ذات حضــور أكبر، خاصــة إذا كان 
ســؤال الهويــة هــو الســؤال الأســاس لتلــك الروايات، 
بالإضافة إلى أســئلة عديدة تتولد عنــه، ترتبط بالثقافة 
المصرية، ومدى قدرتها علــى التماس مع ثقافات أخرى، 
وانطــاق هذا التمــاس من التــوازي والمســاواة، وليس 
من الاندحار والتلاشــي، ويأتي ألتون بتجليه في النص 
الروائــي النمــوذج الأليــق بفكــرة التحديــث والارتباط 
بالآخــر، فــكأن الروايــة بتأســيس النســخة المتخيلــة، 
وتحويلها من دنس زينب مع نابليون إلى قداسة العلاقة 
بينها وبين ألتون جرمان، تعيد تأســيس علاقتنا بالآخر 
فــي ســياق عمليــة التحديــث التــي يجــب أن تنطلق من 
الوقوف على بساط واحد. تجلى ذلك واضحا في الخيط 
الســردي المعاصر في لقائها مع أبيها، ومع مدير المتحف 
العسكري الفرنســي. هي رواية تطرح الأســئلة الصعبة 
المرتبطــة بالأفــكار، ومحاولة تقــديم إجابــة منطلقة من 

لحظة راهنة تجعل الماضي يتجلى بشكل مغاير.

رشا عدلي: »شغف«
الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2017
369 صفحة.
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كتب
مجموعة الشاعر السوري آزاد عنز »قبورٌ لا تنتهي«:

حين يكون الموت سيفاً على مقاس رقاب الأكراد
المثنى الشيخ عطية

 
لا يمتدّ حلم الإنســان الكرديّ كأحــد أطول الأحلام التي 
عرفها التاريخ فحســب، ولكنْ يا للأســى، هــو أيضاً يمتدّ 
كجســدٍ معلّقٍ وممزّق بمخالب خمس كمّاشــات لا إنسانيةٍ 
ضخمــةٍ واحدة منهــا تخرج منــه هو ذاته. ويمتدّ جســد 
الحلــم هذا ممزّقاً لينفتح على ســبيل وحيد هو الموت، وفق 
مجموعة الشــاعر السوري الكردي "قبور لا تنتهي - حكاية 
موت ناقصة"، ربّما ليقايــض الموت بالحياة. وفي كل ذلك لا 
تتغيّر طيبة قلب الكرديّ الذي لا يتعب من حمل حلمه الثقيل 
الطويــل، ولا يكفّ عن تصديق ما تنصبه الكمّاشــات له من 

فخاخ.
"قبور لا تنتهي" مجموعة مميزة، تتناول موت الإنســان 
الكــردي الــذي أصبح المــوت قدره الــذي يولــد معه كما 
يبــدو، بقصيدةٍ واحدةٍ لا يمكن الفصل فــي أنها طويلةٌ رغم 
امتدادها على ســتّ وخمســن صفحة. يتقســم النصّ إلى 
شــواهد قبور تنفتح بذات اللازمة: "شــاهدة قبر" لـ ...، ما 
يمثّل جميع أشــكال المدنيين والمقاتلين الكرد الذين تعرّضوا 
لمجازر كمّاشــتين من الخمس، بدءاً من الطفل والطفلة والأم 
والأب والجدّ والحفيد والأقارب والجيران، مروراً بالمهن من 
مزارعين وفلاحين ورعيان وعمال وتجار، وأطباء وممرضين 
أغنيــاء وفقــراء، إلى مهن شــيوخ الجامع والسياســيين 
والزعماء والخونة إلــى المثقفين والفنانين والراقصات، إلى 
المتشردين والمتسولين والمتسكعين، إلى والمحامين والقضاة 
والعاهرات، انتهاءاً بالمقاتلين والمقاتلات. أي بما يشمل كل ما 
يقع تحت تسمية كردي ويميّزه الموت بهذه التسمية لينصب 

شاهدة قبره:
"شاهدة قبرٍ لإسكافيٍّ

قُتل قبل أن يُنهي الحذاء
ما إن مات الإسكافيّ
بقي الكرديّ حافياً.

شاهدة قبرٍ لقابلةٍ
لم تُجهد نفسها أبداً بولادة الكرديّ

لأن الكرديّ يولد ميّتاً
ويتظاهر بالحياة".

فــي "قبور لا تنتهــي"، كبنية، يتناول عنز كمّاشــتين من 
كمّاشات تمزيق جســد الحلم الكردي، هما: كمّاشة الرئيس 
العراقي الســابق صدّام حسين، وكمّاشــة الرئيس التركي 
الحالي رجــب طيب أردوغان، بالاســم وبدوافــع ارتكاب 

المجازر المتمحورة على المصلحة والمغلفة بالدين.
في الكماشــة الأولى، يقدّم عنز شــواهد قبــوره  بآيات 
ســورة الأنفال في تقسيم الغنائم: "يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول..." كنايةً عن ثروات العراق التي تقود 
المســيطرين عليها إلى ارتكاب المجازر: "نزلت السورة بعد 
البسملة، وانتهت مختومةً بصدق الله بعد غزوة بدر الكبرى 
لتوزيع الغنائم؛ فتحايل الزعيم العراقي صدام حسين على 
قسمة الله وشرعه، وأوّلها على مقاسات بنادقه، ومقاسات 
أجساد أكراد العراق، كلّ جسد كرديّ له نصيب من رصاصة 
متديّنة، كلّ جســد كرديّ له شاهدة قبر ضائع؛ تنتظره على 

أرضٍ ضائعة؛ ليضيع الكرديّ بين شواهد قبوره الضائعة".
ون شــاهدةً يفصل  وبعد هذا التقديم تتوالى ثلاثٌ وســتّ
بين كل عشرة أو أحد عشر أو اثني عشر منها، لكسر الرتابة 
في الشكل حيث لن تختلف طبيعة إيراد المعنى، جملةٌ ناعمةٌ 
لكنها قاتلةٌ في ذات الوقت، وتتكرّر ســت مرات: "لم كل هذا 

أيها الرئيس؟/ قبور لا تنتهي".
"شاهدة قبرٍ ليتيمٍ

قُتل أبوه برصاصة سابقة وحربٍ سابقة
لم تهدأ الرصاصة ولم تهدأ الحرب

ليقُتل اليتيم وأبوه بذات الرصاصة.
شاهدة قبرٍ لجدٍّ

كان يُلقّن الحكمة لحفيده
فاغتيلت الحكمة برصاصةٍ طاغيةٍ

وتبدّدت دون وصولها
ليبقى الحفيد تائهاً،

شاهدة قبرٍ لحفيدٍ
كان ينتظر وصول حكمة جدّه القتيل

فأُلحق بجدّه وبقيت الحكمة معلّقة

دون صواب يوصلها إلى يقينها
شاهدة قبرٍ لأبٍ

فقد ابنه بين قبرين ضائعين
عُثر على القبرين ولا يزال الابن ضائعاً

إلى يومنا هذا.
قبورٌ لا تنتهي".

في الكماشة الثانية، يُدخل عنز ازدحام الجغرافيا بالقبور 
التي تضطر للهجرة بحثاً عن أرض من شــرق كردستان إلى 
غربها، حيث استقبلهم الرئيس التركي بتلاوة سورة الفتح: 
"إنا فتحنا لك فتحاً مبينا"، وشــرَحها وأوّلها "على مقاسات 
سيوفه، ومقاسات رِقاب الأكراد، وبعد الانتهاء من التأويل، 

أذِنَ للقبور بالعبور، فكانت الأرض تنتظرهم".
وبعد هذا التقديم الذي يشكل الفصل الثاني في القصيدة 
تتوالى تســع وثلاثون شــاهدةَ قبرٍ ليصبــح المجموع مائة 
وشــاهدتين، يســتقر تحت بعضها العديد من الجثث التي 
دفنت معاً، وكما فعل في أسلوب كســره للرتابة يَفصل عنز 
كل عشــرة أو تســعة من شــواهده بجملة: "لم كل هذا أيها 
: "قبورنا التي لا  الرئيس؟/ قبور لا تنتهي"، وجملة خاتمــةٍ

تنتهي".
في عرض شــواهد قبوره يلجأ عنز إلى أســلوب قصيدة 
النثر القصيرة، لكنْ بلَظْم القصائد القصيرة في عقدٍ طويلٍ، 
مســتخدماً لغةً يوشّيها الأسى، وتنبض بســخريةٍ مُرّة من 
رغبات الناس وأحلامهــم واحتياجاتهم التي يقطعها الموت 
برصاصه وشــظاياه التي تترصدهم وتفاجئهم أينما كانوا 
في مشــيهم وركضهم ونومهم ولوذهــم وهروبهم، مثل قَدَرٍ 

تلبّس الكرديّ ولم يعد من مهربٍ له منه.

وينقذ عنز أســلوب تكرار شواهد قبوره بفصل الشواهد 
ضمن مجموعات مع المحافظة على السياق من جهة، واللجوء 
من جهة أخرى إلى خلق علاقات الترابط بين شواهد القبور 
وفق تشابه حالاتها أو قراباتها، وتحويل الشواهد المترابطة 
إلى حكاياتٍ قصيــرة مع المحافظة علــى طبيعتها كقصيدة 
نثر، مثل ترابط: شــاهدة قبــرٍ لنحاتٍ، لكاتــبٍ، لصاحب 
 ، مكتبة، لقارئٍ؛ أو شــاهدة قبرٍ لشاعرٍ، لملحنٍ، لعازفٍ، لمغنٍّ
لراقصةٍ؛ أو شاهدة قبرٍ لبائع توابلٍ، لطباخٍ، لنادلٍ. كما ينقذ 
رتابة التكرار بتنويع صور الموت وفقاً لصور حيوات الناس 
ومآلاتها، وتلعب السخرية المرة والإدهاش دورهما كذلك في 

كسر الرتابة.
باقتصاره على عرض كمّاشــتي الدكتاتوريين في العراق 
وتركيا، وذكره الديكتاتورين بالاســم، يخلق عنز إشكالات 
وتســاؤلات فــي موازنات المواقــف لدى قــراء المجموعة، 
رغــم مواقفه الوطنية الديمقراطية وكتاباته الســاخرة من 
استغلال الدول المتدخلة في الشــأن السوري، والأمريكيين 
بصــورة خاصةٍ للحلــم الكــردي بالاســتقلال والعدالة، 
بمســاعدة نخب الأكراد، وفتح الســبل أمامهــم للمزيد من 
المجازر، حين يتجنّب ذكر الكمّاشــات الثــاث الأخرى التي 
تمزّق جســد الحلم الكردي: نظام ولاية الفقيــه الإيراني، 
ونظام الدكتاتور السوري حافظ الأسد وابنه بشار، اللذين 
لم تقلّ مجازرهما بحق الأكراد عن مجازر الآخرين، بإضافة 
حرمان مئات الآلاف منهم حق المواطنة والهوية الســورية، 
وتحالف هذا النظام مع الأحزاب الفاشية الكردية، مثل حزب 
العمال الكردستاني )PKK(، والاتحاد الديمقراطي التابع 
له في سوريا، ككماشةٍ خامسة شاركت نظام بشار الأسد في 

وأد الثورة الســورية التي كانت أملًا لجميع السوريين بكل 
مكوناتهم، وفــي التنكيل حصاراً وتهجيــراً بالديمقراطيين 
الكرد المتحالفين مع الثورة، واغتيالًا لرجالاتهم مثل مشــعل 

التمو.
ولا تفصــح المجموعة في الحقيقة عن هــذا النقص الذي 
لا تُكملــه كذلك لاحقة العنوان ــــــ حكاية موت ناقصة، إن 
كان المقصود منها أن تؤشّــر على هذا الغيــاب؛ فالمجموعة 
منجزةٌ ومطبوعة. لكنها بقيــت كذلك مميزةً كقصيدة حافلةٍ 
بالتعاطف الإنســاني المؤثّر عن الموت المؤســي الذي يرافق 

شعباً طيباً تواقاً للحرية والاستقلال والحياة الكريمة.
ختاماً، "قبور لا تنتهي"، مجموعة مميزة ضمن مجموعات 
قصيدة النثر، وتنتهي بانفتاحها علــى الحياة مقابل الموت 
بعرضها أوجه المــوت. وكما يبدو هــي مجموعة غنية رغم 
قصرها، وأنيقة بغلافها الذي تبرزه لوحة الفنان الســوري 
ســعد يكن. وصاحب المجموعة آزاد شاعر ســوري كرديّ، 
من مدينة القامشــلي، درس الحقوق في جامعة حلب. أصدر 
مجموعتين شــعريتين قبل هــذه المجموعة همــا "القصيدة 
التي كتبت بلســان مقطوع أو ميثاق الضجر"، عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت عام 2017، و"حماقات 
لابد منهــا"، عن  دار الزمان للطباعة والنشــر والتوزيع في 

دمشق عام 2020.
 

آزاد عنز: "قبور لا تنتهي"
دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 2020
64 صفحة.
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شــرارة  منها  وانطلقت  الوطني  الجيش  ــواة  ن فيها 
سلطة  على  الحوثي  الانقلاب  ضد  الشعبية  المقاومة 
للعديد من  الُملهِم  المقاوم  الدولة وأصبحت تعز نموذج 
المحافظات الأخرى التي سارت في خط المقاومة، كما 
حصل في محافظات عدن ولحج والضالع وإب ومأرب 
المبكرة  المقاومة  في  السبق  قصب  أيضا  لها  كان  التي 

للتمدد الحوثي نحوها.   
ضد  الشعبية  المقاومة  ملهمة  تعز  كانت  ومثلما 
ضد  الشعبية  الثورة  منطلق  أيضا  كانت  الحوثيين، 
ثورة  في  صالح  عبدالله  علي  الراحل  الرئيس  نظام 
سواء  أبناؤها  يحمله  لما   2011 عــام  العربي  الربيع 
من  اليمنية  المحافظات  بقية  فــي  أو  فيها  المقيمين 
ولذا  والتخلف،  الاستبداد  ضد  تحررية  تقدمية  أفكار 
اجتمعت ضدها الأحقاد السياسية من قبل علي صالح 
وتوحدوا  سواء،  حد  على  الحوثي  جماعة  قبل  ومن 
البشرية  مقدراتها  كل  تدمير  على  وأجمعوا  منها  للثأر 
والاقتصادية وغيرها وتوحدوا على حصارها الجائر 
الذي أحال مدينة تعز إلى سجن كبير، محكم الإغلاق 
ما  وشمالا  وغربا  شرقا  الرئيسية  المنافذ  جميع  من 
عدى الجنوب الذي تمكنت المقاومة الشعبية والقوات 

الحكومية من استعادته من قبل ميليشيا الحوثي.

منع حركة المسافرين

على  الــراهــنــة  الحـــرب  ســنــوات  ــال  خ وتكالبت 
محافظة تعز العداوة السياسية والحصار المسلح من 
علي  قوات  وبقايا  إيران  من  المدعومين  الحوثيين  قبل 
صالح بقيادة نجل شقيقه العميد طارق محمد صالح، 
يحاصر  حيث  المتحدة،  العربية  الإمــارات  من  المدعوم 
والشرق  الشمال  جهتي  من  تعز  مدينة  الحوثيون 
بعض  مع  هناك  المدينة  أجزاء  بعض  على  ويسيطرون 
المناطق الريفية، فيما تحاصرها قوات طارق صالح من 
جهة الغرب على امتداد الساحل الغربي التابع لمحافظة 
تعز وتتخذ هذه القوات من مدينة المخا مركزا لقيادتها، 

والتي يقع فيها الميناء البحري الوحيد لمحافظة تعز. 
تحالف  والحوثيين  صالح  يجمع  كــان  حين  وفــي 
عبدربه  بقيادة  الشرعية  الحكومة  ضــد  عسكري 
ذلك  انفضّ  حين   2017 نهاية  حتى  ــادي  ه منصور 
التحالف بمواجهات مسلحة أفضت إلى مقتل الرئيس 
السابق علي صالح على يد الحوثيين، ما زال الطرفان 
ضد  منفردين  يعملان  صالح،  وطارق  الحوثي  جماعة 
بشرعية  الأخير  يعترف  لا  حيث  الشرعية،  الحكومة 
الرئيس هادي، ويعمل لصالح دولة الإمارات التي يقيم 
فيها أيضا نجل علي عبدالله صالح، العميد أحمد علي 
وبقية أفراد عائلة صالح، والذين تسعى أبو ظبي إلى 
تأهيلهم وتقوية شوكتهم مرة أخرى من أجل إعادتهم 
الحكومة  على  القضاء  بعد  مستقبلا  الحكم  سدة  إلى 
الراهنة  المعطيات  من  انكشف  ما  خلال  من  الشرعية 

على أرض الواقع.
الجوي  تعز  مطار  على  الحوثيون  يسيطر  وبينما 
الأحياء  من  وأجـــزاء  الصناعية  الحــوبــان  ومنطقة 
المدينة،  وشمال  شرق  جهة  من  تعز  لمدينة  الجديدة 
البحري  المخا  ميناء  على  صالح  طارق  قوات  تسيطر 
عسكرية  منطقة  إلــى  وحولتها  بحركتها  وتتحكم 
بالتوازي  تعز،  لمحافظة  وحيد  بحري  كمنفذ  وأغلقته 
ذو  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  ميليشيا  سيطرة  مع 
المحافظات  على  إماراتي،  بدعم  الانفصالي  التوجه 
لحج  محافظات  وهي  تعز  لمحافظة  المجاورة  الجنوبية 
وعدن، والتي أصبحت تؤدي دورا في الحصار أيضا 
على محافظة تعز، بعد أن خرجت تلك المحافظات عن 

سلطة الحكومة الشرعية. 
منع  تعز  مدينة  على  المطبق  الحصار  هذا  وشمل 
الغذائية  المــواد  فيها  بما  التجارية  البضائع  دخــول 
والمشتقات  الطبية  والمستلزمات  والأدوية  الأساسية 
إلى  بالاضافة  الرئيسية  والمنافذ  الطرق  عبر  النفطية 
منع حركة المسافرين، وهو ما اضطر السكان والسلطة 
المرتفعات  عبر  فرعية  ترابية  طريق  شق  إلى  المحلية 
الجبلية الواقعة في جبل صبر المطل على مدينة تعز من 
لحركة  الوحيد  الشريان  أصبح  والذي  الجنوب،  جهة 
الشرقية  والمحافظات  المناطق  إلى  تعز  من  المسافرين 
الاسفلتي  الضباب  طريق  إلى  بالإضافة  والشمالية، 

إلى  يمتد  والذي  تعز  لمحافظة  الجنوبي  الريف  باتجاه 
في  غاية  جبلية  سلسلة  عبر  وعــدن  لحج  محافظتي 
لدخول  الوحيد  الشريان  أصبح  ــذي  وال الخــطــورة، 
تعز  مدينة  ــى  وإل من  المسافرين  وحركة  البضائع 

والمناطق الريفية التابعة لها. 

المساعدات الإنسانية

وفي ظل هذا الحصار تحولت مدينة تعز من ثالث 
أكبر مدينة عامرة بالحيوية والنشاط في اليمن بعد 

العاصمة صنعاء ومدينة عدن، إلى قرية كبيرة تنعدم 
الضرورية،  والخدمات  الأساسية  السلع  أغلب  فيها 
الماضي  من  أصبحت  الكماليات  من  الكثير  أن  حتى 
القدرة  مع  تتوازى  لا  خيالية  فبأسعار  وجدت  وان 
مصادر  فقدوا  أيضا  الذين  السكان  لأغلب  الشرائية 
دخلهم وعجزوا عن الحصول على قيمة لقمة العيش 
ناهيك عن الالتفات لشراء الكماليات، وتحوّل أغلب 
سكان تعز بفعل الحصار إلى عالة على ما تجود به 
المنظمات الإنسانية الدولية من فتات المواد الغذائية 
وبعض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة كالدواء. 

التجار  من  الكثير  ــاس  إف في  الحصار  وتسبب 
وإغلاق الكثير من المحال التجارية، لعدم قدرة أصحابها 
على الوفاء بالتزاماتهم التجارية وسداد ديونهم المالية 
جزئي  بشلل  التجارية  الحركة  إصابة  إلى  بالإضافة 

أعاق إمكاينة نمو وازدهار النشاط التجاري. 
محمد الشيباني، أحد التجار المتوسطي الحال، قال 
لـ"القدس العربي" إن محاله التجارية تعرضت للإغلاق 
التجاري  النشاط  من  طويلة  سنوات  بعد  القهري 
المزدهر، وذلك بسبب تعرضه للإفلاس المحقق، لعجزه 
كان  التي  الغذائية  ــواد  والم البضائع  توفير  عن  أولا 
يتاجر بها، وثانيا لعدم قدرته على بيع ما تتوفر لديه 
الشرائية  للقدرة  السكان  إثر فقدان  من مواد وبضائع 

لهذه المنتجات.  
ووصلت الخدمات الطبية في مدينة تعز إلى الهاوية 
والمراكز  المستشفيات  من   70 من  أكثر  ــروج  خ إثــر 
المواد  انعدام  بسبب  إما  الطبية،  الجاهزية  عن  الطبية 
الطبية الأساسية أو بسبب تعرضها للقصف المدفعي 
الكثير  وهجرة  نزوح  بسبب  أو  الحوثي  والصاروخي 
عن  بحثا  تعز،  مدينة  عن  الطبي  والكادر  الأطباء  من 
في  كبيرا  فراغا  تركوا  والذين  أخرى  دول  في  الأمان 

القطاع الطبي. 
التجار  وكبار  الميسورين  أغلب  تعز  مدينة  وغادر 
أجبر  فيما  اليمن  خــارج  إلــى  عائلاتهم  ــراد  أف مع 
يواجهون  فيها  البقاء  على  البسطاء  سكانها  أغلب 
قساوة العيش ويصارعون مرارة الموت كل يوم، إما 
بسبب نقص الغذاء والدواء أو جراء سقوط قذائف 
المدينة،  على  المتقطع  العشوائي  الحوثي  القصف 
حيث فقدت محافظة تعز الآلاف من سكانها خلال 
الصراع  موجات  من  الماضية  السنوات  الخمس 
المسلح بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم للإصابات 
البليغة وللإعاقات الدائمة جراء القصف أو انفجار 
أجسادهم،  أطراف  في  الحوثية  الأرضية  الألغام 
كبير  سجن  إلــى  ذلــك  جــراء  تعز  مدينة  وتحولت 
والخارج  مفقود  إليها  الداخل  مفتوح،  ألغام  وحقل 

منها مولود. 

 يمنيون يتظاهرون ضد الصراع المسلح في مدينة تعز

حريات

■ الحصار الحوثي - الإماراتي على مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات يحوّلها إلى سجن مفتوح
■ شمل الحصار منع دخول المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية

■ السكان فقدوا مصادر دخلهم وعجزوا عن الحصول على قيمة لقمة العيش
■ أكثر من 70 من المستشفيات والمراكز الطبية خرجت عن الجاهزية الطبية
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حريـات

تعز  ـ »القدس العربي«:
خالد الحمادي

أفقدتها  حادة  نفسية  بصدمة  قاسم  نبيلة  اصيبت 
ما تبقى لديها من رباطة جأش عقب قيامها باسعاف 
من  العديد  إلى  سنوات،  التسع  ذات  يسرى،  طفلتها 
المحاصرة،  تعز  مدينة  في  الطبية  والمراكز  المشافي 
وسط اليمن، بعد تعرضها لإصابة غائرة جراء قصف 
مدفعي حوثي على حي الحوض السكني الذي يقطنون 
فيه، وفارقت الحياة بعد ان عجزت كافة المستشفيات 
عن انقاذ حياتها إثر انعدام المواد الطبية اللازمة لذلك.      
مشهد مأساوي يتكرر كل يوم في مدينة تعز أو في 
منذ  عليها  المطبق  الحصار  ظل  في  الريفية،  ضواحيها 
النسيان  اليوم، والذي دخل حيز  صيف 2015 وحتى 
اليمن  في  المسلح  الصراع  ــراف  أط كافة  إجندة  في 
انشغالهم  ظل  في  اليمني،  بالشأن  المعنية  الدول  أو 
بقضايا هامشية ومتجددة بعيدا عن الوضع الإنساني 

الملح.    
يقف  ومــن  الشرعية  اليمنية  الحكومة  انشغلت 
بموجات  الماضية  الخمس  السنوات  خلال  ــا  وراءه
في  الحوثي  جماعة  ميليشيا  مع  المسلح  الــصــراع 

الملتهبة المحيطة بالعاصمة صنعاء  المواجهات  جبهات 
فيما  وغيرها،  والحديدة  ومأرب  الجوف  بمحافظة  أو 
الأحداث  هذه  أنستهم  أو  تناسوا  أو  الجميع  تجاهل 
من  تعز،  بمدينة  حلّت  التي  الإنسانية  الكارثة  حجم 
حصار بري خانق ودائم من قبل الانقلابيين الحوثيين 
حصار  من  لاحقا  تبعه  وما   2015 العام  صيف  منذ 
إماراتي بحري لها باستيلاء قوات تابعة لها على ميناء 

المخا التابعة لمحافظة تعز. 
المسؤولين  وبعض  والدولي  المحلي  الإعلام  تفاعل 
الحصار  هــذا  مع  الأمــر  بــادئ  في  قليلا  الحكوميين 
لكن  إليه،  العالم  أنظار  لفت  وحاولوا  تعز  مدينة  على 
بقية  في  ــداث  الأح تسارع  وبمجرد  الوقت  مــرور  مع 
المحافظات وفي العديد من الجبهات التي تعد مفصلية 
أيضا جهود مبعوث  في نظرهم والتي تركزت حولها 
الزخم  خفت  غريفيث،  مارتن  اليمن  إلى  المتحدة  الأمم 
المميت  الحصار  قضية  حول  والسياسي  الإعلامي 
السكاني  الثقل  مركز  تعد  التي  تعز،  مدينة  على 
موجات  دفعت  والتي  لليمن،  والثقافي  والاقتصادي 
الصراع المسلح بسكانها إلى حافة الهاوية وإلى الموت 
جميع  وإغلاق  عليها  الحصار  استمرار  جراء  البطيئ 
المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجه سكانها منذ 
العام 2015 علاوة على ذلك القصف العشوائي الحوثي 
بالقذائف المدفعية والصاروخية على أحيائها السكنية 

إلى  الفينة والأخرى والتي أضافت معاناة أخرى  بين 
سكانها. 

معقل الإنتاج الصناعي

صنعاء،  العاصمة  جنوب  تقع  اليمنية  تعز  ومدينة 
عاصمة  أو  مركز  وهي  متراً،  كيلو   256 عنها  وتبعد 
إحصائية  في  الأول  المركز  تحتل  التي  تعز  محافظة 
تعز  سكان  يشكل  حيث  اليمن،  في  السكاني  التعداد 
نحو 12.5 في المئة من اجمالي عدد سكان اليمن وفقا 
لآخر تعداد سكاني، وتعد محافظة تعز معقل الإنتاج 
الثقافي  الإبداع  ومركز  اليمني  والتجاري  الصناعي 
عدد  في  نسبة  أكبر  من  أبناءها  يمثله  لما  والعلمي، 
العليا،  العلمية  الشهادات  على  والحاصلين  المتعلمين 
منطقة  من  تمتد  ساحلية  شواطئ  المحافظة  وتمتلك 
الزهاري  شواطئ  حتى  جنوباً  المندب  وبــاب  ذبــاب 
المخا  ميناء  الأخير  في  ويقع  شــمــالًا،  المخــا  بمدينة 
والذي  اليمني  البن  تصدير  مركز  كان  الذي  التاريخي 
اشتهر باسمه وأصبح ماركة عالمية حتى اليوم )موكا 

  .)Mokha  Coffee كوفي
نال  عــدن،  مدينة  من  تعز  محافظة  لقرب  ونتيجة 
من  غيرها  خلاف  على  التعليم  من  وافرا  حظا  أبناؤها 
المناطق الأخرى خلال العهد الامامي البائد الذي انتهى 

يحتل  البريطاني  الاستعمار  كان  1962حين  العام  في 
محافظة عدن ورحل عنها نهاية الستينيات، وأصبحت 
المتعلمين  من  البشري  المخزون  تحتضن  تعز  محافظة 
والسياسي  والتقدمي  الثوري  الفكر  تشربوا  الذين 
وهو  الماضي  القرن  من  الأول  النصف  منذ  والحزبي 
السياسية  الأحــزاب  وقادة  مؤسسي  أغلب  جعل  ما 
اليمنية الرئيسية ينتمون إليها، من الحزب الاشتراكي 
إلى الناصري إلى البعث إلى التيارات الإسلامية، وكان 
اليمني  الصراع  دورات  كل  في  ومؤثر  فاعل  دور  لهم 

خلال العقود الماضية.
الانقلابية  الحوثي  جماعة  ميليشيا  اجتياح  ومع 
بدون  الأخرى  تلو  واحدة  الشمالية  المحافظات  لأغلب 
صنعاء  للعاصمة  اجتياحها  منذ  سكانها  من  مقاومة 
في 21 أيلول )سبتمبر( 2014 وصلت ميليشيا جماعة 
الحوثي إلى مشارف مدينة تعز في آذار )مارس( 2015 
لتحاول السيطرة عليها بمساعدة قوات الأمن الخاصة 
صالح،  علي  الراحل  للرئيس  الموالية  المركزي(  )الأمن 
وكذا بمساعدة ألوية القوات العسكرية التابعة للجيش 
منصور  عبدربه  الرئيس  سلطة  على  تمــردت  والتي 
هادي بتوجيهات من صالح للعمل مع الحوثيين. وقف 
ألوان الطيف السياسي  سكان مدينة تعز من مختلف 
لمدينتهم  المسلح  الحوثي  الاجتياح  ضد  واحــدا  صفا 
وتشكلت  المتواضعة  العسكرية  بأدواتهم  وقاوموه 

اليمن: الصراع المسلح في تعز يدفع سكانها إلى حافة الهاوية

سيدة يمنية خلال وقفة احتجاجية
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الصعيدين المحلي والدولي؟
• ممــا لا شــك فيــه أن معوقات كبيــرة وكبيــرة جداً 
ســتعترض تطبيق فكرة العدالة الانتقالية في سوريا، أكبر 
بكثير من تلــك العقبات التي واجهتها جنــوب أفريقيا على 
ســبيل المثال، فالمجتمع الدولي ما زال غير جادً في وضع حد 
للنزاع في ســوريا كما كان جاداً وحازماً في جنوب أفريقيا، 
كما إن وجود نيلسون مانديلا، ودوكليرك ساعد على وقف 
الحرب، يضاف إليها وجود مجتمع مدني لعب دوراً بارزاً في 
حماية الســلم، هذه العوامل الثلاثة غير متوفرة في الواقع 

السوري.
ففي ســوريا لا يوجد حكيــم كنيلســون مانديلا ورجل 
شــجاع كدوكليرك، ولا يوجد مجتمــع مدني يعول عليه في 
ارساء الســلم الأهلي، يضاف إليها التدخلات الأجنبية في 
ســوريا وفي مقدمها التدخل العســكري الروســي وحجم 
الدمار فــي الأرواح والممتلكات وأعــداد هائلة من المهجرين 
واللاجئين والمعتقلين، وتعدد القوى المعارضة وتشــرذمها، 
كلها عوامل تشــكل تحدياً هائلًا أمام وضع القضية السورية 

على سكة الحل.
○ ماذا يريد بيدرســون من تبديل مفهــوم العدالة الانتقالية 
إلى التصالحيــة؟ وما أهمية توقيت ذلك؟ ومــا هي الفروق بين 

العدالة الانتقالية والتعويضية والتصالحية؟
• مصطلح العدالة الانتقالية لم يكن مطروحاً على أجندة 
المفاوضات بين جماعة الأســد وجماعــة المعارضة، ولا هو 
مطروح في سلة اللجنة الدســتورية لأنه ببساطة ليس من 
مهامها مثل الأمور التي يحتاج طرحها إلى اتفاق سياســي، 
فضلًا عــن انه لا يوجد أساســاً أي ذكر للعدالــة الانتقالية 
فــي القرار الدولي 2254 وبيدرســون ليس هو من يريد، بل 
الجانب الروسي المتحكم بمسار اللجنة الدستورية هو الذي 

يريد وبيدرسون ينفذ ما يمليه عليه الجانب الروسي.
 أما لماذا اقترح بيدرسون الآن مفهوم العدالة التصالحية؟ 
في رأيي أنه اســتغل طرح أعضاء من اللجنة الدستورية لما 
أســموه بالعدالة التعويضية، وطرح "العدالة التصالحية" 
قبــل أن يتراجع عنه بعــد احتجاجات أعضــاء من اللجنة 
الدستورية، بكل الأحوال ســواء كانت عدالة تعويضية أو 
تصالحية لا فرق كبير بينهما فكلاهما يســتبعدان المحاسبة 

والمساءلة.
ومفهــوم العدالــة التصالحيــة نشــأ حديثاً فــي كندا 
والولايات المتحدة لمعالجة ظاهرة الإجرام المنتشــرة فيهما. 
من خــال تطبيق برامج بديلة للعدالــة الجنائية التقليدية 
تعتمد على الرضائيــة والتواصل ومعالجة عواقب الجريمة 
عبر إصلاح الضرر الــذي لحق بالضحيــة، وإعادة ادماج 
الجاني في المجتمع، وتعزيز الســلم الأهلي. وقد وصل عدد 
برامج العدالــة التصالحية في أمريكا في العام 2005 حوالي 
800 برنامج وفــي كنــدا 300 و700 برنامج فــي بقية دول 
العالم كفرنســا وانكلترا وألمانيا واســتراليا وبعض الدول 

الأوروبية.

والعدالة التصالحيــة بهذا المفهوم لا تســتطيع معالجة 
الانتهاكات الواســعة النطاق والجرائــم الخطيرة لحقوق 
الإنســان من قتل لمئات الآلاف من الناس والتعذيب الممنهج 
لمئــات الآلاف من المعتقلين فــي المعتقلات والســجون، ولا 
يمكن ان تكون بديلًا عــن العدالة الانتقالية التي ترتكز على 
مبدأ المحاسبة والمكاشــفة والتعويض وجبر الضرر وتكريم 

الضحايا وإرساء المصالحة المجتمعية.
○ وســائل ومصادر إعلامية ســورية تشــير إلى أن الخبير 
الروســي فيتالي نعومكين هو أول من طــرح هذه المعادلة خلال 
بعــض المناقشــات في جنيــف.. فهل اســتطاع الــروس تبديل 

قناعات المبعوث الأممي إلى سوريا؟
• المبعوث الأممي هو مجرد موظــف ينفذ ما يمليه عليه 
المتنفذين في القضية الســورية وأقصد هنا بشــكل أساسي 
الجانب الروسي، وكل ما فعله بيدرسون حتى الآن وما فعله 
ســلفه ديمســتورا لم يخرج عن إطار الرؤية الروسية لحل 
القضية الســورية، وروســيا ليس من مصلحتها أبداً تنفيذ 
القرار الدولي 2254 كما هو، بل عملت من خلال ديمســتورا 
سابقاً وبيدرسون لاحقاً على قلب هذا القرار رأساً على عقب 
والبدء بالعملية الدســتورية التي هي آخر مسار في القرار 
الدولي، كل ذلك من أجل عدم المس بنظام الأســد والمحافظة 
على وجوده كما هو مع بعض التحسينات الشكلية، ووضع 
العالــم أمام الأمــر الواقع والقــول لهم هذا مــا اتفق عليه 

السوريون في جنيف.  
○ هــل المعارضة الســورية بكافة مســمياتها تتحمل بعض 

المسؤوليات؟ ولماذا؟
• طبعاً وبــا أدنى شــك، فالمعارضات الســورية على 
اختلاف أنواعهــا رهنت قرارها لأجنــدات خارجية وباتت 
تعمل وفقاً لمصالح الدول التــي تدعمها وليس وفقاً لمصلحة 
الشــعب الســوري، والخطيئــة الكبــرى التــي ارتكبتها 
المعارضات الســورية هي قبولها بالرؤية الروسية لطريقة 
الحل في ســوريا بدءاً مــن اجتماعات أســتانا وصولًا إلى 

مؤتمر سوتشــي، ولولا موافقة المعارضات الســورية على 
الطرح الروسي في سوتشي لما استطاعت روسيا أن تفرض 

مناقشة العملية الدستورية كمدخل للحل في سوريا.
ورغم الانتقــادات والادانات الواســعة من قســم كبير 
من الشــارع المعارض لســلوك المعارضة لا سيما من فرضوا 
أنفسهم في هيئة المفاوضات وما يســمى بأعضاء الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية وضربوا عرض 
الحائط بكل تلــك الانتقادات وصموا أذانهــم عن الدعوات 
التي تطالبهم بالتنحي وإفســاح المجال لقوى وشخصيات 
أخــرى أكثر مصداقية منهم. وليس هذا فحســب بل إن هذه 
المعارضات أعطت نوعا من الشــرعية للموقف الروسي من 
خلال مشاركتهم باجتماعات اللجنة الدستورية التي نشأت 
باقتراح روســي بالأســاس بهدف منع حــدوث أي انتقال 
سياســي في ســوريا من خلال إعادة تثبيت نظام الأســد 
وتدويــره من جديد وتبرئته من الجرائــم التي ارتكبها هو 

والجماعات المسلحة بحق الشعب السوري.
○ شــاهدنا تفاعــا كبيرا في الوســط الســوري ضد تبديل 
مصطلــح العدالة، كيف تقيمون حراك الشــارع المطالب بتحقيق 

العدالة لا المساواة بين الجلاد والضحية؟
• صحيح أن هذا التفاعل مهم ويشكل عامل ضغط ليس 
بقليل، لكنه يبقى مع الأســف تفاعلًا فرديــاً غير منظماً على 
مواقع التواصل الاجتماعي ســرعان ما يخبو في ظل غياب 

القوى المنظمة والمؤمنة بحركة الناس ومطالبها.
فالشارع السوري اليوم منقسم بشكل كبير بين معارض 
وموالي وبين صامت ومحايد وتأثيــره على مجريات الحل 
في سوريا ما زال ضعيفاً حتى الآن، وهذا له أسبابه المتعددة 
يأتي في مقدمها الاســتبداد الطويل الذي ما زال جاثماً على 
صدور الســوريين يحبس عليهم أنفساهم حركاتهم وحتى 
ســكناتهم حتى أصبــح للحيطــان أذان تعبيــراً عن مدى 
الخوف مــن الحديث في السياســية أو توجيــه أي انتقاد 
للسلطات الحاكمة، أكثر من ستين سنة من الاستبداد عاشها 

الســوريون وما زالوا فعلت فعلها في نفوسهم وجعلت الأب 
يخشى حتى من أبنه والجار من جاره.

وأســتطيع القول إن حالــة من الجفاء كانــت وما زالت 
قائمة بين السياسة والمجتمع السوري، بسبب تغييب الأسد 
للحياة السياســية وتجريم من يمارسها وبالتالي، كان لهذا 
التغييب والتجريم السياســي أثره البالــغ ليس في انكفاء 
المواطن الســوري عن ممارســة السياســة فحسب، بل في 
تعزيز التشــوّهات الفكرية والنفســية لمفهوم السياسة في 

اللاوعي الجمعي أيضًا. 
وهذا ما يفســر إحجام حتى الســوريين الذين هربوا من 
جحيم الأســد إلى أوروبا عن التعاطي السياســي، حيث لا 
يزالون يعتبرونه ليس مبعث خطر شديد التداعيات عليهم 
هذه المرة، بل على أقربائهم في داخل سوريا الذين يدفعون 
في الغالب ثمن النشاط الذي يمارسه أبنائهم خارج سورية.
○ أين المجتمــع الدولي من تحريف الحقائق حول ســوريا؟ 

وهل أصبح المبعوث الدولي متورطا؟
• كما قلت ســابقاً المبعوث الدولي هــو مجرد أداة ناقلة 
لما تقوله الدول المؤثرة في القضية السورية ولاسيما الدول 

التي تملك حق النقض في مجلس الأمن فهي من عينته. 
أما موقف المجتمــع الدولي فما زال حتى الآن غير جاد في 
وضع حد للمأساة السورية، وتحكمه الصراعات على النفوذ 

والمصالح خاصة بين الدول المتدخلة في الشأن السوري.
وللأسف فإن تلك الدول سعت بكل قوة كلٍ وفق منظوره 
لمنع الشعب السوري من الانتصار في أول تجربة ثورية من 
نوعها في العالم خرجت من قلب مجتمع كان يعيش في حالة 
من التصحر السياســي والفكري والاســتعباد والاستبداد 

على مدى عشرات السنوات.       
اسمح لي بكلمة أخيرة أعيد فيها التأكيد على أن عدم قيام 
انتقالية واختصار المأساة السورية بمسألة صياغة  مرحلة 
دســتور جديد هو كمن يضع العربة أمــام الحصان، ويفاقم 
مأســاة الســوريين، ويفتح الباب أمام مزيد من الخلافات 
السورية - السورية نحن في غنى عنها. والشعب السوري 
لم يقدم التضحيات الهائلــة لأجل أن يبقى تحت حكم نظام 

الأسد ولا أن يستبدله بطاغية آخر مهما كان شكله ولونه.
إن تغييب مســار العدالة الانتقالية عــن أي حل للقضية 
الســورية ســيقلل من فرص تحقيق الســام فــي المجتمع 
الســوري، وبالعكس من ذلــك يعتقد كثير من الســوريين 
أن تطبيــق مســار العدالــة الانتقالية ســيفتح المجال أمام 
السوريين لتحقيق سلام حقيقي، وسيساعدهم في معالجة 
تبعات الحرب، وإعادة بناء سوريا من جديد على أساس من 

السلام واحترام حقوق الإنسان.
باختصار شــديد، إن عدم الأخذ بفكرة العدالة ومحاكمة 
كل الذين أجرموا بحق الشعب السوري كحجر الأساس لأي 
حل للقضية الســورية، هو كمن يبقي الجمــر تحت الرماد، 
لا يُعرف متى تشــتعل مرة أخرى بشــكل أقســى وأشد من 

السابق.

حوار

■ الخطيئة الكبرى للمعارضة قبولها بالرؤية الروسية للحل
■ المبعوث الأممي موظف ينفذ تعليمات الروس والمجتمع 

الدولي غير جاد بتحجيم مأساة السوريين
■ أكثر من ستين سنة من الاستبداد عاشها السوريون وما زالوا

■ الشعب السوري لم يقدم التضحيات الهائلة لأجل أن يبقى 
تحت حكم نظام الأسد

منازل مدمرة بالكامل في ادلب
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○ما هي العدالة التي تحتاجها سوريا حتى تلتئم جراحها؟
•  قبــل الحديث عن العدالة التي نحتاجها في ســوريا، 
لا بد أولًا من تأمين عملية الانتقال السياســي لهيئة سياسية 
جديــدة وفقاً للقــرار الدولــي 2254. بحيث تقــوم الهيئة 
السياســية بإصدار إعلان دســتوري يحكم البــاد لفترة 

انتقالية مؤقتة يتــم الاتفاق عليها، يتم بموجبه وقف العمل 
بالدستور الحالي ووقف العمل بجميع المحاكم الاستثنائية 
بما فيها المحاكم التي أنشئت في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الأســد وتجميد العمل بالقوانين التي تســتهدف السوريين 
في حقوقهم وحرياتهم، والبدء بهيكلة مؤسســات الجيش 

والأمن والشرطة على أســس وطنية وقانونية وإخضاعها 
للمحاســبة والمســألة، وإلغاء كافــة القوانــن التي تمنح 

حصانة لعناصر الأمن من الملاحقة والمحاكمة القضائية.
وثانيــاً إنشــاء هيئة مســتقلة باســم "هيئــة العدالة 
قانونيــة وقضائية  الانتقاليــة" تتكون مــن شــخصيات 
واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافية مســتقلة، مشــهود لها 
بالمصداقية والسيرة الحسنة، على أن يتم تحديد مهام هيئة 

العدالة بنص الإعلان بشكل واضح ومحدد.
ويأتي في مقدمة المهام الملحة التي التي يجب ان تعالجها 
هــذه الهيئة إطلاق ســراح جميــع المعتقلين السياســيين 

ومعتقلي الضمير وكافة الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث 
التي شــهدتها البلاد منذ تاريخ 2011/3/15 وإنشاء محكمة 
مركزية في دمشق ومحاكم في المحافظات لمحاكمة المسؤولين 
عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنســانية أو الانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الإنسان، وملاحقة والقبض على المجرمين 
ومصادرة الأموال والأشــياء المنهوبة والمســروقة. إضافة 
إلــى تعيين قضاة هــذه المحاكم مــن القضاة المشــهود لهم 
بالنزاهة والحيادية والاســتقلال، مع ضمان جميع شروط 
المحاكمة العادلة. وتشــكيل لجان مركزية ومحلية للســلم 
الأهلي والمصالحة الوطنية تضم شخصيات ثقافية وعلمية 
وقانونية وفنيــة ودينية واجتماعيــة ذات احترام مهمتها 
الذهاب إلى المناطق التي شــهدت اقتتــالا أو نزاعات دينية 
أو طائفية أو قومية، وذلك من أجل تهدئة النفوس وإرســاء 
الســلم، ومنع حدوث عمليات انتقامية، وتبديد الشــكوك 
وإعادة الثقة بين مكونات المجتمــع، والبحث عن المفقودين 

وتسوية الأوضاع القانونية للضحايا.
الانتهاكات.  لضحايــا  النفســي  والعلاج  الدعم  وتقديم 
وإحــداث وإدارة صنــدوق للتعويضات يتــم تمويله من 
ميزانية الدولة ومن التبرعات والمنح والمســاعدات المحلية 
والعربيــة والدوليــة وتعطــى الأولوية لــذوي الضحايا 
والجرحى وتأمين مســاكن بديلة لمــن تهدمت بيوتهم، ويتم 
ذلك عبر لجــان فنية مختصــة تقوم بالمســح الميداني لكل 
المناطق وبوضع قائمة بأسماء الضحايا والمفقودين وتقدير 
قيمة الأضــرار المادية وتحديــد عدد المصابــن والجرحى 
وتأمين اســتمرار علاجهم والبدء بإجراءات سريعة لإيواء 

المهجرين الفاقدين لمنازلهم. 
وإنشــاء مكتب خاص لتوثيق كافة المراحــل التي مرّت 
بالبلاد، وتخليد ذكرى الأشــخاص الذيــن قدموا حياتهم 
ومالهــم من أجل مســتقبل الوطن من خــال إقامة النصب 
التذكاريــة وإطــاق أســمائهم علــى المــدارس والأماكن 
والســاحات والشــوارع وفي الأماكن التي شــهدت نزاعا 
عنيفا، وإدراج كل ذلك في المناهج المدرسية حتى تكون مثلا 

يحتذى ومنارة وذكرى دائمة للأجيال القادمة.
وتشــكيل مكتب نوعي ومكاتب فرعيــة إعلامية مهمتها 
إرساء وتدعيم السلم الأهلي وإجراء مصالحة وطنية ونشر 
التوعية والتعريــف بمفهوم العدالة الانتقالية ووســائلها 
وهيئاتهــا ودورها واســتخدام لأجل ذلك جميع وســائل 
الإعــام المرئي والمســموع بما فــي ذلك وســائل التواصل 
الاجتماعــي والمقروء يشــرف عليها مختصــون بالإعلام 

والقانون وعلم الاجتماع.
وثالثــاً انتخاب جمعيــة وطنية مهمتهــا صياغة قانون 
جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخاب وإعداد 
دســتور جديد للبلاد  يجري على أساسه انتخابات برلمانية 

ورئاسية.
○ مــا هــي أهــم معوقات تحقيــق العدالــة في ســوريا على 

الحقوقي السوري ميشيل شماس: لا فرق بين العدالة 
التصالحية والتعويضية وكلتاهما تستبعدان المحاسبة

أطفال سوريون في أحد المخيمات على الحدود التركية السورية

ميشيل شماس

يعتبــر القرار 2254 الذي تبنــاه مجلس الأمن الدولي للحل في ســوريا في عام 2018 من أهم مرتكزات التســوية 
السياســية في البلاد، انطلاقا من وقف إطلاق النار، مرتكزا على أربعة ملفات محورية وهي "الحكم الانتقالي، دستور 

جديد، انتخابات ومكافحة الإرهاب".
ورغم مرور أعوام على تبني مجلس الأمن للقرار 2254 إلا أن العدالة التي تعتبر المخلص الوحيد للشــعب السوري 
من أزماته ما تزال بعيدة المنال، وســط غياب الأرضية الواقعية لتحقيقها، في ظل مراوغة النظام الســوري ومجابهته 

للملفات المحورية الأربعة، وضعف تأثير قوى المعارضة السورية، وغياب الإرادة الدولية المطلوبة.
مؤخــرا، ضجت دوائر صناعة القرار حول ســوريا وكذلك وســائل التواصــل الاجتماعي، مــع مصطلح "العدالة 
التصالحية" التي صرح بها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال إحاطة قدمها بمجلس الأمن، حول 
التطورات السياسية والإنسانية، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد "المجتمع المدني" طالبوا خلال 
اجتماعات الأخيرة تطبيق مبدأ "العدالة التصالحية" الأمر الذي تعرض على إثره وفد المجتمع المدني لانتقادات واسعة.

إلا أن المبعوث الأممي عــاد في وقت لاحق إلى توضيح أنه في الإحاطة المقدمة إلــى مجلس الأمن بتاريخ 16 كانون 
الأول/ديســمبر 2020 أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال 
الجلســة الأخيرة للجنة الدســتورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية" لكنهم لم يســتخدموا هذا المصطلح في بياناتهم 
المكتوبة والشــفوية. والبيان الخاص الذي أشــارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر ســوى "العدالة التعويضية" في 

سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
بعد الضحة التي أحدثتهــا التناقضات الأخيرة، حاورت "القدس العربي" الحقوقــي والمحامي‏ لدى ‏هيئة الدفاع 
عن معتقلي الرأي والضمير في ســوريا ميشيل شماس، الذي يرى أن ســوريا تمر اليوم بظروف أقسى وأشد بكثير 
من تلك التي حدثت خلال الســنوات السابقة، حيث الدمار الهائل والجوع وانتشار العصابات المسلحة في كل مكان 
وعشــرات الآلاف من السوريات والسوريين ما زالوا يقبعون في جحيم زنازين الأسد والميليشيات المسلحة، ومئات 
الآلاف من المفقودين والقتلى والجرحى وملايين المهجرين والســوريين على اختلاف مواقعهم بأمس الحاجة اليوم 
لمن يبلســم جراحهم ويأخذ بيدهم إلى شاطئ السلام ومحاسبة من تسبب بمعاناتهم وارتكب الجرائم بحقهم. وهنا 

نص الحوار:

حاوره: حسام محمد
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تسييس لقاحات كورونا ومباراة التعافي الاقتصادي العالمي 
إبراهيم نوار 

بصيص من الأمل ينعش احتمــالات التعافي الاقتصادي 
العالمي مع إجازة استخدام عدد من لقاحات فيروس كورونا 
في الحالات الحرجة والطوارئ. لكن هذا البصيص قد يخلق 
حالة مــن الاطمئنان الكاذب تؤدي إلى تدهور حاد في نتائج 
محاولات السيطرة على كوفيد-19 بعد اقتراب عدد المصابين 
الجدد من 750 ألف شــخص يوميا، وعــدد الوفيات لما يقرب 
من 15 ألفا يوميا أكثر من ثلثهم فــي الولايات المتحدة. حالة 
الاطمئنان الكاذب يمكن أن تغذيها أربعة أســباب رئيســية، 
الأول اقتراب أعياد الميلاد واحتفالات رأس الســنة الميلادية 
التي يســيطر عليها بالضرورة نمط من السلوك الاجتماعي 
يتعــارض مع التزام إجــراءات احترازية للحــد من مخاطر 
انتشــار الفيروس. الخطر الثاني هو قــدرة الفيروس على 
التحور واحتمالات ظهور ســالات جديدة أشــد فتكا وأكثر 
قــوة في مواجهة اللقاحــات التي تمت إجازتهــا حتى الآن. 
أما الثالث فيتمثل في الشــكوك التي مــا تزال تحيط بنتائج 
اســتخدام بعض اللقاحــات وطبيعة الآثــار الجانبية التي 
يمكن أن يتعرض لها الشــخص بســبب التطعيم. إن حالة 
وفاة واحدة أو ظهور أعــراض جانبية قوية يمكن أن يؤدي 
إلى وقف أو إبطاء برامج التطعيم عالميا، ويضع الاقتصاد من 
جديد تحت مقصلة الإغــاق الجزئي أو الكلى. الخطر الرابع 
الــذي يهدد احتمــالات التعافي يتمثل في قصــور ترتيبات 
توزيع اللقاحات على المســتوى العالمي حتى تصل إلى الأكثر 

احتياجا أولا، وليس الأكثر قدرة على دفع المقابل. 
ومع أن بعض الدول مثل الصين والسعودية ومصر قررت 
إتاحة اللقاحات للحالات الحرجــة والطارئة، وللعاملين في 
قطاع الرعاية الصحية، فإن عملية تمويل وتوزيع اللقاحات 
على المستوى العالمي تعاني حتى الآن من فجوة تبلغ حوالي 
28 مليار دولار علــى الأقل، تحاول منظمــة الصحة العالمية 
بالتعاون مع دول ومؤسســات دولية التغلب عليها. وهناك 
مبادرات لتقديم العون إلى الدول الأشــد احتياجا لتمكينها 
من الحصول على اللقاحات، تقوم بها مؤسســات دولية مثل 
البنك الدولي وإقليمية مثل بنك التنمية الآسيوي، لكن نطاق 
التغطية الذي تشــمله هذه المبادرات ما يــزال أقل بكثير من 
الاحتياجات المطلوبــة لتمويل إتاحة وتوزيع اللقاحات على 
المســتوى العالمي للدول والجماعات الأكثــر احتياجا. هذه 
المخاطر الأربعة؛ من شــأنها أن تؤثر ســلبيا على احتمالات 
التعافي الاقتصادي والتخلص من تداعيات الإغلاق الوقائي 
والاحترازي الذي تسبب في خسائر حادة للاقتصاد العالمي 
ودفع به إلى هاوية ســحيقة هي الأخطر منذ الكساد العظيم 

في ثلاثينيات القرن الماضي. 

حدود التعافي أقل من الانكماش

وطبقــا لتقديرات صنــدوق النقــد الدولي فــإن إتاحة 
اللقاحــات والأدوية المضــادة لفيروس كوفيــد-19 يمكن 
أن يقود الاقتصــاد العالمي لنمو قوي في العــام المقبل. على 
سبيل المثال يتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي، 
ويخرج من منطقة الانكماش نهاية العام الحالي ليدخل إلى 
فضاء النمو القوي في العام المقبل. وطبقا للتقديرات الأخيرة 
الصادرة في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، فمن المتوقع أن 
ينمو الاقتصاد الأمريكي في العــام المقبل بمعدل 3.1 في المئة 
بعد انكماش بنســبة أكبر تبلغ 4.3 في المئة في العام الحالي. 
لكن هذا يعني انه لن يستطيع في العام المقبل أن يعود إلى ما 

كان عليه في عام 2019 برغم التعافي المتوقع. 
 ومع ذلك فــإن الاقتصاد الأمريكي قد لا يســتطيع عمليا 
تحقيق النسبة المتوقعة من النمو للعام المقبل، بسبب اتساع 
نطاق الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من أي مكان في 
العالم، وعدم وجود استراتيجية واضحة لمكافحة الفيروس. 
وقد تجاوز عدد الوفيات بســبب كورونا فــي يوم واحد في 
منتصف الشهر الحالي عدد الضحايا الذين راحوا في أحداث 
11 ايلول/سبتمبر )أكثر من ثلاثة آلاف شخص(. وتستحوذ 
الولايات المتحــدة والهند والبرازيل وحدهــا على ما يقرب 
من نصف الإصابات بالفيروس فــي العالم أجمع، وما يقرب 
من ثلث عدد الوفيات، وهو مــا يجعل من مكافحة الفيروس 
في الدول الثــاث تحديا كبيرا في وجه آمــال التعافي على 
المستوى العالمي نظرا لأهمية أسواقها، خصوصا وأن المناطق 
الاشــد إصابة في هذه الــدول هي الأقل قدرة مــن الناحية 
المادية على تمويل الحصول على اللقاحات المطلوبة، لتحقيق 
الشرط الأولي للتعافي بوقاية الاقتصاد من تداعيات الإغلاق 

الكلي أو الجزئي في سياق الحرب على الفيروس. 
ويقدر صنــدوق النقد الدولي ان اقتصــاد الهند يمكن أن 
ينمو بمعــدل 8.8 في المئة في العام المقبــل بعد انكماش حاد 
بنسبة 10.3 في العام الحالي، وهو ما يتفق مع حالة الولايات 
المتحدة، حيث تقل توقعات النمــو عن الانكماش الفعلي في 
العام الحالي. وفي هذا الســياق فإن الصندوق يقدر أن قوة 
النمو في الهند ســتتجاوز قدرة الصــن، التي من المتوقع أن 
تحقق نموا بنســبة 8.2 فــي المئة فقط في العــام المقبل. لكن 
الصين على العكس من الــدول النامية والصناعية الجديدة 

استطاعت أن تنجو هذا العام من الوقوع في براثن الانكماش 
الاقتصادي، وربما تحقق معدلا للنمو في نهاية العام الحالي 
يتجاوز 2 في المئة وهو يفوق توقعات الصندوق بنمو بنسبة 
1.9 فــي المئــة. وتظهر مؤشــرات نمو قطاعــات الصناعات 
التحويلية والتصدير والطلب الإستهلاكي المحلي خلال الربع 
الثالث من العــام الحالي اندفاعة كبيرة تفوق كل التوقعات، 
وهو ما يمنح الصــن أملا كبيرا في تحقيــق نمو قوي أيضا 
في العام المقبل بالاعتماد على ثلاثة عوامل رئيســية؛ الأول 
هو انها نجحت فــي وضع فيروس كورونا المســتجد داخل 
حيز الســيطرة اعتبارا من منتصف اذار/مارس الماضي، في 
الوقــت الذي كانت فيه معظم دول العالم قد بدأت في تطبيق 
إجراءات الإغلاق الكلي أو الجزئي. الثاني أن الصين تمكنت 
من زيادة قدرتها التصديرية علــى الرغم من كل الصعوبات 
التي كانت تواجهها في الأسواق الخارجية، وحققت معدلات 
مرتفعة الصادرات خصوصا فــي الدول المجاورة في جنوب 
شــرق آســيا. أما العامل الثالث فهو ان الصــن تعتمد الآن 
على سياســة اقتصادية جديدة تتجه إلى دفع الاقتصاد على 
مسار النمو بـ "قوة دفع ثنائية" أو "مزدوجة" تشمل الاعتماد 
على السوق المحلي وعلى التصدير في آن واحد، ويتم تلبية 
احتياجات هذا النمط من النمو بقوة الدفع الثنائية من خلال 
التوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وتلبية 
احتياجات الطلب للطبقة المتوسطة الجديدة في الصين الذي 
يعادل عددها تعداد الســكان في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 
عدد الســكان في الولايات المتحدة، أو مــا يبلغ حوالي 400 

مليون شخص. 

التعافي في الشرق الأوسط

أما في دول الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا فإن توفير 
اللقاحــات محليا لن يترك تأثيرا كبيــرا على محركات النمو 
الاقتصــادي، لأن النمــو هناك يعتمد على قــوة التعافي في 
الأسواق الخارجية، وعلى مدى الاستقرار السياسي والأمني 
فــي المنطقة ككل. وقد أعلن عدد من دول المنطقة خصوصا في 
الخليج ومصر والأردن وفلســطين خططــا للبدء في تطعيم 
الجماعات الأكثر احتياجا ضد فيروس كوفيد-19 خصوصا 
كبار السن والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وفي مقدمتهم 
من يعملون في مستشفيات العزل ورعاية المصابين بفيروس 
كورونا المســتجد. ومع ذلك فإن الخطــط المعلنة حتى الآن 
تعاني من قصور شــديد في تمويــل الاحتياجات، خصوصا 
فــي بلدان تعاني من قيود مالية مثــل مصر والأردن. وهناك 
دول لم تعلن بعد خططا واضحة لتمويل شراء كميات كافية 
من اللقاحــات رغم كونها تعاني من شــدة الإصابة وارتفاع 
نســبة الوفيات مثل العــراق، أكثر الــدول العربية إصابة. 
وربما يتجه العراق إلى اســتيراد لقاحات بشــروط ميسرة 
من كل من روســيا "ســبوتنيك-في" والصين "سينوفارم". 
وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المســتجد في العراق 
حتى منتصف الشــهر الحالي ما يقرب من 600 الف مصاب و 

13 ألف حالة وفاة طبقا للأرقام الرســمية. وســوف يحتاج 
العراق، كما هو الحال في مصر والأردن والجزائر إلى كميات 
كبيرة من اللقاحات، وإلى توفير التســهيلات اللوجســتية 
الضرورية لضمان ســامة التوزيع، حيث انه من الضروري 
تخزين ونقل اللقاحات بواســطة وسائل نقل مجهزة لحفظ 
اللقاحات في درجــة 70 درجة مئوية تحت الصفر، وإلا فإنها 

تفسد وتفقد فاعليتها. 
الدول العربية الغنية لن تواجه مشــكلات في استيراد 
اللقاحــات من المصــادر المختلفــة، وتخزينهــا وتوزيعها 
بطريقة آمنة، ومجانا، ومن المتوقع أن تبدأ برامج التطعيم 
في الدول العربيــة قبل نهاية العام الحالــي، لكن ذلك لن 
يقود حتمــا إلى دخول اقتصادات هذه الــدول إلى مرحلة 
التعافــي، لأن أكثر من نصــف إجمالي النــاتج المحلي في 
الــدول الخليجية النفطيــة يعتمد على أســعار النفط في 
العالــم، وتحســن الطلب. ومــع أن أســعار النفط قفزت 
مع انتعاش آمــال التعافي بفضل توفــر لقاحات كورونا، 
ليتجاوز ســعر خام برنــت 50 دولارا للبرميل، فإن الطلب 
العالمي على النفط ما يزال هشــا حتى الآن، وقد تلجأ أوبك 
بدافع قوة الطمأنينة الكاذبة، إلى زيادة إنتاجها والتوقف 
عن التخفيضات الطوعية في الإنتاج لغرض الاستفادة من 
تحسن الطلب. وفي هذه الحالة فإن الأسعار قد تتراجع مما 
يضر بحصيلة الصادرات. وســوف يظل استمرار تنسيق 
كميات الإنتاج بين دول أوبك وحلفائها عاملا أساســيا من 

عوامل توازن السوق خلال العام المقبل. 
ويجب أن نضع في الاعتبار أن عددا من الدول المستهلكة 
مثل الصين واليابــان وكوريا الجنوبية قد اســتفادت من 
انهيار أســعار النفط خلال الربع الثانــي من العام الحالي 
بتخزين كميات كبيرة من النفط الخام والغاز المسال، وهو 
ما سيشكل عامل ضغط على الأسعار في السوق حتى الربع 

الأول من العام المقبل على الاقل. 
أما فــي الــدول العربية التــي تعتمد فــي نموها على 
تحويــات العاملــن وايــرادات الســياحة والخدمــات 
اللوجيســتية مثل مصر والأردن والمغــرب ولبنان، فإنها 
ما تزال تعاني مــن قصور خطط إتاحــة وتوزيع لقاحات 
كورونــا، ناهيك عــن التكلفة التي ســيتحملها المواطنون 
الذين يعانــون بالفعل من ارتفاع تكلفة إجراء المســحات 
للتعرف علــى الإصابة بالفيــروس. وليس مــن المنطقي 
تصديق ان تلك الدول ســتتيح اللقــاح مجانا للمواطنين، 
بينمــا هي تتركهم عرايا تماما وجهــا لوجه أمام الفيروس 
بــدون أي إجراءات حماية. كذلك فــإن احتمالات التعافي 
بالاعتمــاد على الســياحة وتحويــات العاملين تحوطها 
شكوك قوية في الوقت الحالي. ومن المرجح أن هذه الدول 
قد خسرت بالفعل موسم الســياحة الأكبر في العام خلال 
فترة الكريســماس ورأس السنة، وســتلجأ إلى محاولة 
تعويض ذلك بتنشيط الســياحة الداخلية، لكن الإيرادات 

الناتجة عن ذلك ستكون محدودة. 
وفي حالــة مصر علــى وجه الخصوص فــإن النصف 

الاول من الســنة الماليــة الحالية ما يــزال يحمل بصمات 
تداعيــات كورونا الاقتصادية، ســواء مــن حيث ضعف 
النشــاط الاقتصادي أو انخفاض فرص التصدير وتراجع 
الاســتثمارات الأجنبية. ولذلك فإن مؤشرات النمو للسنة 
الماليــة 2021/2020 لن تجيــئ كما تتوقــع الحكومة؛ ففي 
أفضل الأحوال ســينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 3 في 
المئة، وهو ما يعادل ما يقرب من نصف المعدل الذي تتوقعه 

وزارة المالية. 

قيود التمويل

اســتطاعت دول العالــم تمويــل حزم تحفيز النشــاط 
الاقتصــادي لمواجهــة تداعيــات كورونــا بالاعتمــاد على 
الإقتراض الداخلي والخارجي. ويقدر صندوق النقد الدولي 
تكلفة حزم التمويل في الــدول الصناعية المتقدمة بما يقرب 
مــن 12 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم جدا ســيتعين على 
هذه الدول سداده من مواردها الحقيقية إما عن طريق زيادة 
الضرائــب أو تخفيض الإنفــاق الحقيقي. وستشــكل قيود 
تمويل النشاط الاقتصادي في الدول الاشد مديونية أحد أهم 
التحديات التي ســتواجه خطط التعافي الاقتصادي للعام 
المقبــل، خصوصا وأن بعض الدول الناميــة ثقيلة المديونية 
سيتعين عليها ان تبدأ في ســداد أقساط القروض المستحقة 

عليها في العام المقبل. 
باختصار، ســوف يؤدي توفر لقاحات كورونا وتوزيعها 
على الأكثــر احتياجا أولا وليس الأكثر قدرة على الشــراء، 
إلى انتعاش آمال التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي. 
لكن النمــو الاقتصادي لن يســير بطريقة نظريــة الأواني 
المستطرقة، وإنما ســيتميز بالتفاوت في توزيع ثمار النمو، 
والتباين في معدلات وقوة النمو في القطاعات المختلفة. على 
مســتوى العالم ككل يتوقع صندوق النقــد الدولي ان ينمو 
الاقتصاد في العام المقبل بنسبة 5.2 في المئة بعد انكماش يبلغ 
- 4.4 في المئة في العام الحالي. لكن الدول الصناعية تحقق 
نموا بنســبة أقل تبلغ 3.9 في المئة، بينمــا الدول الصناعية 
الصاعــدة والنامية مثــل الهند والصين ومجموعة آســيان 
ســتحقق نموا بنســب عالية تصل إلى 8 في المئة أو أكثر. أما 
في دول الشرق الأوسط فإن معدل النمو المتوقع للعام المقبل 
فيبلغ 3 في المئة في المتوســط، وهو واحــد من أقل المعدلات 
المتوقعة للنمو. وســيتوقف النمو في الدول المصدرة للنفط 
على أسعار السوق ومدى تقلباتها. أما الدول العربية النامية 
التي تعتمد فــي دخلها على الســياحة وتحويلات العاملين 
وايرادات الخدمات اللوجيستية، فإن محركات نموها تعتمد 
على قوى خارجية بالأســاس، ولا تلعب سياستها المحلية إلا 
دورا ضئيلا جدا في تقرير مستوى النمو وتوزيع ثماره، ومن 
المشــكوك فيه أن تتمكن هذه الدول مــن توفير الموارد المالية 
اللازمــة لتغطية احتياجاتها من اللقاحات، وســوف ينتظر 
عدد كبير منها للحصول علــى اللقاحات عن طريق المعونات 

الأجنبية المجانية. 
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نيويورك  ـ »القدس العربي«:
عبد الحميد صيام

ملايين من البشــر في كل القــارات والبلدان ينتظرون 
بفارغ الصبر وصول اللقاح الذي ســيخلصهم من ويلات 
جائحة كورونــا التي وصل عدد الذيــن أصيبوا بها هذه 
الأيام مــا يزيد عن 70 مليون إنســان توفي منهم أكثر من 

مليون ونصف الميلون. 
وتقــول منظمة الصحــة العالمية إن هنــاك حاليًا أكثر 
من 50 نوعا من اللقاحات مرشــحًة للاســتخدام للوقاية 
والتعافي مــن وباء كوفيد-19. وغالبيــة هذه اللقاحات 
الآن قيد التجــارب وبعضها أصبح جاهزا للاســتعمال. 
وتعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع العلماء ورجال 
الأعمال والمنظمــات الصحية العالمية مــن خلال برنامج 
   ACT ACCELERATORلتسريع الاستجابة للوباء
وخاصة توزيع اللقاحات على الدول النامية. وعند الإقرار 
 COVAX  النهائــي للقاح الآمــن والفعال، فإن مكتــب
"كوفاكــس" المكــون من تحالــف عريض مــن المنظمات 

الصحية والمجتمع المدنــي والقطاع الخاص بقيادة منظمة 
الصحــة العالمية، ســوف يعمــل على تســهيل الوصول 
والتوزيع العادل لهذه اللقاحات لحماية الناس في جميع 
البلدان.  وسيتم إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة 
للخطر. وفي الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على طرح لقاح 
آمن وفعال بشكل عادل يشــمل كل الدول وخاصة الدول 
النامية، تستمر جهود منظمة الصحة العالمية في إجراءات 
الصحة العامة الأساســية لوقف انتقــال العدوى وتقليل 
الوفيات ما أمكــن، فالعالم ما زال يواجه موجات متلاحقة 

من انتشار للوباء.
صنــدوق كوفاكــس، الذي أنشــأته منظمــة الصحة 
العالمية كآلية تمويل لتقديم المســاعدات واللقاحات لـ 92 
من الدول النامية من  ذوات الدخل المتوســط والمنخفض، 
يحتل موقعا بالغ الأهمية  لضمان إيصال اللقاحات بشكل 
عادل لجميع الدول. والصندوق يتطلب اســتثمارا بقيمة 
ملياري دولار تقدم من الدول المانحة والمؤسسات الخيرية 
والقطاع الخاص بحلول نهاية هذا العام.  وقد قدم الاتحاد 
الأوروبي قبــل أيام مبلغ 500 مليون يــورو لتوفير مليار 
لقاح للدول متوســطة ومنخفضة المداخيــل. ولكن هذه 

المبالغ ما زالت متواضعة قياسا للاحتياجات.
كما أنشــات منظمــة الصحــة العالمية بالشــراكة مع 
 "GAVI" اليونيســف تحالفا عالميــا للقاح تحت اســم 
للمساعدة في تحضير جاهزية البلدان النامية للاستعداد 
لتلقــي لقاح كوفيد-19 وتوزيعه بشــكل عــادل. وقد تم 
تطوير إرشادات وأدوات ودورات تدريبية ومواد توعوية 
قابلة للتكيف حســب الاحتياجات المحليــة لدعم البلدان 
في التحضيــر للتطعيم ضد الوباء، والذي ســيبدأ قريبا 

للعاملين في المجال الصحي أولا. 
جاهزون  وشــركاؤها  العالميــة  الصحة  منظمــة  إذن 
لتوزيع اللقاح على 92 دولة فور وصــول اللقاحات. لكن 
المشــكلة لا تنتهي هنا.  فآثار الوباء على المديين المتوسط 

والبعيد بحاجة إلى أكثر من اللقاح.

خطوات ضرورية

في حوار مع  السفير منير أكرم، رئيس مجلس الأمم 
المتحدة الاقتصادي والاجتماعي "إيكوســوك" والممثل 
الدائم لباكســتان لدى الأمم المتحدة، أكــد أن المجتمع 
الدولي يجب أن يفكر في النتائج التي تركتها الجائحة 
حتى بعد انتشــار اللقاحات واستخدامهاعلى مستوى 
العالم. لقــد أدت الجائحــة إلى اضطرابات شــديدة 
في المجتمعــات والاقتصادات في جميــع أنحاء العالم 
وخلفت تأثيرات عميقة في مياديــن الصحة والتعليم 
والنمو الاقتصــادي والصحة النفســية، أدت كلها في 
كثير من الأحيان إلى ارتفاع نســبة النزوح والتوترات 

الاقتصاد  وتراجع  الاجتماعية  النظم  وانهيار  الداخلية 
وتفاقم الفقر.

وكالعادة يكون أكثر المتضررين هم أكثر الناس فقرا 
في البلدان الأقل نموا وعددها 47 دولة. كثير من الفقراء 
فقدوا وســائل عيشهم بســبب الجائحة ســواء بفقد 
الوظائف أو ســبل العيش الأخرى. وكثير من الأعمال 
والشــركات الخاصة الصغيرة إما أقفلت أبوابها أو ما 

زالت تعاني في محاولة للبقاء واقفة على قدميها.
وقال الســفير أكرم، هناك تقاريــر تفيد بأن أكثر من 
20 دولة تواجــه انعدام الأمن الغذائــي. وهناك خطر 
على الأســرة وبعض أنظمة الصحة العامة في البلدان 
الناميــة التي  تتعرض لضغــوط.  "لذلك نحن بحاجة 

لمحاربة الفيروس وعواقبه".  
* لقد عانت فئات الشــباب )25-40  ســنة( الضرر 
الأكبر بســبب الجائحة. فالشــباب هم الذين يدفعون 
الثمن بشكل غير متناسب وعليهم تقع العواقب طويلة 
الأمد للجائحة. فالتعليم تعثر أو تعطل، وهناك شــعور 
لديهم بعدم اليقين بشأن مســتقبل الاقتصاد، وفقدان 
فرص العمل أو انعدامهــا، وآثار الجائحة على الصحة 
العنف  عــن  الناجم  والرضــوح  والنفســية،  البدنية 
المنزلــي، وما إلى ذلك. لقد تضرر أكثــر من مليار طالب 
جــراء إغلاق المدارس في جميع البلــدان تقريباً، وفَقد 
شــاب واحد من كل 6 شــباب في العالم وظيفته أثناء 

الجائحة.
* فــي البلدان الـ 47 الأقل نموًا فــي العالم، لا توجد 
مياه نظيفة في نصف المرافق الصحية في الموقع. وهذا 
يعرض العاملــن الصحيين والمرضــى لخطر العدوى 
بجميــع أنواعها، ويجعــل الولادة أقــل أمانًا، ويؤدي 
إلى مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وتعتبر معالجة 
هذه الفجــوة أولوية ملحــة لمنظمة الصحــة العالمية 
واليونيســيف، ويجب أن تكون كذلــك لبقية العالم. 
وتشــير التقديرات الأولية إلــى أن التأكد من أن جميع 
مرافق الرعايــة الصحية في 47 دولة مــن أقل البلدان 
نمواً لديها خدمات أساســية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة وإدارة النفايات والتنظيف سيكلف 3.6 مليار 

دولار أمريكي إضافية بين عامي 2021 و 2030.
* المرحلة التي تعمل عليها كوفاكس الآن- الشــراء 
المبكر للقاحات، وتخطي مشــكلة الملكيــة الفكرية التي 
أثيرت أخيرا أثناء السباق للتوصل إلى اللقاح، ووضع 
خطة توزيع شــاملة للدول ال 92 متوسطة ومنخفضة 

المداخيل. 
المفعول  اتفاقيــات ســارية  COVAX الآن  لــدى 
للوصــول إلى ما يقرب من ملياري جرعة من العديد من 
الواعدة، ووضع الأساس لجرعات  المرشحة  اللقاحات 
إضافية يتم تأمينها من خلال مســاهمات المانحين أثناء 

عمليات التطعيم.  
هذه الاتفاقيات تعني أن جميع الاقتصادات المشاركة 
COVAX ســتكون  والمؤهلة البالــغ عددها 190 في 
قــادرة على الوصــول إلــى جرعات لحمايــة الفئات 
الضعيفة في النصف الأول من عام 2021. وسيتم توفير 
مــا لا يقل عن 1.3 مليار جرعة ممولة من المانحين للدول 
الـ 92 والتي تســتهدف تغطية سكانية تصل إلى ٪20 

بحلول نهاية عام 2020. 
لكن ما زالت هناك حاجة لخمســة مليــارات دولار 
إضافية للقيام بمســح شــامل للدول النامية المشمولة 
بالمســاعدات. كما أن صندوق الأمين العام للمساعدات 
الطارئة الذي أنشأه في بداية الجائحة برأسمال يصل 
إلى مليــار دولار ما زال بعيد المنال ولم يصل الصندوق 
إلا 140 مليون دولار. لقد تعهــدت الدول الصناعية في 
مؤتمــرات "تمويل التنميــة" أن تقدم 0.7 فــي المئة من 
ناتج دخلها للقومي لمســاعدة الدول النامية إلا أن هذه 

التعهدات لم يلتزم بها إلا حفنة من الدول.

التغييرات الهيكلية

وترى منظمــة الصحة العالمية أن هناك حاجة ماســة 
للتغييرات الهيكلية التي يجب أن تتبع بعد مرحلة اللقاح. 
وكما قال الأمين العــام، أنطونيو غوتيريش، إن الســمة 
المميزة لعصرنا هي عدم المســاواة. فعالم ما بعد الجائحة 
يجب أن يســتند إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على مبدأ 
العالميــة الجديدة التي تخلق فرصًا متســاوية لجميع من 
يحترم حقوق وحريات الجميع. وقال: "نحتاج إلى تغيير 

هيكلي في الهيكل المالي". 
العالم الآن يحتاج إلــى مواءمة نظام التجارة الدولية 
مع أهداف التنمية المستدامة. في حاجة إلى نظام ضرائب 
دولي عادل، بحيث لا تســتطيع الشركات تحويل الأرباح 
إلى خارج البلاد لتجنب الضرائب. العالم بحاجة إلى حل 
مســألة الفجوة في التدفقات المالية غير المشروعة، والتي 
تجرف مبالغ تصل إلى 300 مليار دولار كل عام من البلدان 
النامية وترحلها إلــى ملاذات آمنة معظمهــا في البلدان 

المتقدمة.
جانــب آخر مهــم للتغييــر الهيكلي هــو الحاجة إلى 
الاســتثمار في البنى التحتية المســتدامة، والابتعاد عن 
اقتصاد الوقود الأحفوري. وتقدر متطلبات الاستثمار في 

البنية التحتية سنويًا بحوالي 1.5 تريليون دولار.
هذه هــي التغييرات الهيكلة المطلوبــة في عالم ما بعد 
الجائحــة، إذا أراد المجتمع الدولي أن يبني بشــكل أفضل 
اقتصــادًا أخضر جديــدًا يمنع ويتجنب كــوارث الأوبئة 
والمناخ التي تواجه عالمنا اليوم وتهدد أجيال المســتقبل، 

كما قال الأمين العام. 

العالم بعد مرحلة اللقاح:

آثار الوباء الاقتصادية والاجتماعية

■ أكثر من 20 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي

لقاحات كورونا 
تتبادل التهاني

الروسي   "  V "سبوتنيك  لقاح  حساب  هنأ 
"مــودرنــا"  شركة  كــورونــا  لفيروس  المضاد 
في  رسميا  لقاحها  باعتماد  للأدوية  الأمريكية 

الولايات المتحدة.
وبحسب ما أورده موقع "آر تى" الروسي "هنأ 
حساب سبوتنيك  V  )وهو أول لقاح ضد كورونا 
بمصادقة  الأمريكية  الشركة  السبت  العالم(  في 
استخدام  على  الأمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة 
لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات 

المتحدة ضد الفيروس التاجي".
في  "العالم  سبوتنيك:  لقاح  حساب  وأضاف 
والفعالة  الآمنة  اللقاحات  من  محفظة  إلى  حاجة 

لمكافحة كوفيد-19".
ضد  لقاح  ثاني  ــا"  ــودرن "م لقاح  وأصبح 
الأمريكية،  الحكومة  تعتمده  التاجي  الفيروس 
بعد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية 

و"بيونتيك" الألمانية.
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»الدول المستباحة« في الإقليم أمامها طريق طويل 
من المعاناة وآمالها معلقة على تحالفاتها السياسية

رلى موفّق

فرضتْ جائحة كورونا مسارها على الجميع. ضربتْ حيث 
استطاعت من دون أي اعتبار لدول غنية أو فقيرة، متطوّرة 
أو نامية. تمدّدت شرقاً وغرباً، وأصابت الحلفاء والخصوم، 
ولم تَسلمْ الدول العظمى. ربما يمكن القول إن الكل تساووا 
في مرحلة تفشّي الوباء لكن الحال لن تكون ذاتها في مرحلة 
التعافي بعد اكتشــاف اللقاح وبدء اعتماده. لا توقعات بأنّ 
توصيات منظمة الصحة العالمية للــدول المرتفعة الدخل أو 
المنتجة للقاح بعدم احتكار الكميات المصنّعة أولًا ستنفع، كما 

لن تُؤثر بها التحذيرات من "قومية توزيع اللقاح".
 المنظمة تُريد ضمان الوصول العادل من اللقاحات الآمنة 
والفعّالــة، بنســبة 20 في المئــة لكل دولة، بمــا فيها الأكثر 
احتياجاً والأقل قدرة على تمويل شراء اللقاح. وتراهن على 
تحقيق ذلك من خــال آلية "كوفاكس" التي أُنشــئت دولياً 
للتعامل مع هذه الجائحة. وهي عبارة عن منصّة مُشــترَكة 
بــن منظمة الصحــة العالمية و"التحالــف العالمي للقاحات 

والتحصين" و"تحالف ابتكارات التأهب الوبائي".
 لكن منع الاحتكار غيــر قابل عملياً للتنفيذ ما دام بإمكان 
الدول شراء اللقاح مباشــرة من الشركات المنتجة، وليست 
مُجبرة على المرور بالمنظمة أو بمنصة "كوفاكس" الهادفة إلى 
شــراء ملياري جرعة لتأمين حصول 20 في المئة من ســكان 
البلدان المشــاركة في الآلية على التلقيح قبــل نهاية العام 

.2021
في المنطقة العربية، تُشــير الأرقام المســجّلة إلى نحو 5 
ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا. الدول العربية مسجّلة 
في منصة "كوفاكس"، لكنهم ليســوا جميعــاً في انتظارها. 
فهناك دول حصلت وستحصل على اللقاح بالشراء المباشر، 
وهناك مَن ســينتظر وصول الكميات عبــر المنصة لحملات 
التلقيح العام. دول الخليج العربي )السعودية، والإمارات، 
والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر( ومعها العراق، 
ولبنان، والأردن، وليبيا، عقدوا اتفاقات مُسبقة مع شركات 

إنتاج اللقاح، وحصل بعضهم عليه وباشرَ عملية التلقيح.
 لكن دولًا كسوريا ومصر وفلســطين واليمن والسودان 
وموريتانيا ستحتاج إلى المســاعدة من أجل الحصول على 
حصّة من اللقاح. ســيكون اعتمادها على الآلية، غير أنها لن 
توفّر سوى 20 في المئة من احتياجاتها، وذلك وفق البرنامج 
الزمنــي ومعايير تحديــد الفئــات ذات الأولوية للحصول 
على اللقاح التــي تحددها المنظمة. أما مدّ يد المســاعدة من 
قبل الدول مباشــرة، فســيكون رهن المصالح والحسابات 

السياسية وطبيعة الأنظمة.
السباق بين الشــركات العالمية على إنتاج اللقاح أفضى 
إلى تقدّم التحالف الأمريكي- الألمانــي بين "فايزر وبيو إن 
تك" المشهد )اعتمدته هيئتا الدواء البريطانية والأمريكية(. 
كثير من الــدول العربية حجــز لقاح "فايزر". الســعودية 
وصلها اللقاح وبدأت في الســابع عشــر من الشهر الجاري 
عملية التلقيح. لبنــان والأردن ينتظران وصول هذا اللقاح 
الأمريكي - الألماني في الربع الأول من 2021، ما بين شــهري 

كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. 
في لبنــان، لن يكون الاعتماد علــى مجانية التلقيح، ولا 
على وزارة الصحة اللبنانية. في الأســاس الطموحات التي 
يتحــدث عنها وزير الصحة حمد حســن تصــل إلى تغطية 
35 فــي المئة )15 في المئة من خلال اتفاق الشــراء المباشــر 
مع فايــزر و20 في المئة عبــر "كوفاكس"(. النســبة الباقية 
ســتكون ملقاة على عاتق جيبة المواطن، الذي ســيلجأ إلى 
شــراء اللقاح، خصوصاً أن وزارة الصحة ستُجيز لشركات 

الأدوية الخاصة شراء اللقاحات. في بلاد الأرز، لا ثقة كبيرة 
بما توزّعه الدولة أو يوزّع تحت إشرافها. العملية معكوسة، 
ســتتّجه الغالبية القادرة إلى شــراء اللقــاح لا الحصول 
عليه مجاناً. مَن ســيدفع من جيبه، ســيذهب إلى لقاح آمن 
ومضمون، والأرجح إلــى اللقاحين الأمريكيــن "فايزر" أو 
"موديرنا". قد لا يجدُ اللقاح الصيني "سينوفارم" كبير قبول 
في لبنان. ولكن ربما يصل الأســواق من باب السياسة عبر 
رغبة التوجّه إلى الشــرق التي يُنادي بهــا "محور إيران"، 
خصوصــاً وأن وزير الصحــة الحالي محســوب على هذا 
المحور. وكذلك يمكن للقاح الروسي "سبوتنيك-5" أن يصل 

من هذا الباب أيضاً.
اللقاح الروسي سيحطّ رحاله في ســوريا التي تتخبّط 
مالياً. روســيا وعدتْ بمدّ النظام باللقاح الروســي، إنما لا 
شــيء واضحاً حول الكميات والقدرة على وصوله لجميع 
الســوريين. منظمة "اليونيســف" كانت أعلنت بلسان أحد 
مسؤوليها أن لسوريا الأولوية في استراتيجية وضع خطة 
لتوزيع اللقــاح. فالنظام، عموماً، ســيعتمدُ على الإعانات، 
وليــس متوقعــاً أن يصله اللقــاح عبر المنصة قبل أشــهر. 
ســيكون عليه الاعتماد بداية على الاتفــاق الذي قد يتمّ مع 

الروس، وإلا سيُترك السوريون إلى قدرهم.
موسكو سترســل إلى الأراضي الفلســطينية كميات من 

لقاح "ســبوتنيك-5". وزارة الصحــة تحدثت عن 4 ملايين 
جرعة من اللقاح الروســي، ولكن لن يكــون الأمر محصوراً 
بالروس فقط. هناك إعــان عن اتفاقات على الحصول على 

الأنواع الأخرى من اللقاحات.
أما العراق، فالتلقيح المجاني يحتاج إلى رصد الميزانيات 
لبلد ما بين الرافدين البلغ عددها 39 مليون نسمة. واعتمادها 
المباشــر لن يكون محصوراً بلقاح "فايزر" الذي ستصل أول 
دفعة منه فــي آذار/مارس المقبل، بل إن ســفارة لندن لدى 
بغــداد، أعلنت عن حجز العراق 8 ملايــن جرعة من اللقاح 
الذي أنتجته جامعة أوكســفورد مع شــركة "أسترازينيكا" 
البريطانية، والــذي تصل فعاليته إلى نســبة 70 في المئة. 
غيــر أن لا صورة واضحة حول توقيت وصــول هذا اللقاح 
البريطاني، ولم يتمّ الكشف عما إذا كانت الحكومة العراقية 
ستدفع ثمنه أم أنه هبة من "الُمستعمِر القديم". وبغداد سبق 
أن أعلنت انضمامها إلى تحالــف دولي للحصول على لقاح 
صيني. فالاتجــاه العام لدى غالبية الــدول هو عدم حصر 

اللقاح بشركة واحدة.
اللقاح الصيني "ســينوفارم" يدور جدل حوله. اعتمدته 
بشــكل نهائي الإمــارات، التي شــاركت فــي الاختبارات 
الســريرية، وبدأت عملية التطعيم به، رغم أنه لم تظهر بعد 
إلى العلن من قبل الصين نتائج تلك المرحلة، ولا مدى فعالية 

اللقاح وآثاره الجانبية. الإعــان الوحيد أتى من الإمارات 
التي قالت إن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة أظهرت 

فعاليته بنسبة %86.
في مصــر، المشــارِكة في التجــارب أيضاً، مُنــح اللقاح 
"موافقة طوارئ"، بالاســتناد إلى الإعــان الإماراتي. هذه 
المواقفة أعطتها أيضاً الكويت والبحريــن. لكن المنامة التي 
شــاركت هي الأخرى في الاختبارات الســريرية، لم تحصر 
عمليات التلقيح به، إنما طلبت أيضاً لقاح "فايزر" الأمريكي.

فــي رأي باحثين أن اللقاح الصيني ســيكون ملاذ الدول 
النامية. بالطبع هــذا لا ينطبق على أبوظبــي القادرة على 
شراء اللقاح الذي ترغب به. الأمر ربما يكون مساراً محتوماً 
للقاهرة. الإمــارات منحتها دفعة أولى مــن 50 ألف جرعة، 
وهناك دفعة ثانية ستصل. ولن تصلها كميات من اللقاح عبر 
المنصة قبل شهر حزيران/يونيو 2021. وحدث ولا حرج عن 

حال اليمن الغارق في الصراعات والفقر والإهمال.
في مرحلة التعافي، ســتكون اليد الطولى للدول الأكثر 
غنى وقدرة، ســواء كانــت غربية أم عربيــة. كل كلام عن 
تكاتف دولي ســيتراجع أمــام مصلحة حمايــة كل دولة 
لشــعبها. تبقى آمال الدول الضعيفة التي تحوّلت ساحات 
صراع في الإقليــم معلّقة على تحالفاتها السياســية علّها 

تخفّف من معاناتها.

الجمعة،  الأمريكية  ــدواء  والـ الــغــذاء  إدارة  وافقت 
ــارئ لــلــقــاح شركة  ــط عــلــى الــســمــاح بــالاســتــخــدام ال
كورونا  لفيروس  المضاد  "موديرنا"  الأمريكية  ــدواء  ال

المستجد)كوفيد-19(.
الموافقة  تتمّ  لقاح  لقاح "موديرنا" ثاني  وبذلك، يُصبح 
"فايزر"  شركتي  لقاح  بعد  المتحدة  الولايات  في  عليه 
إطار  أن يُستخدم في  "بيونتيك" على  الألمانية  وشريكتها 
في  الماضي  الإثنين  بدأت  التي  الضخمة  التلقيح  حملة 

البلاد.
اللقاح الذي قيل إن نسبة تأثيره تصل إلى 94.1 في المئة 

يمكن استخدامه بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

ووقعت الولايات المتحدة على صفقة لشراء 200 مليون 
الأحد  تبدأ  أن  المنتظر  ومن  "موديرنا"  شركة  من  جرعة 

عملية توزيع 5.9 مليون جرعة تقريبًا من اللقاح المذكور.
نشر  اللقاح،  على  والدواء  الغذاء  إدارة  موافقة  وعقب 
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تغريدة 
على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها 

"أقدم التهاني، فلقاح موديرنا بات جاهزًا".
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على 
الاول/ كانون   11 يوم  و"بيونتيك"  "فايزر"  شركي  لقاح 
هم  لمن  بالنسبة  استخدامه  ويمكن  ــاري،  الج ديسمبر 

بأعمار 16 عامًا وأكثر.

بعد »فايزر« ضوء أخضر أمريكي للقاح »موديرنا« 

مدرسة تأخذ صورة مع تلاميذها في مدرسة في بيت لحم بالضفة
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وســط خشــية الأوروبيــن مــن موجــة ثالثــة من 
الإصابــات بفيــروس كوفيــد-19 مع اقتراب موســم 
أعيــاد الميلاد ورأس الســنة، جــاءت إصابــة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس، والتي أجبرت 
وقادة ومســؤولين أوروبيين وفرنسيين على اخضاع 
أنفســهم للحجر الصحي بســبب مخالطتهــم له، يجد 
قادة مؤسســات الاتحاد الأوروبي والــدول الأعضاء 
فــي التكتل أنفســهم تحت ضغــط متزايد جداً بشــأن 
أجندتــه الزمنية المرتبط بشــأن اســتخدام اللقاح ضد 

كوفيد-19.
فبعــد ضغــط مكثــف مــن برلــن، قــررت الوكالــة 
الأوروبيــة للأدوية البت هذا الاثنين في مســألة إعطاء 
الضوء الأخضــر باســتخدام لقــاح "فايزر-بيونتيك" 
مــن عدمه، خــال اجتمــاع لأعضــاء الوكالــة )مقرها 
أمســتردام( والذي يعقد قبل أســبوع من الموعد المقرر 
له ســابقاً، والذي مــن المفترض أن يتم فيــه الترخيص 
للبــدء باســتخدام لقــاح "فايزر-بيونتيك" مــن عدمه، 
كمــا أوضحت الوكالة، مشــيرة إلى أنهــا تلقت بيانات 
إضافيــة بهذا الخصــوص. وأوضحــت الوكالة أنها لا 
تســتبعد إعطاء الضوء الأخضر لإدارة اللقــاح اعتبارًا 
من يــوم الــ21 كانون الأول/ديســمبر الجــاري، لكنها 
تحافظ على الاجتماع المقرر مبدئيًا يوم الـ29 من الشهر 
نفســه، مؤكــدة أنها ســتصدر قرارها فــي أقرب وقت 

ممكن. 
في هذا السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لايين، أن الدول السبع والعشرين 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي يمكنها مباشــرة 
حملات التلقيح ضد الفيروس في اليوم نفســه الذي 
تعلــن فيه الوكالــة الأوروبية للأدويــة ترخيص لقاح 
"فايزر-بيونتيــك" قبــل أن توضــح أن التطعيم ضد 
الفيــروس ســيبدأ فــي أيــام 27 و28 و29 من الشــهر 
الجــاري فــي جميع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، في 
تغريــدة علــى حســابها علــى تويتــر، موضحــة أنه 
ســيتم توزيع الدفعــات الأولى من لقاحــات "فايزر-

بيونتيــك" التــي تولــت المفوضيــة الأوروبيــة تنظيم 
الطلبات الخاصة بها بين الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي، وفقاً لعدد سكانها. 

ضغوط ألمانيا 

وكان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون قد أشار 
بــدوره، إلــى أن حملة التلقيــح ضد فيــروس كوفيد-

19ســتكون منســقة وتبدأ فــي اليوم نفســه في جميع 
دول الاتحــاد الأوروبي، وهو ما تعهدت به ثماني دول 
أوروبيــة، بما في ذلك فرنســا بإطلاق حملــة التطعيم 
بطريقة منســقة، حســبما أعلنت وزارات الصحة فيها 
في بيان صحافي مشــترك هذا الأســبوع. كما تعهدت 

هــذه الدول أيضًــا بمشــاركة معلوماتها حــول التقدم 
المحرز بشأن التلقيح، واعدة بالشفافية التامة. 

وفي هذا السياق، أعلنت ألمانيا، التي تتولى الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبــي، عن بدء حملة التلقيح ضد 
كوفيد-19 بلقــاح "فايزر-بايونتيك" اعتبــاراً من يوم 
الـــ27 من الشــهر الجاري علــى عموم التــراب الوطني 
الألماني، وذلك بعد أن مارســت ضغوطــاً على الهيئات 
المختصّــة فــي الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل إصــدار 
التراخيــص اللازمــة للبدء باســتخدام لقــاح "فايزر-
بيونتيــك" المضادّ لكوفيــد-19 قبل عيــد الميلاد، حيث 
نجحــت فــي تقــديم موعــد اجتمــاع وكالــة الأوروبية 

للأدوية. 
ويــرى محللون أن ضغط برلــن للموافقة الأوروبية 
على اســتخدام لقــاح "فايزر-بيونتيــك" ترتدي أهمية 
خاصــة بالنســبة إلــى ألمانيــا، كونهــا شــركة وطنية 
ألمانيــة "بيونتيك" مع الشــركة الأمريكية "فايزر". ثم إن 
ألمانيــا تواجه فــي الوقت الراهن موجــة ثانية لجائحة 
كوفيد-19 أجبــرت حكومة المستشــارة أنغيلا ميركل 

علــى فرض إغلاق جزئي في جميع أنحاء البلاد. وذاك 
هو الحال في دول أوروبية أخرى كفرنسا، التي أعلنت 
حكومتهــا عن بــدء عمليــات التلقيح في نهاية الشــهر 

الجاري.  

الشفافية 

أمــا فيمــا، يخض لقــاح "موديرنــا" الأمريكــي، فقد 
أعلنــت الوكالــة الأوروبيــة للأدوية أنّها قــرّرت تقديم 
موعــد اجتماعهــا المخصّــص لتقييــم لقــاح "موديرنا" 
الأمريكــي وإمكانية الترخيص باســتخدامه أســبوعاً 
بحيث ســيعقد في الــــ 6 كانــون الثاني/ينايــر المقبل 
بــدلًا مــن الـ12 من الشــهر نفســه، موضحــة أن تقديم 
موعد الاجتماع الاســتثنائي تقرّر بعدما أرســلت إليها 
الشــركة الأمريكية بيانات إضافية بشــكل أســرع مما 

كان متوقعًا.
وأكــدت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة فــون ديــر لايين 
أن الاتحــاد الأوروبــي يتوفر علــى جرعات كثيــرة من لقاح 

"فايزر-بيونتيك" تكفي للجميع، وحتى أكثر مما هو مطلوب 
للجميع، وذلك عبر إبرام عقود مع مختبرات مختلفة، بهدف 
تكويــن "مجموعــة متنوعــة" مــن اللقاحــات التي هــي قيد 

التطوير، كما تقول رئيسة المفوضية الأوروبية. 
غيــر أن هــذه اللقاحات تثيــر شــكوكاً داخل بعض 
فيهــا  المعارضــة  طالبــت  حيــث  الأوروبيــة،  البلــدان 
بــ"الشــفافية" بشــأنها، وكذلــك بشــأن العقــود التي 
وقعتهــا المفوضيــة الأوروبيــة مــع شــركات الأدوية. 
ووسط الشكوك الكثيرة حول التطعيم بهذه اللقاحات، 
حــث رئيس الــوزراء الفرنســي جان كاســتيكس على 
ضرورة اســتعادة الثقة "في مواجهة الخوف والشك" 
واعداً بـ"الشــفافية الكاملة" في حملــة التلقيح. وأمام 
عــدم الثقة هذا في اللقاحات المتصاعد في جميع أنحاء 
أوروبــا، تريــد الوكالــة الأوروبيــة للأدويــة أن تكون 
شــفافة قدر الإمــكان وطمأنــة المواطنــن الأوروبيين، 
حيــث ســيكون تقريرها حــول اللقــاح ضــد كوفيد-

19متاحــاً فور إعطاء الضوء الأخضر لاســتخدام لقاح 
"فايزر-بيونتيك".

كوفيد ــ 19: الاتحاد الأوروبي 
بين التوفير العاجل للقاح والشفافية بشأنه 

البرلمان الفرنسي

■ اللقاحات تثير 
شكوكاً داخل بعض 

البلدان الأوروبية

منظمة الصحة العالمية: أولى لقاحات كوفيد ــ 19 
ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021

اللقاحات  وتحالف  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
لتوزيع  آلية  وضعا  اللذان  معها  المتعاون  )غافي( 
لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول 
إلى  الجرعات  أولى  إرسال  يتوقعان  أنهما  الفقيرة، 

هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
هذه  إن  صحافي  مؤتمر  في  غيبرييسوس  أدهانوم 

الوصول  معناه  ما  )أو  "كوفاكس"  المسماة  الآلية 
العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19( "ضمنت الحصول 

على قرابة ملياري" جرعة.
ووضعت منظمة الصحة العالمية هدفاً بأن تحصل 
بحلول العام 2021 على ملياري جرعة لا تزال في طور 
الانتاج لصالح 190 دولة مشاركة في آلية كوفاكس.

وأعلنت منظمة الصحة وتحالف غافي في بيان أنه 

بات ممكناً "التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات 
خلال الربع الأول من العام 2021، إذ إن القسم الأول 
في  العاملين  لحماية  كــاف  وهــو   - الجــرعــات  من 
سيُسلّم   - الاجتماعية  والخدمات  الصحي  القطاع 
خلال الفصل الأول من العام 2021 لكل الاقتصادات 
المشاركة )في آلية كوفاكس( التي طلبت جرعات في 

هذه المهلة".

لكافة  أخرى  لقاحات  تسليم  عمليات  وستُجرى 
 2021 العام  من  الثاني  الفصل  خــال  المشاركين 
المئة  إلى 20 في  لما يصل  والهدف هو تأمين جرعات 
العام،  نهاية  قبل  المشاركة  الدول  في  المواطنين  من 

وفق ما جاء في البيان.
إضافية  جرعات   2022 العام  في  توفير  وسيتمّ 

تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية.
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انتهــت واحدة من أهم العقبات المرتبطة بوباء فيروس كورونا في الولايات 
المتحــدة، وهــي إنتاج لقاح مضــاد للفيروس قابــل للتطبيق، حيــث بدأ مئات 
الآلاف من الأمريكيين تلقي الجرعات بدءاً من يوم الاثنين الماضي، ولكن البلاد 
تواجــه تحديات أخــرى، من بينها إقناع غالبية الســكان، وخاصــة الأقليات، 

بالحصول على التطعيم.
وقــد تعرضت المجتمعــات الملونة، وخاصــة المجتمعات الســوداء، لإضرار 
مدمرة بشــكل غير متناســب بســبب كوفيد- 19. ووفقاً لمركز الســيطرة على 
الأمــراض والوقاية منها، فإن الأشــخاص الســود أكثر عرضــة للدخول إلى 
المستشفى بسبب الوباء بنســبة 3.7 مرة و2.8 أكثر عرضة للوفاة من البيض، 
كما تم إدخال العديد من الأمريكيين من أصول لاتينية أو من السكان الأصليين 
بمعدل أربعة أضعاف إلى المستشــفيات بســبب الوباء أكثــر من البيض، وهم 

عرضة للوفاة بأكثر من 2.5 مرة.
وعلــى الرغــم من هذه الأرقــام، إلا أن اســتطلاعا حديثا أجــراه مركز "بيو" 
للأبحاث قد وجد أن 42 في المئة فقط من البالغين السود قالوا إنهم سيأخذون 
اللقاح، وبشكل عام قال 60 في المئة من سكان البلاد إنهم قد يأخذون الجرعات 

لمرض أودى حتى الآن لوفاة أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وفــي الواقــع، هناك أســباب تاريخيــة معقولــة أدت إلى حــذر المجتمعات 
الســوداء من تنــاول عقار بنــاءً على طلــب الحكومــة الفدراليــة، حيث قامت 
الحكومــة الأمريكية في عــام 1932 لدعوة الرجال الســود للخضوع لفحوص 
طبية مجانية لمرض الزهري، ولكن لم يُعرض عليهم العلاج قطعياً في دراســة 
معروفــة باسم"توســكيجي" وتم وصفها في وقت لاحق بأنهــا اعتمدت على 

التضليل.
وتحاول الحكومة الأمريكية وجماعات الحقوق المدنية الآن بنشــاط تهدئة 
مخاوف عدم الثقة المتأصلة في أعماق المجتمعات الســوداء، وقال مسؤولون 
مــن إدارة الرئيــس الأمريكــي المنتخب جــو بايــدن، إن الإدارة تخطــط لكيفية 
الوصول بأكثر الطرق أبداعاً وشفافية إلى الأمريكيين أينما كانوا، وأكد مارك 

موريالن رئيس الرابطة الوطنية الحضرية، أن الشفافية لها أهمية قصوى.
وأشار العديد من المقربين لفريق بايدن الانتقالي إلى أن أنه لا توجد شفافية 
حقــاً فيما يتعلق بخطة التوزيع التي وضعتهــا إدارة ترامب، وقالوا إن الإدارة 
تتحــدث عن وصــول اللقاحات إلــى الأمريكيــن الضعفاء بــدون أي تعريف 
واضــح لذلك، وأكدوا علــى ضرورة القيــام بحملة إعلانية مدروســة وممولة 
جيــداً لتزويد النــاس بالمعلومات، خاصة فيمــا يتعلق بأن عمليــات التجارب 

السريرية قد شملت أشخاصاً من جميع الخلفيات والأعراق.
وتتفاوض إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مع شركة 
فايــزر لتأمــن المزيد من لقاحــات فيروس كورونــا بعد تحذيــرات من الطلب 
الشــديد على الإمدادات المتبقية، وقال وزير الصحــة والخدمات أليكس عازار 
إن الحكومة الأمريكية تدفع من أجل أن يكون لها دور أكبر في تطوير وتصنيع 

اللقاح، الذي تم إنتاجه بدون تمويل حكومي للأبحاث.
وتأتــي مفاوضــات الحكومة الأمريكيــة مع فايزر في وقــت عصيب للغاية 
مع تفشــي جائحة كوفيد- 19 في الولايات المتحدة مع موسم الأعياد، وأصر 
المســؤولون الأمريكيــون علــى أن لديهم جرعــات كافية، حيث قــال عازار إن 

الحكومة تعاقدت على استلام 900 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة.
وأكد المســؤولون الأمريكيون أنهم يســيرون في الطريق الصحيح لتحقيق 
أهــداف توزيــع اللقاحات في الأســبوع المقبل مع 2 مليون جرعــة إضافية من 
فايــزر و5.9 مليون جرعة من لقــاح موديرنا إذا تمت إزالــة العقبات التنظيمية 

في الأيام المقبلة.
واقتــرح العديد من المحللــن الأمريكيين على البيت الأبيض الاســتفادة من 
قانــون الإنتاج الدفاعي لتكثيف إنتاج لقاحــات فيروس كورونا، وإنتاج مليار 
جرعــة علــى الأقل، لإنقــاذ أكبر قــدر ممكن مــن الأرواح والســماح للاقتصاد 
بالتعافي، وقالوا إن أي تأخير في توســيع القدرة الإنتاجية ســيؤدي بلا داع 

إلى إطالة هذا الوباء القاتل وسيسبب المزيد من الضرر للاقتصاد الأمريكي. 
وبــدلا من التركيز علــى فقط على إعطاء الأولوية لإمــدادات اللقاح المتاحة، 
أكد المحللون على ضرورة تركيز البيت الأبيض على توســيع القدرة الإنتاجية 
باســتخدام قانــون الدفاع لتأمين اللقاحات للشــعب الأمريكــي وتلبية الطلب 

العالمي الهائل، وقالوا إنها فرصة للصناعة الأمريكية.
وقد لا يتحقق تطعيم الغالبية من الأمريكيين قبل الصيف المقبل أو في وقت 
لاحق على الرغم مــن الأمر التنفيذي للبيت الأبيض، وفقــاً لتقديرات الخبراء، 
ولكــن قانون الإنتــاج الدفاعي يســمح للحكومــة الفدرالية بشــراء أو تركيب 

المعدات اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية.
وحثــت مجموعــات التمريــض والأطبــاء والمستشــفيات جميــع المهنيــن 
الصحيــن علــى أخذ لقــاح كورونا ومشــاركة خبرتهم مع الآخرين كوســيلة 

لإقنــاع أكبر عــدد ممكن مــن النــاس بالتطعيم، وفي رســالة مفتوحــة، قالت 
الجمعيــات الطبيــة إنه يتعين علــى المتخصصين الصحيــن "الضغط من أجل 
معدلات عالية من التطعيم بين سكان الولايات المتحدة للتغلب على الفيروس".

مناعة القطيع

وقــال معظم الخبراء إن الولايات المتحدة تحتــاج إلى تطعيم ما لا يقل عن 70 في 
المئة من السكان من أجل تحقيق "مناعة القطيع".

وأكــدت إدارة الغــذاء والدواء الأمريكية مــن جانبها على ســامة وفعالية لقاح 
شــركة "موديرنا" الخاص بكوفيــد- 19 وقالت أنه فعال وآمن بنســبة 94 في المئة 
للوقاية من الحالات الشــديدة من الفيروس، ووجــدت الإدارة أن لقاحات مودرينا 

كانت فعالة في جميع الأجناس على غرار لقاح "فايزر".
ووفقــا للمعلومــات المتاحة حتى الآن عــن اللقاحات، فإن الآثــار الجانبية للقاح 
تشــمل قشــعريرة وألما في موقع الحقن وحمى وصداع وشــعورا بالإرهاق، ولكن 
معظمها لا يستمر أكثر من يوم واحد، ولم تكن هناك معلومات كافية حول الحماية 
الطويلــة المــدى بعد 28 يوماً من أخــذ الجرعة. ومن المتوقع أن يخلــق لقاح موديرنا 
تحديات لوجســتية أقل من لقاح فايز، لأنه لا يتطلب نفس التخزين شديد البرودة، 
حيــث يمكن أن تظل درجة حرارته ثابتة لمــدة تصل إلى 30 يوما بنفس درجة حرارة 
الثلاجة القياســية.واضطر المســؤولون الفدراليون إلى إعــادة الآلاف من جرعات 
لقاح شركة فايزر في ولايتين مختلفتين بعد أن أصبحت اللقاحات باردة جداً أثناء 
عمليــة النقل، ولكنهم قالوا إنها "حالات شــاذة" علماً بــأن لقاح فايزر يتطلب درجة 

حرارة تقل عن 80 درجة مئوية تحت الصفر.
ومن المتوقع أن يبدأ توزيع لقاح موديرنا على المزيد من المناطق الريفية ومنشآت 
الرعايــة الصحيــة طويلــة الآجل، في حــن تواصــل إدارة ترامــب المفاوضات مع 

الشركات المنتجة للحصول على المزيد من اللقاحات.
وتأتــي هذه المعلومات مع تزايد معدلات الوفــاة والإصابة بفيروس كورونا في 
الولايات المتحدة إلى مســتويات مخيفة، وعلى ســبيل المثــال، ارتفعت الوفيات في 
ولاية كاليفورنيا بنسبة 35 في المئة في أسبوع واحد، وقد اضطرت سلطات الولاية 
إلــى شــراء 5 الآف من أكياس الجثــث و60 وحــدة تبريد لحفظ الجثث، وتســجل 
الولاية لوحدها في المتوســط 32000 حالة إصابة بفيــروس كورونا يومياً، وقد تم 

تسجيل أكثر من 1.6 مليون إصابة هناك مع 21500 حالة وفاة.
وقال مســؤولو الصحة إنه من الواضح أن هناك حاجــة ملحة لاتخاذ إجراءات 
أكثر جدية لكبح العدد المتســارع مــن الوفيات والإصابات، ومــن بينها العودة إلى 
القواعد الصارمة بشــأن التباعــد الاجتماعي مثل البقاء في المنزل في موســم 

العطلات هذا العام.

مخاوف من "مؤامرة حكومية"

الولايات المتحدة تواجه مشكلة في إقناع الأقليات 
بالحصول على لقاحات فيروس كورونا 

■ قد لا يتحقق تطعيم الغالبية من 
الأمريكيين قبل الصيف المقبل
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بريطانيا وماراثون لقاح كوفيد ــ 19
صادق الطائي

بدأت الســلطات الصحية في بريطانيــا حملة التطعيم 
بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيــروس كوفيد-19 يوم 
الثلاثاء 8 كانون الأول/ديســمبر لتصبــح بذلك أول دولة 
تنشــر برنامج تطعيم واســع النطاق، وأصبحت مارغريت 
كينان البالغة تســعين عاما، أول شــخص في العالم يتلقى 
اللقاح في مستشــفى في كوفنتري في وسط إنكلترا. اللقاح 
المســتخدم فــي الحملة تم تطويــره وإنتاجــه من تحالف 
شــركتين أمريكية وألمانيــة، وقد أعلنت الهيئــة التنظيمية 
للأدوية ومنتجــات الرعاية الصحية في بريطانيا أن اللقاح 
يوفر حماية بنســبة 95 في المئة، وأنه آمن للاستخدام على 

نطاق واسع.
الإســراع في القرار الحكومي البريطانــي لإطلاق حملة 
التطعيــم كانــت بســبب الوضــع الصحي الذي ســببته 
الجائحة، إذ مثلــت المملكة المتحدة البلــد الأكثر تضرراً في 
أوروبا مع قرابة 61500 وفاة. وقد أعلنت السلطات الصحية 
أن تلقي اللقاح لن يكون بــأي حال من الأحوال إجباريا، إلا 
إن حملات التوعيــة والإعلان عن أهمية اللقاح اإنتشــرت 
بشــكل مكثف فــي بريطانيــا، وضمن هذا الســياق ذكرت 
الصحف البريطانية أن الملكة إليزابيــث الثانية البالغة 94 
عاما، وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاما ســيحصلان على 
اللقاح قريبا، وقد يحصل ذلك في مكان عام لتشجيع الناس 

على الاقتداء بهما.

هل باتت نهاية الكابوس وشيكة؟

يشير علماء المناعة إلى أن لقاح كوفيد-19 الذي أنتجته 
شــركتا "فايزر- بيونيتك" يمثل خطوة مهمــة في التاريخ 
الإنســاني في مجال إنتاج اللقاحات، لانه يعد الأســرع  في 
تاريخ علم المناعة، إذ المعروف أن إنتاج اللقاحات، ووصولها 
إلــى مرحلة التعاطي الآمن تأخذ عادة عدة ســنوات، إلا إن 
خطورة وباء كورونا وحشد الجهود العلمية عالميا أدى إلى 

الإسراع بالأمر والوصول لهذه النتيجة المبهرة.
وقد قدمت جهات مختصة تعريفا بماهية اللقاح المستخدم 
في بريطانيا، إذ ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" 
فــي تقرير لها، إن لقاح فايــزر- بيونيتك هو نوع جديد من 
اللقاحــات يُطلق عليه )mRNA ( إذ يســتخدم في إنتاج 
هذا اللقاح أجزاء دقيقة من الشــفرة الوراثية للفيروس من 
أجل تدريب الجســم على مكافحة فيروس كوفيد-19 وبناء 

مناعة ضده. ولم يُقر لقاح من هذا النوع من قبل للاستخدام 
البشري، لكن البعض حصلوا عليه خلال مرحلة التجارب. 
ومــن مواصفات اللقاح وجوب حفظه فــي درجة حرارة 70 
تحت الصفر، لذلك سيجري نقله في صناديق خاصة تحوي 
ثلجــا جافا، لكن يمكن أن تحفظ اللقاحات لمدة خمســة أيام 
في الثلاجة بعــد وصولها إلى المراكز الصحية المختصة التي 

ستستعملها في حملتها.

40 مليون جرعة

الســلطات الصحية المختصة في المملكــة المتحدة قدمت 
طلبات للحصول علــى 40 مليون جرعة تكفــي لتطعيم 20 
مليون شخص، لأن الجرعة ستكون مزدوجة، كما تم الإعلان 
عن حوالي 50 مستشــفى على أهبة الاستعداد لتنفيذ حملة 
اللقاحات فــي المملكة المتحدة، وجرى تجهيز مراكز للتطعيم 
في عدة أماكن شملت قاعات المؤتمرات. الحملة التي ابتدأت 
يوم 8 كانون الاول/ديسمبر ستســتمر لعدة أشهر، وسيتم 
تنفيذهــا وفق جــداول وضعت لها معايير محددة حســب 
حاجة المواطنين.  لكن المختصين أشاروا إلى نقطة مهمة وهي 
ضرورة توخي الحذر، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتقال 
العــدوى ووقف انتشــار الفيروس، وهذا يعنــي أن هناك 
واســتخدام  الاجتماعي  التباعد  بإجراءات  للتقيد  ضرورة 
الكمامات وفحص الناس الذين يشــتبه بحملهم للفيروس 

وعزلهم أثناء تنفيذ حملات التطعيم.
 المفارقة أن عدد الاصابات ارتفع بعد أيام من إطلاق حملة 
التطعيم مجددا نتيجة التخفيف من إجراء الإغلاق، مما دفع 
الحكومة إلى إعلان التشدد مجددا وإطلاق تعليمات إغلاق 
الحانــات والمطاعم والفنادق في لندن للمرة الثالثة منذ بدء 
انتشــار الوباء، وسيســتمر الإغلاق حتى بدء عطلة أعياد 

الميلاد.
وتعليقا على إطلاق حملة التطعيم ومستقبل التعاطي مع 
الجائحة قال وزير الصحــة البريطاني مات هانكوك "أمامنا 
مســيرة طويلة، لكن هذا يمثل بابا للخروج" وأضاف "أشعر 
بعواطف متضاربة هذا الصباح، وإني سعيد ومبتهج" لكنه 
أكد أيضا علــى "أننا كدولة يجب أن نبقى متماســكين معا". 
كما عبر هانكوك عــن أمله في أن توافــق الجهات المختصة 
على اللقاح الثاني، الذي طورته جامعة أكســفورد وشركة 
أسترازينيكا للأدوية، في الأسبوعين المقبلين. من جانبه عبر 
بوريس جونســون، رئيس الوزراء البريطاني عن شــكره 
للعاملين فــي التأمين الصحي والعلماء فــي قطاع الصحة، 

وأضاف أن 2020 كان عاما "مروعا" لكن الحياة ســتعود إلى 
"طبيعتها" في الأشهر المقبلة.

نظريات مؤامرة جديدة

تزامنا مــع إطلاق حملــة التطعيم فــي بريطانيــا أُثيرت 
موجة جديدة من نظريات المؤامرة حــول لقاحات كوفيد-19 
بشــكل عام، ولقاح "فايزر- بيونتيك" بشكل خاص، وقد أثار 
خبر إصابة اثنين من كبار الســن ممن أخــذوا اللقاح ببعض 
الأعراض الجانبية نتيجة معاناتهم من الحساسية إلى إطلاق 
موجة رعب تبنتهــا مواقع إخبارية، وجهات تعمل على ترويج 
الإشــاعات علــى منصات التواصــل الاجتماعــي. التصريح 
الرسمي حول ما حدث صدر عن السلطات الصحية البريطانية 
يوم 9 كانون الأول/ديســمبر والذي أوصى بعدم اســتخدام 
لقــاح "فايزر- بيونتيــك" المضاد لفيروس كورونا المســتجدّ 

للأشخاص الذين يعانون من "حالات حساسية شديدة".
كمــا أثارت عدد من المواقع الإخباريــة لغطا حول أنباء عن 
تتحدث عن وفاة ســتة أشــخاص خلال التجارب السريرية 
على لقاح "فايزر- بيونتيك" ما أثار ذعر كثيرين. علماً أن إدارة 
الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" كانت قد أفادت في تقريرها 
بأن أربعة من هذه الوفيات كانت من المجموعة التي تم اعطاؤها 
لقاحاً وهمياً ولم تتلق أبداً لقــاح "فايزر- بيونتيك" أما حالتا 
الوفاة الأخريتان، فكانتا في فئة كبار السن ولأسباب لا علاقة 
لها باللقاح، كما أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عدم 
وجود مخاوف تتعلق بالســامة. وبناءً عليه فقد أعطت إدارة 
الغذاء والــدواء الأمريكية الجمعة 11 كانون الأول/ديســمبر 
الترخيص على طلب الاســتخدام الطارئ للقــاح كوفيد-19 
الذي تقدمت به شــركة "فايزر- بيونتيك" في أواخر تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، على أن تتبعها تراخيص مشــابهة للقاحات 

أخرى في القريب العاجل.

اللقاح والاقتصاد البريطاني

بــات من المعــروف أن الاقتصاد البريطانــي يعاني الكثير 
من الأزمات بســبب عدم حســم خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي باتفاقات واضحــة، إذ لم يتوصــل الطرفان حتى 
الآن إلى اتفاق يسمح بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، 
اعتبارا من الأول مــن كانون الثاني/ينايــر المقبل. وحتى مع 
وجود اتفاق غائم، يخشى كثير من المصدرين تأخيرات طويلة 

في الموانئ بسبب المتطلبات الجمركية الجديدة. 

هذا التوتر أثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني، إضافة 
لذلك عانت بريطانيا من تأثير الإغلاق العام لعدة اشهر بسبب 
جائحة كورونا، مما تســبب برفع معدلات البطالة إلى مديات 
غير مســبوقة، وأصيبت قطاعات اقتصادية مهمة كشــركات 
الطيران والنقل وقطاع السياحة بأضرار كارثية تطلبت تدخل 
الدولة لدعــم هذه القطاعات وحمايتها مــن الانهيار. وقد نبه 
وزير المال البريطاني ريشي سوناك قبيل إطلاق حملة التطعيم 
إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعرض لـ"ضغوط هائلة" بسبب 

فيروس كوفيد-19. 
خبــر إطلاق اللقــاح لعــب دور المحرك الأساســي لبعض 
التعافي الذي شــهده ســوق الأســهم البريطانية، فمع إعلان 
موعد بدء حملة التطعيم في المملكة المتحدة مطلع شــهر كانون 
الأول/ديسمبر تفوق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على 
معظم نظرائه في المنطقة، بعد أن صرحت الجهات الرسمية في 

بريطانيا عن بدء استخدام اللقاح.
وذكرت شركة يوغوف لاســتطلاعات الرأي، في تقرير لها، 
إن ثقة المســتهلك البريطاني تحسنت بشــكل طفيف مع أخبار 
إطلاق حملــة التطعيم ضد فيروس كوفيــد-19. وأضافت أن 
مؤشرها لثقة المســتهلكين ارتفع بشكل واضح، كما أظهر مسح 
قامت به الشركة أن المصانع البريطانية سجلت أسرع نمو فيما 
يقرب من 3 سنوات، إذ خزنت المواد الخام وسارعت لاستكمال 
أعمالها قبل أن تدخل القواعــد الجمركية الجديدة بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من كانون 

الثاني/يناير.
بداية نهاية الجائحة ابتدأت في بريطانيا، وأصبح هناك أمل 
في الخروج من عام كارثي، وقد عين رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، وزير الدولة للأعمال، ناظم حارث الزهاوي 
للإشراف على توزيع لقاح فيروس كوفيد-19. ونقلت صحيفة 
"الغارديان" البريطانية، أن السياســي البريطاني المولود في 
العراق لأســرة كردية سيشرف على نشر اللقاح حتى الصيف 
المقبل على الأقل. ومن جانبه غــرد الزهاوي على تويتر قائلا؛ 
"مسؤولية كبيرة وتحد كبير، لكني ملتزم تماما بالتأكد من أننا 

نستطيع طرح اللقاحات بسرعة لإنقاذ الأرواح".

التلقيح في بريطانيا

■ بداية نهاية الجائحة
 ابتدأت في بريطانيا
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الفيروس  الذين يحاولون استغلال  ليكونوا مثلهم 
وتوطيد سلطتهم. ولهذا السبب أدت حالات الوباء 
الســابقة لاضطرابات. وفي الفتــرة ما بين 2011- 
2018 درس صنــدوق النقد الدولي 133 دولة ووجد 
أن الاضطرابات حدثت بعد 14 شــهرا من انتشــار 
المرض ووصل ذروته بعد 24 شهرا. وكلما زاد الظلم 
العنف. وحــذر الصندوق  اندلع  الاجتماعي كلمــا 
من حلقة مفرغة يزيد فيهــا الاحتجاج من المصاعب 
جديدة.  لاحتجاجات  بدرورها  تقود  التي  الحياتية 
لكن كوفيــد- 19 لم يؤد بعد إلــى اضطرابات لأنه 
أدى لتغيير طرق العمــل والحياة وزاد من التجارة 
الإلكترونيــة. وأدى إلــى تغيرات فــي الصناعات 
التقليدية مثل الصحة والتعليــم. ولعل أهم إنجاز 
أدى إليه الفيروس هي ســرعة توصل العلم للبحث 
عــن لقاح مضــاد له. خذ مثــا ما قام بــه العلماء 
ســار-  لجينوم  تسلســل  بنــاء  من  الصينيــون 
كوفيد-2 ومشــاركتهم العالم نتائج بحثهم وبمدة 
لم تزد عن أســابيع. واللقاحــات الجديدة التي تم 
التوصــل إليها هي محطة واحدة مــن التقدم الذي 
حصل بسرعة الضوء وقدم إضاءات عن الفيروس 
ومن أين أتى ومن يصيب وكيف يقتل وكيف يعالج. 
وهو إنجــاز مبهر حول مــا يمكن للعلــم إنجازه. 
وهــو توبيخ لدعــاة نظريات المؤامــرة والمنكرين 
والديكتاتوريين والدول الديمقراطية التي تظاهرت 

بعدم العلم أو التلكؤ عن العمل. 

سباق على القمة

 وهنا تكمن أهمية اكتشــاف لقــاح ضد فيروس 
كورونا، فقد تســابقت الدول علــى التوصل لعقار 
ناجــح لأن من ينتج العقار يســيطر علــى العالم. 

وكانــت الصين قــد جربت عقــارات ومنهــا عقار 
"سينوفارم" كما وأعلنت روسيا عن عقار "سبونتك" 
الذي حذر الخبراء الصحيون من أنه لم يمر بمراحل 
التجربة الضرورية لإثبــات فاعليته. وفي مؤتمره 
الصحافي الأخير أعلن فلاديمير بوتين أنه مســتعد 
لأخذ العقــار عندما يطلب منــه. ولا تزال التجارب 
جارية على عقار  "أسترازينكا- اوكسفورد". وهناك 
إمكانية لتمريره. وتبنــت بريطانيا كأول دولة في 
العالم العقار الذي أنتجته شركة "بيونتك- فايزر" 
وهو نفســه الذي بدأت أمريكا منذ الأسبوع الماضي 
باستخدامه بالإضافة للقاح شركة "موديرنا" وكلها 
لقاحات تتراوح درجة فاعليتها من 70 – 95 في المئة. 
وحظي حتى الآن لقاح بيونتــك- فايزر وموديرنا 
بقبول عام مــن الدول، حيث ســارعت دول العالم 
الغنية على طلــب كميات كبيرة منــه. وفي بعض 
الأحيان اشــترت دول كميات كافية لحقن ســكانها 
أكثــر من مرة كما فــي حالة كندا. ممــا يترك الدول 
الفقيــرة وغير القادرة على شــرائه بــدون لقاح. 
وهو مــا أدى بعدد من الخبــراء الصحيين الدعوة 
لمنح منظمة الصحة العالمية الحقوق الفكرية لبعض 

اللقاحات كي تنتجها وتوزعها على الدول الفقيرة. 

غياب الثقة

ومع تنافــس الــدول الآن فيما يعــرف بقومية 
اللقــاح، إلا أنهــا بحاجة لبنــاء الثقــة العامة به. 
ومن هنا يفهم مســارعة الساسة لأخذه في حفلات 
متلفــزة لإقناع الــرأي العام كما فعــل مايك بنس، 
نائــب الرئيــس الأمريكــي ورئيــس الغالبية في 
مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة الغالبية 
الديمقراطية في مجلس النواب نانســي بيلوسي. 
وفي بعض الأحيــان حاولت الحكومــات التعمية 
على سياســاتها المرتبكة من خــال الظهور بمظهر 
الرائد في توفيــر اللقاح كما في بريطانيا وللتغطية 
على معــدلات الفقــر والبطالة في مناطــق البلاد 
المختلفة، كما جاء في تقريــر لصحيفة "الغارديان" 
)2020/12/6(. ويرى البعض أن توفير اللقاح ليس 
حــا للفيروس الــذي لا يزال يحصــد يوميا آلاف 
الأرواح بل ويجب مقاربــة اللقاح مع فرض القيود 
على حركة المواطنين ومنعهم من التجمع واستمرار 
ارتداء القناع الطبي وممارسة التباعد الاجتماعي. 
وثار جدل فــي العواصم الغربية حــول احتفالات 
الكريســماس وفــرض الإغلاق حمايــة للكبار في 
العمر. وتــردد رئيس الوزراء بوريس جونســون 
في فرض إغلاق بفتــرة الاحتفالات رغــم قرارات 
دول أوروبيــة مثل ألمانيــا وذات الجاهزية الطبية 
العالية والتي بنت أولا مراكز لتوفير اللقاح الإغلاق 
في فترة الكريســماس. وفي تقرير بموقع "ذا هيل" 
)2020/12/18( قــال الخبير الصحــي دين ولدمان 
إن اللقــاح هو جزء من الحــل لا الحل كله. وأضاف 
أن الهدف من اللقاح هو تحصــن الأمريكيين وهذا 
غير ممكن بســبب فعالية اللقاح وهــي 94 في المئة 
مما يعني أن نســبة 6 في المئة قد تصاب. أما السبب 
الثاني فــا يمكن تحقيق مناعــة القطيع وتحصين 
الأمريكيين مئــة بالمئــة لأن هناك مــن الأمريكيين 
رافضــن لفكــرة التطعيم أصلا. ويرفــض الخبير 
فكــرة الإغلاق مع أنه يدعو لتوجــه من ثلاث طرق 
يمنح فيه اللقــاح للراغبين به ويتم وقف الإغلاقات 
وارتداء القناع والتباعد الاجتماعي ومنح المعرضين 
للخطر حجرا صحيا وتطعيمــا حتى يتم الوصول 
إلى مرحلــة مناعة القطيــع. ويظهر التشــكك من 
اللقاح في الولايات المتحدة بسبب حملات التضليل 
ولاحظ  الأصــل.  من  التطعيــم  معارضة  وعمليــة 
جيفــري كلاغر في مجلة "تــايم" )2002/12/18( أن 
الظاهرة جديدة، مشيرا إلى عام 1955 عندما قرعت 
أجراس الكنائس وخرجت الصحف بعناوين بارزة 
عن اكتشاف جوناس ســولك لقاحا فعالا ضد شلل 
الأطفال. وبنفس الحماس وإن كان أقل تم استقبال 
لقــاح الحصبة عــام 1961 وفي عــام 1980 احتفى 
الناس بلقــاح الجــدري. واليوم وجدت دراســة 
مســحية لمؤسســة قيصر فاميلي أن 70 في المئة من 
الأمريكيين سيأخذون اللقاح الجديد. وهناك نسبة 
أقل مــن نصف الأمريكيين ممــن يطعمون بلقاحات 
الإنفلونزا. كما أن تطعيم الأطفال للأمراض المعدية 
هو بنســبة أقل من 95 في المئة. وجزء من التردد له 
علاقة بالتضليل أو فعاليــة اللقاح وهناك من يرى 
أن تطويــر اللقاح كان ســريعا ولم يمــر بمراحله 
التجريبية الثلاث. ويــرى كلاغر أن قوة اللقاحات 
هي في قدرتها على جعل الأمــراض اختيارية ولن 
نعاني لو كنا متعقلين وقبلنــا جائزة التطعيم. ولا 
أحد يلومنا عندما يهبط علينا الوباء لكن علينا لعب 
دور لكي نوقفه. وتحول رفض اللقاح كما أشــارت 
مجلة "نيويوركــر" )2020/12/18( إلى جدال حول 
أي موضوع سياســي، ولاحظت صحيفة "نيويورك 

لنتائــج  الرافضــن  أن  تايمــز")2020/12/16( 
الانتخابات الرئاســية والمصدقين لروايات دونالد 
ترامب التي لا أساس عن "سرقة الانتخابات" وجدوا 
في معارضة اللقاح قضية جديدة لمواجهة سياسات 
الإدارة الجديدة. ومنكرو اللقاح في كل مكان وعلى 
الذي  البرازيلي جائير بولسونارو  الرئيس  رأسهم 
قلل مثل ترامب وبقية القادة السياســيين من التيار 
الشعبوي من خطر فيروس كورونا لتتحول بلاده 
الدولة الثالثة بعد أمريكا والهند في عدد الإصابات. 
ومثــل ترامب وإيمانويل ماكرون وجونســون فقد 
أصيب بولسونارو بالفيروس ولكن هذا لم يجعله 
مؤمنا بقدرة اللقاح علــى احتوائه، بل قال إن أخذ 

اللقاح يجعل الإنسان "متمسحا". 

لا عزاء للفقراء

وفــي وقت يختــار فيه أبنــاء الــدول الغنية أو 
الصاعدة عــدم أخذ اللقاح فالــدول الفقيرة لا حيلة 
أمامها ســواء رفض ســكانها أم لا، ووسط مسارعة 
ولعــل التبايــن واضــح بــن إســرائيل والمناطق 
الفلســطينية، فقد أعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي 
عن بدء التطعيم لكوفيد-19 يوم السبت، لكن خمسة 
ملايين فلســطيني في الضفة وقطاع غزة سينتظرون 
والقضايــا  والحصــار  الماليــة  الأوضــاع  بســبب 
اللوجيســتية، كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" 
لمنظمة  داخليــة  وثائــق  وكشــفت   .)2020/12/18(
الصحة العالمية ســربت الأسبوع الماضي عن مخاوف 
من عــدم وصول اللقــاح للدول الفقيــرة إلا بحلول 
2024. وقال مسؤول المنظمة في المناطق الفلسطينية 
جيرالد روكينغشوب "لا أحد آمن حتى يكون الجميع 
ســالما". ودعا إلى توفير الاحتياجات اللازمة للدول 
التي لا تســتطيع شراء اللقاح في السوق العالمي. ولا 
يمكن للفلســطينيين شــراء لقاح بيونتك- فايزر أو 
مودرينا لأن سعر الحقنة الواحدة منهما تصل إلى  20 
دولارا و 35 دولارا على التوالي. ويناقش الناشطون 
أن على إسرائيل توسيع اللقاح لمناطق الفلسطينيين 
بصفة الواجب الأخلاقي وهو ما رفضه وزير الصحة 
يولي إدلســتاين مع اعترافه أن من مصلحة إسرائيل 
توســيع اللقاح للمناطق المحيطة والتي ترسل عددا 
كبيرا من العمال. وقال "ليســت مسؤوليتنا ولكن من 
مصلحتنا المســاعدة فيما يتعلــق بكورونا". وتفتقد 
المناطق الفلســطينية مثــل غزة للظروف المناســبة 
لتخزين اللقــاح، خاصــة أن الطاقــة الكهربائية لا 
تصل إلا لست ســاعات. ويعول الفلســطينيون في 
غزة والضفة على مجموعة مــن 92 دولة ذات الدخل 
المتدنــي والتــي تحاول توفيــر اللقاحات بأســعار 
مقبولــة وتطعيم 20 في المئة من ســكان كل دولة، أي 
الأكثر حاجة. ويحظى تحالف غافي بدعم من منظمة 
الصحة العالمية ومؤسســة بيل وميلندا غيتس التي 
تقوم بمراجعة 14 لقاحــا تحت التطوير. لكن وصول 
اللقاح إلــى المناطق الفلســطينية قــد ينتظر للربع 
الأول من العام المقبل. وأشــارت الصحيفة في تقرير 
العالم  التــي تواجه  2020/12/15 إلى نفس المعضلة 
الفقيــر وكيــف أن مجموعة "كوفاكــس" التي رعتها 
منظمة الصحــة العالمية ورفضــت الولايات المتحدة 
الانضمــام إليها تكافــح للحصول علــى مالية كافية 

لتطوير اللقاحات وتوزيعها.

ثورة العلم
 

وأهم ما صنعه كوفيد-19 هو ثورة العلم والبحث 
في مجــال الأوبئة. حيث قرر عدد كبيــر من العلماء 
حول العالم ترك اهتماماتهم الصغيرة والتركيز على 
تطوير عقار ضد الفيروس. وبحسب مجلة "أتلانتك" 
في مقال طويل لعدد الســنة المقبلة، أعــده إد يونغ 
فعــدد الأوراق العلمية عن الفيروس زاد عن 74.000 
ورقة بدرجة تفوقت على أي اهتمام بأمراض معدية 
مثل شــلل الأطفال والكوليرا وإيبولا. وفي دراســة 
مســحية أجراها باحث في هارفارد لـ 2.500 باحث 
علمي فــي كندا والولايــات المتحــدة وأوروبا وجد 
أن 32 في المئة حولوا اهتمامهم لدراســة الفيروس. 
ومع تعجــل العالم لهزيمة الفيروس ودخول باحثين 
لا علاقــة لهم بالميدان فقد حدثــت حالة من الارتباك 
والتشــوش ومضيعة المال والجهود كما أشار تقرير 
عن   )2020/12/16( تايمــز"  "نيويــورك  لصحيفــة 
الأموال التــي ضيعت وغيــاب الشــفافية في منح 
العطاءات والمنتجات التي لم تــوف المتطلبات. وما 
يهم في رحلة العلم أنه تصدر للمعركة ضد الفيروس 
بفاعلية ونشــاط وحيادية ورفض تسييس البحث 
العلمي أو تحويل النقاش حول هوية مخترعي لقاح 
بيونتك- فايزر من ذوي الأصول التركية، إلى نقاش 
حول الهجــرة وإبداع المهاجرين، فــي وقت تواصل 
الهجرة ومعاداة  فيه الأنظمة الشعبوية اســتخدام 

الإسلام كبطاقة للوصول إلى السلطة.

التوصّل إلى لقاح مضادّ لفيروس كوفيد ـ 19 هو أوّل ضوء في 
البشرية، كما  إلى جعل الجائحة خلف  الذي يفضي  النفق  آخر 
يُجمع أهل العلم والاختصاص، وكما يقول المنطق السليم. فماذا 
"فايزر  الساعة،  حتى  لقاحات  لثلاثة  الفعلي  الاستخدام  بعد 
أطوار  في  لقاحاً  و77   "V ـ  و"سبوتنيك  و"مودرنا"  بيونتيك"  ـ 
العالم،  في  وهناك  هنا  والتجريب  الاختبار  عمليات  من  متباينة 
تقتضي،  بعد"  الـ"ما  عن  الإجابة  التطوير؟  قيد   165 أصل  من 
أي الأسباب  الـ"ما قبل"؛  إلى  العودة  إياه،  السليم  المنطق  بحكم 
له  مشابهة  عليه  سابقة  وأجيال  الفيروس،  هذا  لولادة  الفعلية 
ـ  أو مختلفة عنه، وما إذا كانت الأوبئة البيو ـ اقتصادية والبيو 
زراعية والبيو ـ صناعية والبيو ـ سياسية سوف تواصل العيش 
في اضطراد وتفاقم، أم أنّ الحدّ من عواقبها هو الذي سوف ينير 

آخر النفق وليس هذا اللقاح أو ذاك؟
من  اللقاحات  خلفية  على  استيلاده  يجري  ما  هذا،  إلى  ثمة، 
لوضعها  وفاء  أكثر  بالأحرى  أو  للجائحة،  عابرة  مصطلحات 
الفعلية:  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  إطاراتها  في 
في  اللقاح"،  و"قومية  أوّل؛  مصطلح  في  الكوفيد"،  "رأسمالية 
اعتلالات  بالضرورة  تقفز  وذاك  هذا  بين  وما  ثــانٍ؛  مصطلح 
شمال  وبين  ــوع،  الج ودول  التخمة  دول  بين  القديمة  الكون 
أبحاث مؤسسة  وجنوب، وبين هيمنة وخضوع... ولقد وفّرت 
"راند" معطيات في هذه الميادين، تشير إلى أنّ علاج الجائحة هو 
اقتصاد سياسي في مقام قد يكون تالياً مباشرة للمقام الطبي 

والعلمي.
ـ 19 سيكلّف  لقاح كوفيد  إنّ غياب  الأرقام الأولى  تقول سلّة 
اللقاح  توفّر  لو  حتى  ولكن  سنوياً،  دولار  ترليون   3.4 البشرية 
تثقل  سنوياً  دولار  ترليون   1.2 حدود  في  ستبقى  الكلفة  فإنّ 
كاهل الناتج الإجمالي. هذه بوّابة أولى لمرور "قومية اللقاح"، أي 
توجّه بعض الدول والتجمعات الاقتصادية الكبرى، إلى تفضيل 
مواطنيها من حيث توزيع اللقاح، على حساب الشعوب الفقيرة 
أو  اقتصادية  لأسباب  المطلوبة،  الكميات  تأمين  عن  والعاجزة 
شبه  خيار  اللقاح"  "قومية  أنّ  صحّ  فإذا  لوجستية.  أو  سياسية 
إجباري لدى المجموعة الأولى، بالنظر إلى أسباب عديدة مفهومة؛ 
فإنه في الآن ذاته ليس الخيار الصائب رأسمالياً، أو عولمياً، لأنه 
سيكلفها 1.2 ترليون سنوياً على صعيد الناتج القومي الإجمالي، 
لا لأي اعتبار آخر سوى أنّ العالم مترابط بالضرورة، والعولمة لم 

تعد تسمح بتجزئته إلى جزر مستقلة.
سلّة أرقام ثالثة تقول التالي: إذا لم تتوصل الدول الفقيرة إلى 
مليار   153 يخسر  سوف  العالم  فإنّ  كافية،  بمعدّلات  اللقاحات 
الأوروبي  والاتحاد  سنوياً؛  الإجمالي  القومي  الناتج  في  دولار 
مليارا،   16 المتحدة  والولايات  مليارا،   40 يتكلف  سوف  وحده 
هذه  كلّ  في  سنوياً  دولار،  مليارات  و10   2 بين  المتحدة  والمملكة 
الأرقام. على العكس، وهنا بعض مفارقة "رأسمالية كوفيد"، إذا 
الغنية  الدول  فإنّ  اللقاح،  من  باحتياجاتها  الفقيرة  الأمم  زُوّدت 
وذات المداخيل العالية سوف تكسب 4.8 دولار لكلّ دولار واحد 
تنفقه في توريد اللقاح إلى فقراء المعمورة! وفي سياقات العولمة، 
اقتصادية،  أو  سياسية  كتلة  لجوء  إنّ  أخيرة  أرقام  سلّة  تقول 
مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الصين أو الهند أو 
روسيا، إلى احتكار اللقاح سوف يحسّن اقتصادها؛ لكنه سوف 
يُبقي نشاطها الاقتصادي متأصراً سلبياً جرّاء انخفاض الطلب 

من بلدان الاقتصادات المتوسطة أو المنخفضة.
وهكذا، كان لافتاً أنّ حكومة الولايات المتحدة لم تموّل أبحاث 
لقاح "فايزر" مباشرة، بل منحت الشركة 1.95 مليار دولار دفعة 
ساطعة  إشــارة  وهــذه  جرعة،  مليون   100 شــراء  مقابل  أولــى 
والدولة  الحرّ  الصناعي  الرأسمال  بين  الترابط  لجهة  الوضوح 
الرأسمالية المركزية. ولعلّ هذا التشابك العلائقي بين رأسمالية 
أيضاً،  يؤكد،  ما  الجائحة  مقاومة  أتون  في  هناك  وقومية  هنا 
المتعددة  البيو  حروب  حيث  النفق؛  أوّل  إلى  الذهاب  ضرورات 
لا تضيء نوراً قبل أن تطفئ سواه، ولا تغلق نفقاً قبل أن تشقّ 

نظيره.

صبحي حديدي

رأسمالية الكوفيد 
وقومية اللقاح
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عام الوباء في 2020: بداية مرحلة جديدة للإنسانية 
وثورة العلم الذي حشد قواه لإنقاذ العالم

إبراهيم درويش

لماذا ســيكون عــام الوباء 2020 نقطة تحــول في تاريخ 
العالم؟  الجواب الســهل البسيط لأن ذاكرته لن تمحى أبدا، 
ففي عــام 1920 أقام واريــن هاردينغ حملتــه للانتخابات 
الرئاسية الأمريكية على فكرة العودة لـ "الحياة الطبيعية" 
وكانت مناشدة للأمريكيين كي ينسوا أهوال الحرب العالمية 
باليقينيات والعهد  الأولى والحمى الإســبانية والتمســك 
الذهبي. وبدلا من تبني دعوة هاردينغ تحولت العشرينات 
الهــادرة إلى خميرة للتقــدم أماما والمخاطــرة الاجتماعية 

والإبداعية في المجال الصناعي. 
وكانت الحرب الكونية كما تقول مجلة "إيكونوميســت" 
)2020/12/19( عاملا في عصر الجاز والحرية فيه وكذا كان 

للحمى الإســبانية التي قتلت أعدادا كبيــرة من الأمريكيين 
وخلفت ناجين لديهم شهية للتمتع بالحياة. 

وســتكون العشــرينيات من القرن الحادي والعشرين 
كذلك، فحجم المعاناة الواســع الذي تســبب به كوفيد-19 
والمظالم والمخاطر التي كشــف عنها الوباء والوعد بالإبداع 
يعني أن عام 2020 ســيرتبط بتغير الحياة التي كنا نعرفها 
من قبل. وعادة ما يحدث الوباء مرة في كل قرن وكذا كوفيد 
الناجم عن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 70 مليونا 
وربما تجاوز العدد 500 مليون ممن لن يتم تشخيصهم أبدا. 
وتســبب بوفاة 1.6 مليون شــخص بالإضافة لمئات الآلاف 
من الضحايا الذين لم يسجلوا. وهناك ملايين يعيشون في 
مرحلة ما بعد كوفيد من التعــب والإجهاد والوهن وتراجع 
الناتج العالمي بنســبة 7 في المئة، وهي أكبر نسبة منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية. ومن تحت الرماد والمعاناة سيخرج 
حس أن الحياة لا تكتنز بل تعاش. 

تغيرات مهمة

وتــرى المجلة أن من أهــم التغيرات التي ســتحدث هي 
طريقة تعامل البشرية مع اللحم المذبوح والذي يعتبر مكانا 
خصبا لنمو للفيروسات والبكتيريا التي تتطور إلى عوامل 
مرضية قاتلة للبشــر، ذلك أن العالم يذبح كل عام 80 مليار 
حيوان. كما أن السماء الزرقاء الصافية أثناء الإغلاق كانت 
دليلا واضحا على سرعة تحرك الفيروس، فمثل كوفيد-19 
فالتغيرات المناخية لا تهتم بإنكار الشــعبويين وتترك أثرها 
على العالم وســتكون مكلفة لو يتم التعامل معها مبكرا. كما 

وكشــف الفيروس عن المظالم الكثيرة في العالم، فالأطفال 
خســروا فصولهم الدراسية وناموا جياعا وتراجعت أحلام 
المتخرجــن من الجامعــات وعانى الكبار مــن الوحدة في 
بيوت الرعايــة وزاد العنف المنزلي. أمــا العمال المهاجرون 
فتركــوا وحدهم أو أرســلوا لقراهم ونقلــوا المرض معهم. 
وكانت المعانــاة واضحة بناء على خطــوط العرق، فوفاة 
الأمريكي من أصول إســبانية بكوفيد-19 أعلى بنســبة 12 
في المئة من الأمريكيين البيض. وفي ســاو باولو بالبرازيل 
فالسود في سن العشــرين يموتون بنسبة الضعفين نتيجة 
للفيروس من البيض. وفي الوقت الذي تكيف فيه العالم مع 
الفيروس إلا أن الوضع ســاء وزادت نســبة البطالة وتقدر 
الأمم المتحدة أن 200 مليون شــخص ســيعانون من الفقر 
والطامحين  الديكتاتوريين  مع  مأســاتهم  وستتفاقم  المدقع. 

حدث الأسبوع

تصدير لقاحات كورونا
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عشر سنوات على الثورة: 
تونس التي صنعت ديمقراطيتها وأضاعت بوصلتها

تبدو تونس اليوم بحاجة إلى حوار 
وطني حقيقي جامع لكل الأطراف 

لإيجاد الحلول لكل المعضلات 
المتراكمة ولتقييم تجربة السنوات 

العشر التي تبدو بحاجة إلى 
إصلاحات.

تونس  ـ »القدس العربي«:
روعة قاسم

لاندلاع  العاشرة  الذكرى  تونس  أحيت 
الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة يوم 
17 كانون الأول/ديسمبر سنة 2010 وأدت 
العابدين  زين  الأسبق  الرئيس  تنحي  إلى 
بن علي عن السلطة يوم 14 كانون الثاني/

يناير من سنة 2011 ومغادرته للبلاد. لكن 
أو  العام  هــذا  غابت  الاحتفالية  المظاهر 
كادت تغيب عن الشارع التونسي، وبرزت 
نفس  ترفع  جديدة  احتجاجات  بالمقابل 
يتغير  لم  شيئا  وكأن  الاجتماعية  المطالب 

طيلة العشرية الماضية. 
وحتى مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت 
سنوات  عشر  منذ  الاحتجاجات  منها 
شهدت تظاهرات باهتة لا توحي بأن هناك 
في  السائد  غيرت  ثورة  بذكرى  احتفالات 
من  أكثر  في  للتغيير  ملهمة  وكانت  البلاد، 
حضور  في  الأمــر  اقتصر  فقد  عربي.  بلد 
المحليين  المــســؤولــن  على  ــالات  ــف ــت الاح

دون  بــوزيــد  سيدي  بــولايــة  والجهويين 
أين  الأولى  للسنوات  خلافا  وذلك  سواهم 
كانت مدينة محمد البوعزيزي تشهد حجّا 

جماعيا للمسؤولين التونسيين. 
الثلاثة إحياء هذه  الرؤساء  ولم يحضر 
الذكرى واقتصروا على إصدار بيانات لعل 
أكثرها لفتا للانتباه بلاغ رئاسة الجمهورية 
قيس  الجمهورية  رئيس  أن  فيه  جاء  الذي 
كانون   17 يوم  يتحول  أن  يمكنه  لا  سعيد 
بوزيد  سيدي  إلى   2020 الأول/ديسمبر 
المسبوق  غير  الثوري  الانفجار  "منطلق 
وذلك  البيان،  تعبير  حد  على  التاريخ"  في 
الجمهورية.  لرئيس  طارئة  لالتزامات  نظرا 
البيان،  لهذا  وفقا  قرطاج،  ساكن  ويتوجه 
إلى أهالي سيدي بوزيد بـ"التحية والإكبار" 

ويعدهم بلقاء قريب.
على  تعليقا  المحللين،  جل  اعتبر  وقــد 
مؤسسة  لدى  خلطا  هناك  أن  البلاغ،  هذا 
الــرئــاســة بــن الــبــاغــات الــصــادرة عن 
المؤسسات الرسمية والنصوص الإنشائية 
المنمقة.  ــة  ــي الأدب بــالــعــبــارات  المحــشــوة 
يستعملها  لا  البلاغ  في  الواردة  فالكلمات 
المفروض  من  ــذي  ال القانون  رجــل  ــادة  ع
ولــديــه  مصطلحاته  جــيــدا  ينتقي  أنـــه 
معاجمه الخاصة باعتبار أن القانون ليس 
المصطلحات  علم  ولكنه  الصحيح  بالعلم 
اعتبار  حد  إلى  البعض  وذهب  الصحيحة. 
التي  بالثورة  يؤمن  يعد  لم  سعيد  قيس  أن 
ممن  غيره  مثل  ورفعها  شعاراتها  وظف 

استغلوها لأغراض انتخابية صرفة ويبدو 
إلى  وصوله  بعد  خفت  قد  لها  حماسه  أن 
في  التمعن  من  يستشف  ما  وهو  قرطاج، 
البلاغ،  هــذا  في  السطور  وراء  ما  ــراءة  ق

بحسب أصحاب هذا الرأي.
سيدي  في  عديدة  ــراف  أط عبرت  وقد 
عدم  من  وغضبها  استنكارها  عن  بوزيد 
زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد المدينة 

لإحياء ذكرى اندلاع الثورة.
ويعتبر هؤلاء أن التحجج بالقوة القاهرة 
والأمر الطارئ في بلاغ رئاسة الجمهورية 
الرئاسي  النشاط  أن  باعتبار  منطقي  غير 
مجال  ولا  طويلة  فترة  منذ  له  الإعداد  يتم 

فيه للطوارئ.

وعود لم تتحقق

الدولة  مسؤولي  فرار  في  السبب  ولعل 
عجزهم  هو  العام  هذا  بوزيد  سيدي  من 
التي  الولاية  لأهالي  شيء  أي  تقديم  عن 
وعدوها بالكثير ولم يحققوا لها شيئا طيلة 
سيدي  أهالي  أن  ويعتقد  سنوات.  عشر 
جديدة  وهمية  وعــودا  يصدقوا  لن  بوزيد 
حتى  زائرهم  مع  بتهور  يتصرفون  وقــد 
رئيسي  أو  نفسه  قرطاج  ساكن  كان  وإن 
التجربة  وأن  خاصة  والبرلمان  الحكومة 
الدولة  مسؤولي  كبار  رشق  تم  أنه  تؤكد 
سابقا بالحجارة في سيدي بوزيد نفسها 

وفي مثل هذه المناسبة.

منذ  الداخلية  الجهات  انتفضت  لقد 
والتشغيل  بالتنمية  مطالبة  سنوات  عشر 
والكرامة واتفق الجميع على عدالة مطالبها 
بعد قرون من التهميش وعدم الاهتمام من 
بجهات  اهتمامها  أولت  التي  الدولة  قبل 
على  ركبوا  السياسيين  بعض  لكن  أخرى. 
وجهتها  وغــيــروا  العادلة  المطالب  هــذه 
وسياسيا  ماديا  الثورة  من  واستفادوا 
بمصالح  لها  علاقة  لا  مشاريع  وخدموا 

تونس التي ذهبت أدراج الرياح.
التي  التعبير  الرأي  فرغم مكاسب حرية 
حصدها التونسيون من ثورتهم، إلا انه بعد 
عشر سنوات من الثورة لم يتحقق الانتقال 
نسب  ازدادت  بل  المنشود  الاقتصادي 
الشرائية  القدرة  وتدهورت  والبطالة  الفقر 
الوسطى  الطبقة  واستهدفت  للمواطن 
وتراجعت  التونسي  الاقتصاد  وانــهــار 
نسب النمو وسعر صرف الدينار التونسي 
الدولة.  مؤسسات  من  الكثير  وأفلست 
الصراع  على  السياسية  الطبقة  ــت  ودأب
التونسيين  بمشاكل  عابئة  غير  بينها  فيما 
زادت  والتي  بهم  حلت  التي  وبالنكبات 
بعديد  أضرت  التي  كوفيد  أزمة  بلة  طينها 

القطاعات.

مراجعات أكيدة

ــت عــديــد  ــع كـــل هـــذه الأزمـــــات دف
للاحتفال  الحماس  عدم  إلى  التونسيين 

اقتصادية  مكاسب  لهم  تحقق  لم  بثورة 
السياسية  المكاسب  وحتى  واجتماعية 
المطالبات  مع  مراجعة  إلى  بحاجة  تبدو 
الانتخابي  الــنــظــام  شكلي  بتغيير 
التعبير  حــريــة  وحــتــى  والــســيــاســي. 
اليوم  هي  التونسيون  بها  يتباهى  التي 
السياسية  الطبقة  خلال  من  مستهدفة 
الجديدة التي تحاول إسكات كل صوت 
فبركة  خلال  من  سواء  ومعارض  ناقد 
الملفات القضائية لصاحب الصوت الحر 
أو من خلال تسليط إدارة الجباية عليه 

لاستهدافه.
بحاجة  الــيــوم  تــونــس  تــبــدو  لــذلــك 
لكل  جامع  حقيقي  وطني  ــوار  ح إلــى 
الحلول  لإيجاد  تمييز  دون  الأطـــراف 
لكل المعضلات المتراكمة ولتقييم تجربة 
إلى  بحاجة  تبدو  التي  العشر  السنوات 
ورشة عمل كبرى وإصلاحات بالجملة 
وهناك  يحتمل.  يعد  لــم  الــوضــع  لأن 
تتحول  أن  يخشى  التململ  من  حالة 
الأخضر  على  تأتي  هوجاء  عاصفة  إلى 
وفي  الأمــر  تــدارك  يقع  لم  ما  واليابس 
المبادرات  تعدد  ولعل  ــال،  الآج أســرع 
أحزاب  قبل  من  الأيام  هذه  تطرح  التي 
وعلى  ومنظمات  وطنية  وشخصيات 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  رأسها 
بالقلق  عاما  شعورا  هناك  بأن  توحي 
صنعت  الــتــي  تــونــس  مستقبل  على 

ديمقراطيتها وأضاعت بوصلتها.

تونسيون يتظاهرون في الذكرى العاشرة للثورة 
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كشف ضابط رفيع في الجيش عن وجود 
وفد من وزارة الدفاع الأمريكية يتفاوض 

مع القيادة العامة للقوات المسلحة وان 
الاتفاقات تمضي لتوقيع بروتكول عسكري 

وصفقات أسلحة وتدريب للاستخبارات.

الخرطوم  ـ »القدس العربي«:
عمار عوض

 
تواصلــت ردود الأفعــال حيال القانــون الذي أصدره 
الديمقراطــي  الانتقــال  لدعــم  الأمريكــي  الكونغــرس 
فــي الســودان، الذي يشــدد الرقابــة على قــوى الأمن 
لإصلاحات  تقييماً  ويتضمن  الســودانية،  والاستخبارات 
القطــاع الأمنــي في البــاد من قبــل الحكومــة، كتفكيك 
الميليشــيات، وتعزيــز الســيطرة المدنيــة علــى القوات 

العسكرية.
وبعد ان تجنب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الحديث 
عنه مباشــرة في المؤتمــر الصحافي الذي عقــده واكتفى 
بالقول "نرحب بكل الجهود التي تدعم الانتقال" وأسهب في 
طبيعة شــركاء الحكم التي تحتم عليهم النجاح بحسبانها 
تجربة غير مسبوقة، فيما رأى نائب رئيس الحركة الشعبية 
ياســر عرمان انه يعمق الشــقة بين المدنيين والعسكريين، 
بينما ألمح إليه رئيس أركان الجيش الســوداني في معرض 
حديثه في تخريج دفعة من كبــار الضباط قائلا "هناك من 
اســتعان بالأجنبي وجلب القوانين من وراء البحار" إلا ان 
ضابطا رفيعا في الجيش كشــف لـ"القــدس العربي" عن 
وجود وفد من وزارة الدفاع الأمريكية يتفاوض مع القيادة 
العامة للقــوات المســلحة وان الاتفاقات تمضــي لتوقيع 
بروتكول عسكري يسمح للجيش الأمريكي بحرية الحركة 
في السودان وصفقات أسلحة وتدريب للاستخبارات على 
مكافحة الإرهاب وصيانة طائرات حربية وأبدى اطمئنانه 
لاستعادة الســودان لعلاقته الوثيقة مع الجيش الأمريكي 

مثل ما كان الحال في الثمانينيات.
وفــي 11 ايلول/ســبتمبر أقــر الكونغــرس الأمريكي، 
مشــروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان، 
ويتطلب المشــروع من وزارة الخارجيــة الأمريكية تقديم 
اســتراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو 
حكومة بقيادة مدنية في الســودان، كمــا يعرب عن دعم 
المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل العملية الانتقالية 

السياسية.
وقــد ســمي هــذا المشــروع باســم "قانــون الانتقال 
الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 
2020" وهو يحظى بدعم واســع مــن الحزبين الديمقراطي 
والجمهــوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشــروع التمويل 

الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
ويتطلب المشروع بحسب ما نشرت مقتطفات منه صحف 
عربيــة ومحلية من الخارجية الأمريكيــة تقديم تقرير عن 
اســتراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة 
في الانتقال الســلمي السياســي في الســودان، والخطة 
التي ســتعتمدها لتحقيق هذه الأهداف. إضافة إلى تقييم 
والمساءلة،  الإنســان  حقوق  لترويج  اللازمة  للإصلاحات 
ووصف للجهــود الرامية لتحقيق هــذه الإصلاحات. كما 
يتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل 
الحكومة السودانية كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة 

المدنية على القوات العسكرية.
وحســب نص المشروع، يطلب المشــرعون من الرئيس 
الأمريكــي تقديم الدعم لجهــود حماية حقوق الإنســان، 
وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم 
البرامج الهادفــة إلى تقديم النمو الاقتصــادي، وإنتاجية 
القطاع الخاص. كمــا يدفع باتجاه دعم الاســتراتيجيات 
الراميــة إلى تعزيز فرص ســام واســتقرار طويل الأمد، 
إضافة  السودانية.  والاســتخبارات  الأمن  قوى  ومساءلة 
إلى المحاســبة علــى جرائم انتهــاكات حقوق الإنســان، 
واســتغلال الموارد الطبيعية، وتهديــد العملية الانتقالية 

الديمقراطية في السودان.
ويتحدث القانون عن مراقبــة أموال الجيش والأجهزة 
الأمنية والعســكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن 

أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.

وينص أيضا على ضرورة وضع لائحة بكل الأســهم في 
الشــركات العامة والخاصة التي تديرهــا أو تملكها قوى 
الأمن والاســتخبارات ونقــل كل هذه الأســهم إلى وزارة 
المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست 

لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.
الأمــن  لقــوى  ضلــوع  أي  وقــف  النــص  ويشــمل 
والاســتخبارات في الاتجار غير الشرعي للموارد المعدنية 
بما فيها النفــط والذهب. إضافة إلى رســم وتطبيق خطة 
يمكن مــن خلالهــا للحكومة الســودانية اســترجاع أي 
ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب المؤتمر الوطني 
أو لأي مســؤول فيه، إضافــة إلى تحقيق الشــفافية فيما 
يتعلق بأي موارد مالية خارج الســودان تعود لقوى الأمن 

والاستخبارات.
وينص المشــروع على ضــرورة المحاســبة على جرائم 
انتهاكات حقوق الإنســان واســتغلال المــوارد الطبيعية 
وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. وذلك 
من خلال فرض عقوبات على المرتكبــن حتى لو كانوا من 
المســؤولين. وتتراوح هذه العقوبــات بين تجميد الأصول 
وإلغاء تأشــيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وغيرها 

من عقوبات.
ويشدد نص المشروع على أنه وبعد أن يصادق السودان 
على الخطــوات اللازمة لتحســن الشــفافية المالية، فإن 
وزارتي الخزانة والخارجية ســتدفعان المؤسسات المالية 

الدولية لإعادة هيكلة، أو تأجيل، أو إلغاء ديون السودان.
وكان رئيــس الــوزراء عبدالله حمــدوك وفي المؤتمر 
الصحافــي الذي عقده الأســبوع الماضــي تجنب الحديث 
عنه مباشــرة عندما ســئل عن تأثير القانون على المدنيين 
باعتبار انه يدعمهم بشــكل واضح في مقابل العسكريين، 
وفضل الحديث عن طبيعة الشراكة السودانية بين المدنيين 
معتبــرا إياه تجربــة غير مســبوقة وانه يســعى جاهدا 
لتحقــق نجاحا. ولم يفوت الفرصة في الهجوم مجددا على 
الشــركات الاقتصادية التي تديرها المؤسســة العسكرية 
مطالبا بالشفافية في إدارة شؤونها واصفا تدخل الجيش 

في الاقتصاد الإنتاجي بانه "غير مقبول".
 لكن مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون السلام جمعة 
كندة كان أكثر صراحة في ترحيبه بالقانون وقال لصحيفة 
"التغيير" المحلية "إطلعت علــى القانون وأن بعض البنود 
ربطت جزءا من الدعم بعد ايلولة رئاســة مجلس السيادة 
الانتقالي للشق المدني وجزء من الدعم في المرحلة المقبلة ما 
يعني أن القانون وضع لحماية الحكم المدني في السودان".

وقال القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان، إن قانون 
الكونغــرس الأمريكي الجديد حول الانتقــال الديمقراطي 
والمحاسبة، يمكن أن يؤدي إلى "تعميق الشقة الوطنية بين 
مؤسسات الحكم الانتقالي وبين المدنيين والعسكريين على 
وجــه التحديد وهي من أمهات قضايــا التحول والانتقال" 
وزاد: "الذي يعــرف الكونغرس وتأثيره على السياســة 

الأمريكية؛ يدرك أهمية القرار وتاثيراته".
وأشــار عرمان لهشاشــة البلاد وضعفها ما يســتدعي 
الحاجة لطريق جديد يوحد جميع قوى الانتقال في شراكة 

حقيقية.
فيما اســتغل رئيس هيئــة الأركان الفريــق أول محمد 
عثمان الحســن، حفل تخريج ضباط رفيعي المستوى بعد 
ان نالوا درجة الماجســتير العســكري وفي حضور القائد 
العام للجيــش الفريــق أول عبد الفتــاح البرهان رئيس 
مجلس الســيادة ، للتاكيد على أن "القوات المسلحة ستظل 
عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن استعان 
البعــض عليها بالأجنبي واســتجلبوا لذلــك القوانين من 
وراء البحــار". في اشــارة لقانون الكونغــرس الأمريكي 
مثار الجدل ليضيف "القوات المسلحة الجيش الذي يرومه 
الوطن وليســت جماعة مسيســة ولا تهوى الســلطة ولا 
تحترف الانقلابات والجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت 

من حولنا، وحلت محلها الميليشيات".
واعتبــر كبير مستشــاري السياســات في مؤسســة 
"كفاية" سليمان بلدو بحسب "ســودان تربيون" أنّ أهمية 
هذا التشــريع تنبع من سعيه لإنشاء آلية شــفّافة لُمراقبة 
إدارة هذه الشــركات العســكرية ومنع الفساد. وقال "في 
غضون ستة أشهر، ســيقدم الرئيس الأمريكي تقريراً إلى 
الكونغرس يحدد الأفراد والكيانات التي ترتكب انتهاكات 
فــي الســودان مخالفة لهــذا القانــون وتعيــق الانتقال 

الديمقراطي في السودان".
 ونوه ســليمان بلدو إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب 
جو بايدن التزم خلال حملته الانتخابية بمحاربة الفســاد 

المؤسسي في دول العالم بالتعاون مع الحلفاء.
فيما وصف الخبير القانوني عثمان محمد الحسن خيري، 
التشريع بأنّه فخٌ أو مخلب قط لتوقيع عقوبات على عسكريين 
سواء كانوا في الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة، وقال 
لصحيفة "الصيحة" المحلية، إنّ التشــريع بداية لتأســيس 
وتوقيع عقوبات على عســكريين وليــس المنصوص عليه، 
الغرض منه الضغط على شركات عسكرية أو أمنية كي تلتزم 
مع المالية، وأكــد أن الكونغرس الأمريكي درج على إنشــاء 

قوانين، انطلاقاً مــن النظرية التي تدعو إلى إلغاء ســيادة 
الدول، ولذلك أصبــح يتخذ قوانين تُطبّق فــي دول أخرى، 
وأن تطبيقها لا يعتمد على أشــخاص، وإنما التشريع تمهيدا 
لإعــان عقوبات على أشــخاص يمكن أن يكونــوا حاكمين 

حالياً، واعتبر ذلك جزءاً من لعبة دولية يتم تنفيذها الآن.
لكــن ضابطــا رفيع المســتوى في الجيش الســوداني 
ويمســك بملفات خارجية مهمة قلل لـ"القدس العربي" من 
هــذه المخاوف وقــال "علاقتنا في الجيش الســوداني مع 
الولايــات المتحــدة تتقــدم بســرعة كبيــرة وهناك وفد 
عســكري أمريكي وصــل الخرطوم ودخل فــي مفاوضات 
مع القوات المســلحة الســودانية لتوقيــع اتفاقية تعاون 
مشترك تتضمن عقود لتسليح الجيش السوداني بأسلحة 
متطورة، وتدريب للضباط السودانيين في أمريكا وإرسال 
مدربين للقوات الخاصــة لتدريب الجنود في الســودان، 
كما يشــمل الاتفــاق المتوقع الســماح للجيــش الأمريكي 
بحرية الحركــة والحصول على تســهيلات للقوات داخل 
الأراضي الســودانية عند الضــرورة". وتابع "يضم الوفد 
الأمريكي خبراء مــن وزارة الدفاع ووكالــة الأمن القومي 
وذلــك لتعزيز التعاون في مجــال مكافحة الإرهاب خاصة 
منطقة القــرن الأفريقي وغــرب أفريقيا، وســيتم تدريب 
أفراد الاســتخبارات في تشــغيل أنظمة وأجهزة تركب في 
المطــارات للتحقق من أي شــخصية تمر بالمطــار والمنافذ 
السودانية مع تبادل المعلومات من إدارات مكافحة الإرهاب 
في الولايات المتحــدة". وزاد "الأمريــكان يعملون بجدية 
عالية لأن يصبح الأمن الســوداني واحدا من أهم وحدات 
مكافحة الإرهاب في المنطقة الأفريقية، كما تم الاتفاق أيضا 
على صيانة أربعة طيارات C130 لــم تصن لفترة طويلة 
تصل 35 ســنة وتفعيل كل الاتفاقات التــي كانت موجودة 
في الثمانينات مع الجيش الأمريكي وقريبا جدا سنشــهد 
مناورات جديدة مثل النجم الساطع التي كانت مع الجيش 

الأمريكي في الصحراء الغربية".
وأوضح قائــا "إن قيادات الجيش الموجودة الآن جادة 
جــدا لإصلاح ما خربتــه الانقاذ، وهيئة القيــادة الحالية 
للجيش كلهم من الضباط الذين شهدوا الجيش السوداني 
في فتــرة الثمانينــات حيــث كان أكثر تنظيمــا وتدريبا 
وانضباطا ولديهم توق خاص لإعادة الجيش إلى ســابق 
عهده المنفتح على الخارج في التدريب والتســليح ليكون 
أكثــر منعة في حماية البــاد وحماية الانتقال نفســه من 
المخاطــر الداخلية والخارجية واأريــكا تحتاج هذا ونحن 

نحتاجه أيضا".

السودان: قانون دعم الانتقال من الكونغرس يثير المخاوف 
من تعميق الشقة بين العسكريين والمدنيين 

رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك



Volume 32 - Issue 10122 Sunday 20 December 20205 تقارير اخبارية

لبنان: المحقق العدلي أمام امتحان 
مساءلة الأجهزة الأمنية والقضائية ومَن أدخل نيترات الأمونيوم 

تجنّب فرنجية ذكر أي دور لحزب الله في 
موضوع نيترات الأمونيوم بعد الاتهامات 

التي وجّهها أكثر من طرف عن استقدامها 
لاستخدامها هو والنظام السوري في 

البراميل المتفجّرة.

بيروت  ـ »القدس العربي«:
سعد الياس

في انتظار ما ســيصدر عن محكمــة التمييز الجزائية 
حول طلب الوزيرين الســابقين علي حسن خليل وغازي 
زعيتر كف يــد المحقق العدلــي في جريمــة تفجير مرفأ 
بيروت القاضي فادي صوّان بداعي "الارتياب المشــروع" 
فإن المسؤول الوحيد الذي تحدّث صراحة عن مسؤولية 
الأجهزة الأمنية في مرفأ بيــروت هو رئيس "تيار المردة" 
ســليمان فرنجية الذي لفت إلــى دور مخابرات الجيش 
فــي ضبط ومراقبة كل مــواد متفجّرة تدخــل إلى لبنان 
ومن بينها ضرورة الاســتحصال على ترخيص مســبق 

لاستيراد الألعاب النارية.
وإذا كان فرنجيــة وضــع الأصبع علــى الجرح حول 
مســؤولية الأجهزة الأمنيــة ومعرفتها بكل شــيء، فهو 
تجنّــب ذكــر أي دور لحزب اللــه في موضــوع نيترات 
الأمونيــوم بعد الاتهامــات التي وجّههــا أكثر من طرف 
بينهم اللواء أشرف ريفي عن استقدام هذه المواد الخطرة 
لصالح الحزب لاســتخدامها هو والنظام الســوري في 
البراميل المتفجّرة. ومن المعــروف أن هناك هيمنة لحزب 
الله على القــرار الأمني في البلاد ما يدفع إلى الســؤال 
حــول حصول تواطــؤ أو كتم للمعلومات حــول حقيقة 

إدخال نيترات الأمونيوم.
وتعتبــر مصــادر مواكبــة للتحقيقات أن الســؤال 
الأساسي الذي يفترض أن تجيب عنه التحقيقات ويشفي 
غليــل أهالي الضحايــا التوّاقين لمعرفــة الحقيقة هو مَن 
أدخل مواد نيتــرات الأمونيوم؟ ومَن غطّى على وجودها 
على مدى 7 ســنوات ؟ ومَن كان يوعز بالخفاء لعدم رفع 
الإشــارة القضائية عن هذه المواد بهدف إعادة تصديرها 
كما طلب المدير العام للجمارك بــدري ضاهر في أكثر من 
مراسلة إلى قاضي الأمور المستعجلة وإلى قيادة الجيش؟

وترى المصــادر أن إدّعاء المحقــق العدلي على رئيس 
حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء أمر جيّد بالنســبة 
إلى الرأي العــام وأهالي الضحايا لعدم حصر الادعاءات 
بالمرؤوســن الذين قامــوا بواجباتهم، ولكــن يجب ألا 
تقتصر التحقيقات على الحلقة الوسطية المتمثّلة بإهمال 
وزير مــن هنــا أو تقصير رئيــس من هنــاك، بل يجب 
التركيز علــى المرحلة الأولى وهي كيــف وصلت باخرة 
الأمونيوم ومِن يقف وراء ارســالها ؟ وكيف تحوّلت من 
موزامبيق إلــى بيروت وكيف أفرغت مــن دون أي بيان 
جمركي مســبق؟ ومَن كان يتصرّف بهذه البضاعة التي 

نزلت كمياتها مــن 2750 طناً إلى مــا دون 1500؟ وكذلك 
علــى المرحلة الأخيرة وهي الانفجــار وكيف وقع هل هو 
ناتج فعلًا عن مســرحية تلحيم أم عن عمل تخريبي بعد 
إنكشاف وجود هذه المواد الخطرة واستخداماتها، أم عن 
عدوان خارجي إسرائيلي؟ فالأســاس هو معرفة حقيقة 
من اســتقدم النيترات ومَن فجّرها؟ أما مسؤولية رؤساء 
الحكومات ووزراء الأشغال والمال والعدل والدفاع فمهمة 
لناحية عدم تحميل المســؤولية لمديريــن عامين وضباط 
قامــوا بواجباتهم وأطلعوا رؤســاءهم على وجود هذه 
المواد طالبين معالجتها، إنما تبقى مســؤولية الرؤســاء 
والوزراء وخصوصاً إذا كانــوا غير ملمّين بخطورة هذه 
المواد مسؤولية معنوية وأخلاقية وتنتفي معها مسؤولية 

التخطيط للقتل أو القتل عمداً.
ولكن هل أراد المحقق العدلي الذي وجد نفسه في مأزق 
بعد توقيف مرؤوسين أن يستقطب دعماً شعبياً من خلال 
الادّعاء على وزراء وسياسيين، أو أنه توصّل إلى خيوط 
حول محاولات لفلفة أو تعمية على هذه المواد منطلقاً من 
أن الرئيس حسّــان دياب كان ينوي تفقّــد العنبر الرقم 
12 ومحتوياته قبل أن يوشوشــه أحدهــم بالعدول عن 
هذه الجولة ويقنعه بعدم خطورة النيترات؟ وهناك من 
يسأل طالما أن القاضي صوّان شرب حليب السباع وإدّعى 
على رئيس حكومة ووزراء لماذا لم يطلب الاســتماع إلى 
رئيس الجمهورية ميشال عون وهو القائد الأعلى للقوات 
المسلّحة ويدرك خطورة مواد نيترات الأمونيوم انطلاقاً 

من كونه قائداً سابقاً للجيش؟
في غضون ذلك، لم ينته الصراع السياســي القضائي 
حول نقل الملف مــن يد المحقق العدلي إلى مجلس النواب 
وبالتالي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. 
وبعد الاصطفاف الســنّي رفضاً لاستهداف موقع رئاسة 
الحكومة أو إســتضعافها، تّمت توضيحات من أوســاط 
ســنية رفيعة بــأن الطائفة الســنّية لم تضــع خطوطاً 
حمراء في وجه القضاء بدليل توقيف المدير العام لادارة 
واســتثمار مرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام للنقل 
البري والبحري عبد الحفيظ القيســي من دون تسجيل 
أي إعتــراض. امــا الاعتراض على الادعــاء على رئيس 
حكومة تصريــف الأعمال فهو من بــاب احترام الأصول 
والدستور الذي ينصّ على أن محاكمة الرؤساء والوزراء 
تتــم أمام المجلس الأعلــى بناء على اتهــام ثلثي أعضاء 

مجلس النواب.
وتؤكد الأوســاط علــى مــا أعلنه الرئيس ســعد 
الحريــري من بكركي بعــد لقائه البطريــرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي مــن أن "لا غطاء على أحد 
أو تغطية لأحد ضمن احترام الدســتور" لتقول "لو لم 
يكــن المحقق العدلــي على دراية بالأصول لماذا ســبق 
له أن وجّه رســالة إلى مجلس النــواب قبل أن يعود 
ويتجاوزها؟" وهذا مــا أكدت عليه هيئة مكتب المجلس 

في ردّها على القاضي صوّان.
يبقى أن التحقيقات ستكون مؤجلة إلى ما بعد الأعياد 
لغايــة تاريــخ 4 كانــون الثاني/يناير حيث ســتتضّح 
مجريات الأمور، وكيف ســيكون وضع المحقق العدلي في 

ضوء صعوبة تكليف محقق عدلي بديل.

تكتلات، إلا أنه من المرجح ان ينخفض هذا العدد لاحقا بانضمام العديد منهم إما إلى 
الكتل القائمة أو تشكيل كتل جديدة.

ويلاحظ ان 14 ســيدة برلمانية انضممن إلى الكتل القائمة وبنسبة 93.3 في المئة، 
باستثناء سيدة واحدة أصبحت عضوا في المكتب الدائم في مقعد مساعد الرئيس.

وتعتبر كتلة المستقبل الأكبر من بين الكتل المشكلة بعضوية 30 نائبا وبنسبة23.1 
في المئة، وحصلت على مقعد النائب الأول، وتضم في عضويتها ســيدتين و 3 نواب 

قدامى.
وكتلة القــرار ثاني أكبر الكتل من حيث العضوية، إذ تضم في عضويتها 24 نائبا 
وبنســبة 18.5 في المئة، من بينهم 11 نائبا ســابقا وعضوية سيدتين وحصلت على 

مقعد النائب الثاني في المكتب الدائم للمجلس.
وثالث الكتل من حيث العضوية كتلة المســيرة بعضوية 18 نائبا بنسبة 13.9 في 
المئة، وبعضوية نائبين سابقين وأربع سيدات، وهي الكتلة التي تمثل حزب الوسط 

الإسلامي وحلفائه.
وتأتي كتلة العزم في المرتبة الرابعة من حيث الحجم وبعضوية 16 نائبا وبنسبة 

12.3 في المئة، منهم نائب واحد سابق وعضوية ثلاث سيدات.
وتضم كتلة الشــعب وهي خامس الكتل من حيث الحجم 13 نائبا بنســبة 10.0 
في المئة، منهم نائب واحد ســابق وثلاث سيدات، إلى جانب نائب حزبي هو د. نمر 
ســليحات العبادي ممثل حزب الوفاء الوطني، فضلا عن عضوية بعض المحسوبين 
على حراك الإصلاح الشعبي، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الكتلة مؤهلة للقيام 

بدور المعارضة البرلمانية وفقا لخريطة توجهات بعض أعضائها.
في الوقت الذي نجح فيه حزب الوســط الإسلامي 5 نواب، ببناء تحالف كتلوي 
"المســيرة" فإن الذراع السياســي لجماعة الإخوان المســلمين حــزب جبهة العمل 
الإســامي 7 نواب، لا يملك فرصة بناء كتلة حزبية تمثله إلا إذا اضطر لبناء تحالف 

مع نواب آخرين.
وتلقى الحزب ضربتين موجعتين عقب إعلان نتائج الانتخابات بانسحاب حلفاء 

له نجحــوا في قوائمه الانتخابية "ســيدتان نجحتا على نظام الكوتا النســائية" 
إحداهما انسحبت سريعا عقب إعلان النتائج "كوتا العقبة" فيما انسحبت الأخرى 
بعد افتتاح أعمــال الدورة غير العاديــة "كوتا الكرك" لتنضــم النائبتان إلى كتل 

اخرى.

لا يملك نواب حزب جبهة العمل الإســامي أي خيارات مفتوحة لغايات تشكيل 
كتلة برلمانية بهوية حزبية أو سياســية خالصة لأن اشــتراطات النظام الداخلي 
لتشكيل الكتلة البرلمانة لا تنطبق عليهم إلا إذا نجحوا بالوصول إلى تشكيل تحالف 

مع نواب آخرين ممن لم ينضموا إلى الكتل الخمس القائمة حاليا.

البرلمان الأردني

جانب من الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت
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نفت هيئة الحشد الشعبي أنباء تشكيل 
حشد كردي، إلا ان قائدين فيه، أعلنا أن 

الأيام المقبلة ستشهد التشكيل وسيعمل 
في كركوك، بالتعاون مع باقي القوات 

الحكومية.

بغداد  ـ »القدس العربي«:
مصطفى العبيدي

فجر إعلان تشكيل حشد شعبي كردي في شمال العراق، 
موجة خلافات شيعية كردية جديدة، تضاف إلى النزاعات 
المزمنة بينهمــا حول العديد من الملفــات منها حصة الإقليم 
في الميزانية وقطــع الرواتب، وتفرد الإقليم بتصدير النفط، 
والاتهامات الكردية لقوى شــيعية بتحريــض التظاهرات 

الأخيرة في الإقليم وغيرها من نقاط الخلاف.
وقد شــن قادة ووســائل إعــام الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، الذي يقوده مســعود بارزاني، هجوما على 
بغداد عقب الأخبار عن تشــكيل فوج كردي ضمن الحشــد 
الشــعبي في محافظة كركوك، عادين ايــاه محاولة لخلق 

الفتنة بين الكرد. 
عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 
كمال كركوكي، أعلن في حوار تلفزيوني، إن "قيام الحشــد 
الشعبي بتشــكيل فوج كردي في كركوك يســتهدف إثارة 
الفوضى وعدم الاســتقرار في المحافظــة" مهددا بأن "حزبه 
ســيعود إلى المحافظة عن طريــق المفاوضــات أو بالطرق 
الأخرى" واصفاً الأكراد الذين ينضمون للحشــد الشــعبي 
بأنهــم "خونة". كمــا اتهمت العديــد من وســائل الإعلام 
الكردية، حكومة بغداد، باتباع أسلوب النظام السابق تجاه 
الكرد، عندما شكل فصائل مسلحة كردية باشراف الحكومة 
الاتحاديــة للعمل ضــد المتمردين الكرد في شــمال العراق 

آنذاك.    
ورغم ان هيئة الحشــد الشعبي، نفت أنباء تشكيل حشد 
كردي، إلا ان القائدين في الحشــد الشعبي في كركوك، أبو 
عماد أوغلو وادهــم جمعة، أعلنا أن الأيام المقبلة ستشــهد 
تشــكيل "الحشــد الكردي" على غــرار المكونــات الأخرى 
وســيعمل في محافظة كركوك، بالتعاون مــع باقي القوات 
الحكومية. فيما أكد هذا الخبر أيضا نائب مسؤول تنظيمات 
الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر، الذي 
كشف عن وجود هذه القوة التي "تشكلت في قضاء الدبس 
نتيجة لســوء الأوضاع الأمنية واســتمرار هجمات تنظيم 
داعش" حسب قوله، مشددا على أن "هذا الموضوع حساس 
ولا يخدم الوضع" ومتهما "جهات سياســية بالوقوف خلف 

هذا الموضوع".  
وتعد كركوك الغنية بالنفط، مــن المناطق المتنازع عليها 
بين حكومتــي بغداد وأربيــل، والتي اســتعادت الحكومة 
العراقية الســيطرة عليها من قوات البيشمركه الكردية بعد 
الاســتفتاء على انفصال إقليم كردستان في ايلول/سبتمبر 
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الصراع حول السلطة والثروات يعصف 
بالتحالف الشيعي الكردي في العراق

2017 ومنذ ذلك التاريخ تســعى القوى الكردية للعودة إلى 
كركوك، التي يعدها القادة الكرد، كنز كردستان.

ويذكر ان الحشــد الشــعبي الذي تم انشــاءه بناء على 
فتوى للمرجعية الشــيعية عام 2014 سبق ان قام بتشكيل 
عدة فصائل عســكرية تابعة له من العرب السنة والتركمان 
والمســيحيين والشــبك، وذلك فــي محاولة لابعــاد صفة 
الطائفية عنه، إضافة إلى الاســتعانة بهم في السيطرة على 
ســكان المناطق غير الشيعية، في غرب وشمال العراق. وفي 
المقابل قامت أحزاب كردية، بتشكيل فصائل مسلحة تشرف 
عليها البيشمركه من غير الكرد في المناطق المتنازع عليها مثل 

الإيزيديين والمسيحيين وبعض العرب. 
ويربط المراقبون بين توقيت الإعلان عن الحشد الشعبي 
الكردي وبين الأزمة المالية الحالية بين بغداد والإقليم نتيجة 
قطع رواتــب موظفي الإقليم بســبب عدم تســليم حكومة 
الإقليــم قيمة صــادرات النفــط العراقي في الشــمال، إلى 

الحكومة الاتحادية حسب الدستور.  
وقد توجهــت هذه الأيام عــدة وفود كرديــة إلى بغداد 
لاقناعها بإعــادة رواتب موظفي الإقليم التــي كانت الدافع 
الرئيســي لخروج التظاهرات في كردســتان مؤخرا. ولأن 
القوى الشــيعية هي صانعة القرار في بغــداد، لذا توجهت 

الوفــود الكردية إلى مقــرات الأحزاب الشــيعية لاقناعها، 
ولكنهــا قوبلت بموقف موحد وهو ضــرورة التزام الجانب 
الكردي بتسليم عائدات النفط مقابل استلام رواتب الإقليم.

وكان طبيعيا ان يســتغل المتشــددون من الطرفين هذه 
الأزمة من أجل المزايدات ومحاولة ارضاء الشــارع الغاضب 
من القادة السياسيين، حيث هدد التيار الصدري "بإقالة أي 
مسؤول في حكومة الكاظمي يصرف مبالغ مالية لكردستان 
دون تســليم الإقليم عائدات النفط إلى بغــداد" فيما وجه 
رئيس الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد 
حاج محمود، رسالة حادة اللهجة، ادعى فيها أن "العراق لن 
يرضى عن الكرد حتى لو سلمت له كردستان نفطها وأرضها 
وحدودها ومصير أبنائها" داعيا أربيل للتحرك تجاه أمريكا 
وأوروبا ودول المنطقة لشــرح ما وصفه بأنه "ظلم" تمارسه 

بغداد تجاه الكرد. 
وثمة ســبب آخر لتأزم العلاقات الشيعية الكردية حاليا، 
وهو قرب الانتخابــات المقررة فــي حزيران/يونيو المقبل، 
التي تســتخدم الأحزاب خلالها كل الأسلحة لكسب الشارع 
المحبط من أداء الإدارات الفاشــلة فــي بغداد والإقليم. وفي 
هذا الإطار، شــهدت المناطق المتنازع عليها في شمال العراق 
وخاصة التي كانت تحت ســيطرة داعش، سباقا مبكرا بين 

الأحزاب الكردية والشيعية لكسب أصواتها. 
ففي تجمع أقامته ميليشــيا العصائب الموالية لإيران في 
ســهل نينوى، أفاد قياديون في الفصيل "إن ســهل نينوى 
أصبح هدفا للمخططات الدنيئة لســلبه من الوطن وابتزاز 
خيراتــه، وإن الجماعــات الانفصاليــة اســتغلت ضعف 
الحكومــة الاتحادية وعدم القيــام بواجباتهــا لتتمدد في 
الســهل" مهددين بعدم الســماح "لأطماع بارزاني بتمزيق 

الأرض" حسب قولهم.
ويذكــر ان حكومة الإقليــم، اتهمت في ايلول/ســبتمبر 
الماضي، فصائل في الحشد الشــعبي بالمسؤولية عن قصف 
مطار أربيل بصواريخ بعيدة المدى، وهو الهجوم الذي عده 
المراقبــون، بأنه جــاء لمعاقبة الإقليم على الســماح بإقامة 
قاعــدة أمريكية فــي أربيل، كمــا قامت الفصائــل بعد ذلك 

بإحراق مقر حزب بارزاني في بغداد. 
والمؤكد ان تحالف الأحزاب الشــيعية والكردية منذ عام 
2003 على تقاســم الســلطة والثروات في العراق، لم يمنع 
صراع الطرفين، علــى المصالح ومحاولة الاســتفراد بقضم 
أكبر مقدار من الكعكة العراقية على حساب الشعب المظلوم، 
إضافة إلى تأثير ارتباطات تلك الأحزاب بالأجندات الإقليمية 

والدولية، التي تؤجج الخلافات بينها حسب مصالحها.

محتجون عراقيون

يضم مجلس النواب المنتخب مؤخرا ما نسبته 75.4 في 
المئة من الأعضاء الجدد، وليس مؤكدا إذا كان هؤلاء 

سيحدثون تغييرا في صورة البرلمان المهيمنة لدى 
الجمهور.

عمان  ـ »القدس العربي«:
وليد حسني

من أبرز ما يمكن ان يســتوقف في تشــكيلة مجلس النواب الأردني الجديد تلك 
القائمة التعريفيــة بأعضاء المجلس 130 نائبا، وتحديدا في الخانة شــبه الفارغة 
مــن أي معلومات والتي تحمــل عنوان "التوجه السياســي" فليــس فيها غير 12 
عنوانا سياسيا "حزبيا" يمثلون بمجملهم أربعة أحزاب فقط هي حزب جبهة العمل 
الإســامي، 5 أعضاء وحزب الوسط الإســامي، 5 أعضاء وحزب الجبهة الأردنية 

الموحدة، عضــو واحد وحزب الوفاء الوطني، عضو واحد، ما يعني أن 9.2 في المئة 
فقط لديهم هويات سياســية مقابل 90.8 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس ليست 

لديهم أي هويات سياسية أو حزبية.
هذا هو المشهد السياسي لمجلس النواب الذي انتخب في العاشر من شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، وشارك في انتخابه ما نسبته 29.9 في المئة فقط من إجمالي 
عــدد من يحق لهم الانتخاب من الأردنيين، في حالة مقاطعة غير منظمة لم يســبق 

تسجيلها في أي انتخابات سابقة.
ضعف التمثيل السياســي في البرلمان الأردني جاء ضمن اســتحقاقات الحالة 
السياســية في البلاد التي تشــهد الكثير من الأزمات الاقتصادية بســبب جائحة 
كورونا، وقانون الانتخاب نفســه الذي يرتكز على الكوتات، 7 كوتات. إلا ان أبرز 
ما أدى إلى تلك النتائج هو فقدان الثقة الشــعبية بالبرلمان نفســه وهي المشــكلة 
التي لم تســتطع البرلمانات الســابقة معالجتها مما دفع برئيس المجلس عبد المنعم 
العودات للإعلان مبكرا وعقب انتخابه عن أهمية استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة 

البرلمانية الأردنية.
يضم مجلس النواب التاســع عشــر المنتخب مؤخرا 98 نائبــا جديدا يدخلون 
الحيــاة البرلمانية لأول مرة فــي حياتهم، وليس مــن المؤكد فيمــا إذا كان هؤلاء 
السياسيون  والمشرعون الجدد ســيحدثون تغييرا وفرقا في الصورة الانطباعية 
المهيمنــة على المجلس لــدى الجمهور الأردني منذ ســنوات مضت، وهــو ما يدفع 

المراقبين للانتظار لمعرفة ما يمكن ان تحمله ما نسبته 75.4 في المئة من النواب الجدد 
للحياة البرلمانية الأردنية.

ظلت الكتل النيابيــة في مجلس النــواب الأردني تتولى القيــام بدور البديل 
للأحــزاب الغائبة عن المجلس، إلا ان هــذا الدور لم يكن يمثــل بالمطلق أي وحدة 

سياسية أو فكرية أو حتى تصويتية لأعضاء تلك الكتل.
وبالرغم من ان الكتل النيابية تحولت فــي التعديلات الأخيرة للنظام الداخلي 
لمجلس النواب من كونهــا عرف برلماني، إلى هيكل برلمانــي معترف به، إلا ان آلية 
تشكيل الكتل لا تزال تحتكم إلى ما يسمى "الفزعة" أو "النادي البرلماني" الذي يجمع 
عددا من النــواب تحت عنوان واضح من دون أن تحكمهم أي روابط سياســية أو 

برامجية تنظم عملهم واتجاهات تصويتهم.
ولوحظ ان الإعلانات الرســمية الصادرة عن الكتل المعلنــة لم تقدم أي برامج 
عمل، فيما اكتفى بعضها بالإشــارة إلى اهتمامها بتشــكيلة المكتب الدائم وعضوية 
اللجان الدائمة التي ســتكون عنوانــا مفتوحا للخلافات بين الكتل نفســها وبين 
أعضاء الكتلة الواحدة مما قد يؤدي إلى إعادة تشــكيل الكتل بســبب الاستقالات 
والانسحابات احتجاجا على النتائج المتعلقة بعضوية اللجان من جهة، أو بالمقاعد 

القيادية لكل لجنة من اللجان الخمس عشرة الدائمة في مجلس النواب.
وحتى نهاية الاسبوع الماضي أعلن 101 نائبا بنسبة 77.7 في المئة، تشكيل 5 كتل 
برلمانية هي المستقبل، الشعب، العزم ، القرار والمسيرة، فيما بقي 29 نائبا خارج أي 

خانة التوجه السياسي "فارغة" في جدول البرلمان  الجديد 
الأردن: خمس كتل تمثل مراكز القوى الداخلية والعمل الإسلامي بلا كتلة
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ليبيا: مراوحة على المحور الاقتصادي وربكةٌ على المحور السياسي
مع تعثر الحوارات الليبية الليبية، يخُشى 

من عودة الاشتباكات، خاصة بعدما توقف 
المتحاورون عند تفاصيل تقنية تخص تسمية 

المسؤولين التنفيذيين في الدولة.

رشيد خشانة

بالتهم  علني  لتراشق  محورا  الليبية  الأزمــة  باتت 
والروسي  بومبيو  الأمريكي  الخارجية  وزيــري  بين 
الألاعيب  بممارسة  واشنطن  الأخير  اتهم  إذ  لافروف، 

السياسية في المنطقة المتوسطية. 
مسؤولية  موسكو  بتحميل  الأمريكي  نظيره  ورد 
تهديد الاستقرار في منطقة البحر المتوسط، "باستخدام 
وتقويض  مُضللة  معلومات  لنشر  مختلفة  أساليب 
والصراعات  الخــراب  وإحـــداث  الوطنية  السيادة 
والانقسام في بلدان المنطقة، ومن بينها ليبيا" على ما 
قال بومبيو. وما لبث لافروف أن رد بقوة على نظيره 
بقوله "إن الأمريكيين والدول الغربية الأخرى الحليفة 
للولايات المتحدة، لديهم أسلوب متماثل، وهو الاتهام 
علنًا من دون تقديم حقائق"، مشددا على أنه "لا توجد 

حقائق على ذلك".
أن  رده  في  الروسية  الدبلوماسية  رئيس  وأكــد 
الأمريكيين كانوا يقاومون طيلة عام  أن  "يعلم  الجميع 
أول  لتعيين  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  تحرك  كامل، 
العمامرة(  )رمطان  المنصب،  لهذا  جزائري  مبعوث 
من  دبلوماسية  تعيين  الأفريقي  الاتحاد  طلب  ولاحقا 
"هذه  أن  إلى  مشيرا  أيضا"  الأمريكيون  عرقلها  غانا 

الحقائق معروفة في العالم" بحسب تعبيره.
لموسكو  بومبيو  اتهام  على  ليرد  ــروف  لاف وعــاد 
وعدد من الدول الأخرى بانتهاك الحظر المفروض على 
مجلس  من  قرار  بموجب  ليبيا،  إلى  الأسلحة  إمدادات 
هذا  عن  الحديث  "يجري  أنه  موضحا  الدولي،  الأمن 

الموضوع بشكل متكرر ولم يقدم أحدٌ برهانا عليه".

تركيا باقية وتتمدد

في  مواقعها  لتعزيز  تركيا  تسعى  مواز  خط  وفي 
تقدم  مقترحا  الجمعة  التركي  البرلمان  ناقش  إذ  ليبيا، 
العسكرية  القوات  مهام  لتمديد  اردوغــان  الرئيس  به 
تلك  إن  ــراك  الأت ويقول  شهرا.   18 ليبيا  في  التركية 
بمهام  تقوم  ولا  الوفاق  حكومة  لدعم  ترمي  القوات 
كانون  في  التركي،  البرلمان  وافق  أن  وسبق  قتالية. 
أجازت  لاردوغــان  مذكرة  على  الماضي  الثاني/يناير 
إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا. وحقق السلاح 
الجوي التركي آنذاك، وبخاصة الطائرات المسيرة، من 
القوات  على  ساحقا  تفوقا  و"أنكا"  "بيرقتار"  طرازي 
للعاصمة  المحاصرة  حفتر،  خليفة  للجنرال  التابعة 
انسحاب سريع نحو مدينة  ما أجبرها على  طرابلس، 

سرت.
ومع تعثر الحوارات الليبية الليبية، يُخشى من عودة 
عند  المتحاورون  توقف  بعدما  خاصة  الاشتباكات، 
تفاصيل تقنية تخص تسمية المسؤولين التنفيذيين في 
الأممية  البعثة  رئيسة  استحثت  السياق  وفي  الدولة. 
ستيفاني وليامز الفرقاء الليبيين للوصول إلى توافق 
المديدة،  مهمتها  عمر  من  الباقية  العشرة  الأيــام  في 
البلغاري  الجديد،  الأممي  الموفد  إلى  الملف  تسليم  قبل 
صفحة  على  منشور  بيان  وفي  ميلادينوف.  نيكولاي 
أنه  وليامز  أكدت  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  الأمم  بعثة 
التي  الاستحقاقات  وتمييع  الوقت  لإضاعة  مجال  "لا 
تم التوافق عليها في خريطة الطريق" وهي تقصد على 

الأرجح الانتخابات العامة المقررة للعام المقبل.
الميدانية  الزيارات  مع  هذا  وليامز  موقف  ويتطابق 
التي يقوم بها هذه الأيام السفير الأمريكي لدى ليبيا، 
مصراتة،  مدينة  إلى  آخرها  وكانت  نورلاند،  ريتشارد 
ذات الوزن الاقتصادي والسياسي والعسكري الكبير، 
أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  مع  عرض  حيث 
والقضايا  الحـــوارات،  بلغتها  التي  المرحلة  معيتيق 

الطريق، مجددا  التوافق على تنفيذ خريطة  التي تعيق 
الإصلاحات  ولحزمة  السياسي  للحل  أمريكا  دعم 
ــارة  الإش تقصَد  نــورلانــد  أن  ولوحظ  الاقتصادية. 
سعر  وتوحيد  المركزي  المصرف  توحيد  ضرورة  إلى 
الصرف اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل. ولقي هذا 
بالاجماع،  المركزي  إدارة  مجلس  اتخذه  الذي  القرار 
لانعكاساته  الليبية،  الأوســاط  لدى  واسعا  تجاوبا 
للمدنيين.  اليومية  المعاناة  من  التخفيف  في  المتوقعة 
إلى ذلك اعتُبر القرار خطوة نحو توحيد فرعي المصرف 
وبنغازي،  الرسمي(  )مقره  طرابلس  في  المركزي، 
ومن  للدولة.  السيادية  المؤسسات  إحدى  باعتباره 
اجتماع  أن  الخطوة  لهذه  البارزة  الإيجابية  الــدلالات 
الأول  هو  الــقــرار،  فيه  اتُخذ  ــذي  ال الإدارة،  مجلس 

للمجلس في السنة الجارية.

المؤسسة المصرفية مشلولة

هذا  بــشــدة  انتقدت  أخـــرى  شخصيات  أن  غير 
البيروقراطية  لسيطرة  مواصلة  إياه  مُعتبرة  الإجراء، 
محمد  الخبير  وهاجم  الليبي.  للاقتصاد  واحتكارها 
قــرار  الأمريكية،  الجنسية  يحمل  ــذي  ال بويصير، 
"محاولة  بكونه  إيــاه  واصفاً  الصرف،  سعر  تعديل 
فاشلة جديدة من البيروقراطية التي تحتكر الاقتصاد 
في  المشلولة"  المصرفية  "المؤسسة  أن  وأكد  الليبي". 
إشارة إلى المصرف المركزي، لا تُؤمن حتى 50 في المئة 
من حاجات السوق من الدولار، بالنظر إلى أن السوق 
العملات  من  الحاجات  نصف  من  أكثر  "تُؤمن  الموازية 

الأجنبية" على ما قال.
نقلتها  مواطنية  فعل  ردود  أظهرت  ذلك  من  أكثر 
أن  الليبيتين،  "الــوســط"  وبــوابــة   "24 "قناة  من  كل 
تغطية  يُعد  الشكل  بهذا  "تعديلا  أن  اعتبروا  مواطنين 
أمــوال  من  المسؤولون  سرقها  التي  المليارات  على 
الشعب" فيما حذر آخرون من أن سعر الصرف الجديد 
ستترتب عليه زيادة في أسعار المحروقات، وغيرها من 
السياق  وفي  والخدمات.  المدعمة  الاستهلاكية  المواد 
المسار  أن  السعيدي  علي  النواب  مجلس  عضو  رأى 
كان  الأعضاء  وأغلب  مسار،  أفضل  كان  الاقتصادي 
قلبهم على الوطن، لكن البعثة )الأممية( "تجاهلت هذا 
المسار، وذهبت إلى توحيد سعر الصرف، الذي يذهب 
من  الترفيع  في  النظر  دون  من  المجهول،  إلى  بالبلاد 

مرتبات المواطنين، إذ صار دخل الشخص المتقاعد مائة 
دولار فقط شهريًا".

التفاف على العراقيل

للأمم  العام  للأمين  الخاصة  الممثلة  أن  والظاهر 
هذا  تفادي  حاولت  وليامز  ليبيا  في  بالإنابة  المتحدة 
مُعلنة،  السياسية  المعوقات  على  بالالتفاف  العطل، 
لملتقى  القانونية  اللجنة  تشكيل  عن  الماضي،  الخميس 
مهمة  إليها  ستوكل  التي  الليبي،  السياسي  الحــوار 
للانتخابات  الــازمــة  الترتيبات  وضــع  على  العمل 
النقاب  تكشف  لم  لكنها  المقبلة.  للسنة  المقررة  العامة، 
"الأيام  إلى  ذلك  وأرجــأت  اللجنة،  أعضاء  أسماء  عن 

المقبلة".
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  إن  القول  ويجوز 
الأخير  اجتماعه  اقتصر  إذ  نفسه،  حول  يدور  زال  ما 
على استعراض الحضور آراءهم ومقترحاتهم لتحديد 
أنسب الآليات لاختيار رؤوس السلطة التنفيذية، التي 
ميقات  حلول  قبل  التمهيدية،  المرحلة  قيادة  ستتولى 

الانتخابات الوطنية.
الاقتصادية  اللجنة  عقدت  مــوازيــة  خطوة  وفــي 
في  الماضيين،  والثلاثاء  الاثنين  يومي  اجتماعات 
على  أعضاؤها  واتفق  وليامز،  بــإشــراف  جنيف، 
الكفيلة  الإصلاحات  "لدعم  دوري  بشكل  الاجتماع 
متابعة  ذلك  في  بما  الليبي،  الشعب  معاناة  بتخفيف 
إدارة  مجلس  اجتماع  في  إحـــرازه  تم  ــذي  ال التقدم 
في  الصرف  سعر  توحيد  شأن  في  المركزي،  المصرف 

البلد".
الاقتصادي،  المحــور  على  المراوحة  تلك  ــوازاة  وبم
أيضا،  السياسي  المحور  على  مرتبكا  الوضع  زال  ما 
بسبب رغبة أكثر من نصف أعضاء البرلمان باستبعاد 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من منصبه، وإحلال 
سعى  الإطـــار  ــذا  ه ــي  وف محله.  توافقية  شخصية 
وطنجة  تونس  حــوارات  في  المشاركين  من  مهم  عدد 
برلمانية موحدة في غدامس  إلى عقد جلسة  وغدامس 
لما  تطبيقا  للبرلمان،  جديدة  رئاسة  انتخاب  أجل  من 
المحادثات  تلك  في  وتبلور  طنجة.  محادثات  في  جاء 
سعي أغلبي إلى توحيد المجلس، بعد ست سنوات من 
الانقسام، في ظل رئاسة صالح، الذي انحاز للجنرال 
حفتر.  بيد أن بعض النواب طرح إشكالا قانونيا يتمثل 

ما  إذا  شرعية  غير  ستكون  التشاورية  الجلسة  أن  في 
للبرلمان(  المؤقت  )المقر  طبرق  أو  بنغازي  خارج  عُقدت 

وإذا ما تمت من دون دعوة رسمية من رئيس المجلس.

التفاف على العقبات؟

يتمثل  قانوني  مخرج  إلى  المقابل  الطرف  اهتدى 
اللائحة  لتغيير  مخصصة  الأولى  الجلسة  تكون  بأن 
لعقد  الرئيس  لنائب  صلاحيات  يمنح  ما  الداخلية، 
الجلسات  تنطلق  وبعدها  يترأسها،  رسمية  جلسة 
الأخرى، خاصة أن إحدى المواد تشير صراحة إلى عقد 
مثل هذه الجلسة في حالة عجز الرئاسة عن تنظيمها 

أو تعمد الإضرار بمصلحة البرلمان.
من  الأول  الاجتماع  خلال  الاتفاق  تم  الأخير  وفي 
أو  غد  إلى  الجلسة  تأجيل  على  نائبا   127 بين  نوعه 
النواب الحضور.  بعد غد، حتى يتسنى لأكبر عدد من 
مكتب  مناقشة  ستتم  المجلس،  رئاسة  إلى  وبالإضافة 
الداخلية  اللائحة  وتعديل  الرئاسية  والدورة  الرئاسة 
والفنية.  البرلمانية  اللجان  انتخاب  وإعــادة  للبرلمان، 
معضلة  لتجاوز  الخصبة  الأرضية  تتوافر  لم  ما  لكن 
السلطة  تشكيلة  مصير  سيكون  البرلمان  توحيد 
بلا  لأنها  معلقا  إقرارها،  حال  في  الجديدة،  التنفيذية 
غطاء شرعي، بينما هي تحتاج إلى التصديق عليها من 

مجلس النواب.
المناخ المشحون، وفي ظل ضعف قبضة  وسط هذا 
لتطفو  القبلية  والمشاحنات  الصراعات  عادت  الدولة، 
على السطح، بعدما غابت أو كادت تختفي في الفترة 
الأجهزة  حيث  الجنوب،  مدن  في  وخاصة  السابقة، 
إلى  الظاهرة  هذه  وامتدت  مشلولة.  للدولة  الأمنية 
الشمال أيضا، إذ اندلعت الخميس الماضي، اشتباكات 
مدينة  في  قبيلتين  إلى  ينتمون  شباب  بين  مسلحة 
قتلى  أربعة  سقوط  عن  أسفرت  شرق(  )شمال  طبرق 
الأسلحة  إلى  اللجوء  سهل  وما  الجرحى.  من  وعدد 
وجودها بكثافة في جميع المناطق، وبين أيدي القبائل 
قوانينها  تفرض  التي  العسكرية،  شبه  والأجسام 
محاصرة  أجل  من  ويتعين،  المدنيين.  على  وقراراتها 
دورها،  إلى  الدولة  مؤسسات  عودة  الظاهرة،  هذه 
أمر  وهو  والعسكرية،  الأمنية  المؤسستين  وخاصة 
في  عليها  المتفق  الطريق،  خريطة  بتنفيذ  إلا  يتحقق  لا 

برلين مطلع العام الجاري.

مجلس النواب الليبي



السنة الثانية والثلاثون العدد 10122 الأحد 20 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 5 جمادى الأولى 1442 هـ 2

تقارير اخبارية
 شرق سوريا: احتمالات الحرب قبل تسلم الرئيس بايدن مهامه 

حاول الروس تدوير الزوايا مع قسد، بعد 
رفضها بشكل قاطع تسليم عين عيسى 

للنظام السوري، واقترحوا تسلميها للشرطة 
العسكرية الروسية، وان تنسحب قوات 

النظام خارج المدينة.

منهل باريش

تجدد القصــف المدفعي التركي على منطقة عين عيســى 
شمالي محافظة الرقة السورية، وبدأت المدفعية باستهداف 
محيط عاصمة الإدارة الذاتية ليل الخميس، وبدأت فصائل 
الجيش الوطني الســوري الموالي لأنقرة باســتهداف نقاط 
تمركز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال قرية مشيرفة 
الواقعــة على طريق عين عيســى- الحســكة/M4 والتي 
تعتبر إحدى بوابات عين عيسى من الجهة الشرقية. وتقدم 
اللواء 123- أحرار الشرقية التابع للفيلق الأول في الجيش 
الوطني وســيطر على قريتي  الجهبل ومشيرفة على طريق 
M4 وحصلت "القدس العربي" على شريط مصور لعناصر 

 .M4 في أحرار الشرقية على طريق
في حين نفت وســائل إعلام تابعة لقسد سيطرة الجيش 
الوطني على قرية مشــيرفة، وادعى الطرفان ســقوط عدد 
كبير من القتلى من الطرف الآخر، في حين أشــارت صفحات 
مستقلة لســقوط عشرة قتلى من الجانبين. وانسحبت قسد 
من القريــة من دون مقاومة أو دفاع، فجــر الجمعة، مع بدء 
تقدم كتائــب الفيلق الأول، ما يرجح عدم ســقوط قتلى في 

الاشتباكات.  
على المحور الغربي، من منطقة نبع الســام، ســيطرت 
فصائل الجيش الوطني، ليل الجمعة، على قرية تينة شمال 
 .M4/غرب عين عيسى وهي تحاذي طريق حلب- الحسكة

في السياق، تظاهر عدد من الأفراد أمام القاعدة الروسية 
المتمركزة في مدرسة علي بن أبي طالب في الحي الشرقي من 
عين عيســى. في حين كانت قذائف المدفعية التركية تتساقط 

في المنطقــة القريبة من عين عيســى، على مرآى ومســمع 
الضباط الروس. 

واستقدمت قسد تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة من 
الرقة، وبدأت الإدارة الذاتية ومجلس عين عيسى العسكري 
بعمليات حفر وتحصين غربي البلدة وشــمالها، شملت رفع 
السواتر الترابية وحفر انفاق أفراد على عدة خطوط تحسبا 
من وقوع الأســوأ بالنسبة لقســد. وقام المجلس العسكري 
بالتعاقد مع عدد من عمال الحفريات بهدف ســرعة التنفيذ. 
ولم يقتصر التحصين الهندسي  على حفر الخنادق بل شمل 
توسيع شــبكة الأنفاق في داخل البلدة ومحيطها. وتعتمد 
قسد على شبكات الأنفاق التي ورثتها من تنظيم "الدولة" في 
أغلب المدن، وهو ما تبين في تل أبيض. وحافظت قسد كذلك 
على شــبكة أنفاق منبج وأعادت تأهيلها وفعلت الأمر نفسه 
فــي منطقة الجزيرة وكامل حواضر وقرى الضفة اليســرى 

على  نهر الفرات في محافظة دير الزور. 
وعقد مجلس عين عيسى العسكري التابع لقسد والضباط 
الــروس وضباط فــي جيش النظــام جلســة مفاوضات، 
الأربعــاء، لإيجاد حل لوضع عين عيســى. وعلمت "القدس 
العربي" من مصادر مقربة من مجلس عين عيسى العسكري، 
أن الروس حاولوا تدوير الزوايا مع قسد، بعد رفضها بشكل 
قاطع تســليم المدينة للنظام الســوري. واقترحوا تسلميها 
للشــرطة العسكرية الروسية، وان تنســحب قوات النظام 
خارج المدينة وتنتشر على طريق حلب- الحسكة/M4 وان 
تتراجع قســد عن المدينة إلى حدود 4 كم، بشــرط أن تسلم 
المؤسســات الحكومية إلى حكومة النظام بشكل كامل، وان 
تدخل الشــرطة المدنية فقط، من دون إنشــاء مربع أمني أو 

مفارز أو أقسام أمنية تتبع لمخابرات النظام السوري. 

رسائل ضغط

رفضت قســد، ممثلة بالمجلس العســكري في عين عيسى 
المقترح الروســي مجددا، وعرضت نشر الشرطة العسكرية 
الروســية وإعطائها مزيدا من المقرات داخل المدينة، وإنشاء 
ما تريد من المعسكرات، بشرط عدم  دخول قوات النظام إلى 

البلدة.  
وفضلت روســيا الصمت على الهجوم المحدود في محيط 

عين عيســى، وكذلك فعلت تركيا، وقيــادة الجيش الوطني، 
وقائد الفيلق الأول الذي يتبع له تجمع أحرار الشرقية. وقال 
مصدر عسكري في أحد الفصائل التابعة للفيلق الأول "أرسل 
العميد معتز رســان قائد الفيلق رسالة نفى فيها بدء عملية 
عســكرية، وان قيادة الجيش والفيالق لم تتلق أي إشارة أو 
تعليمات من تركيا من أجل الاستعداد لعملية" مكتفيا بالقول 
"لا يوجد عمل عســكري". وأصبحت المناوشــات عبارة عن 
رسائل ضغط من كل الأطراف على قسد من أجل تسليم البلدة 
للنظام الســوري. فبعد مضي ثلاثة أسابيع على المفاوضات 
الثلاثية بين روســيا والنظام وقســد، وامتناع الأخيرة عن 
تقديم أي تنازل بخصوص عين عيسى، فمن غير المستبعد أن 
تطلق روسيا يد فصائل الجيش الوطني السوري في محيط 
 M4 عين عيسى وتركها تســيطر على عدة نقاط على طريق

كما حصل الجمعة، بهدف إجبار قسد على تقديم التنازلات. 
على صعيــد المفاوضات، تفيــد التجارب الســابقة التي 
خاضتهــا وحدات حماية الشــعب الكردية مع روســيا أنها 
رفضت تســليم النظــام الســوري منطقة عفريــن، خلال 
المفاوضــات التــي حصلت في حلــب مطلــع  2018 ودفعت 
الوحدات ثمنها غاليا بسماح روسيا لتركيا شن عملية  غصن 
الزيتون التي أسفرت عن ســيطرة تركيا وفصائل المعارضة 
الموالية لها على عفرين، وحصر نشــاط قسد في جيب صغير 
شــرقي عفرين، أطلقت عليه "الإدارة الذاتية" اســم منطقة 

الشهباء.  
فــي نهاية صيف 2019 رفضت قســد مجددا الانســحاب 
إلــى 30كم خارج المنطقة الحدوديــة، وخاضت مواجهة غير 
متكافئة مع الجيش التركي والجيش الوطني السوري، أدت 
لخسارتها مناطق واسعة من محافظة الحسكة والرقة، تمتد 

من تل أبيض غربا إلى حدود تل تمر شرقاً. 
لكنها نجحت في تخفيف الغضب التركي في موافقتها على 
اتفاقي تركيا المنفصلين، مع أمريكا وروسيا، في تشرين الأول 
)أكتوبر( 2019 وســمحت لقوات النظام السوري بالانتشار 
رمزيا في مناطق التماس مع الجيش التركي، بهدف منعه من 
توســيع منطقة عملياته.  وامتصت الغضب التركي بتسهيل 

عمل الدوريات الروسية التركية المشتركة. 
وتتســابق الأطراف في شــمال الرقة لفرض واقع جديد، 
خلال 30 يوما، قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف 

بايــدن صلاحياته في 20 كانون الثانــي )يناير( 2021. ففي 
حال انقضت الثلاثون يوما دون تغيير في خريطة السيطرة، 
فمن المرجح عــدم تغيرها خــال ولاية الرئيــس الأمريكي 
الجديد، مــدة أربع ســنوات مقبلة. وهذا ما يشــجع تركيا 
لتســتغل الفترة الضيقة والبحث عن  الخواصر الرخوة في 
مناطق سيطرة قسد. وتنظر إلى عين عيسى على أنها أضعف 
النقــاط باعتبار أن جيشــها يقف على مشــارفها من الجهة 
الشــمالية وتقع على تحــت مدى نيران رشاشــات فصائل 
الجيــش الوطني. وهي فــي الوقت ذاته، تعتبــر العاصمة 
السياســية للإدارة الذاتية، ومركز هيئاتها. وتتوســط عين 
عيسى مناطق سيطرة قســد الممتدة من ريف حلب الشمالي 
وصولا إلــى الحدود العراقية، وانتزاعها من يد قســد يعني 
خســارة طريق M4  الذي يربط بين منبج والحســكة، وهو 

أهم الطرق الحيوية على الإطلاق في شمال وشرق سوريا. 
يشير إخفاق المفاوضات إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي 
وذراعه العسكري "وحدات حماية الشعب" يقاومان الضغط 
الروسي على وقع نيران المدافع التركية والرشاشات الثقيلة 
للجيش الوطني، حتى مع الســيطرة على عــدة قرى. فهي 
تدرك أن الضغط العسكري التركي يصب في مصلحة الجانب 
الروســي ومصلحة النظام في نهاية الأمــر. وهذا لا تمانعه 
أنقــرة بطبيعة الحال حيث تهدف إلى تحطيم ســلطة حزب 
الاتحــاد الديمقراطي باعتباره ذراعا ســوريا لحزب العمال 

الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا منذ 35 عاماً. 
مع تعقيدات ملف عين عيســى تتراجع احتمالات الهجوم 
التركــي، فهو يحتــاج إلى موافقة روســية يبــدو أنها غير 
متوفرة حتى اللحظة بســبب الاتفاق الروسي التركي الذي 
يخول روســيا بالإشــراف علــى طريــق M4 إلا إذا حصل 
توافق عبر الخط الســاخن بين أنقرة وموسكو يقضي ببدء 
تركيا لعملية عســكرية تطرد فيها وحدات حماية الشعب من 
عين عيســى ومناطق أخرى، ومن ثم تقوم بتسليمها لروسيا 
شريطة عدم الســماح لقسد بالدخول إليها. ورغم غرابة هذا 
الســيناريو فهو غير مســتبعد في جنون الحرب السورية، 
وفي ظل المخــاوف التركيــة الكبيرة من أجــل حماية أمنها 
القومي، وســيخلق في صفوف جمهور الثــورة والمعارضة 
انقســاما كبيرا مرة أخرى حول أولويــات فصائل الجيش 

الوطني وتوجهاتها وولائها المطلق لتركيا. 

قوات تركية في سوريا
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لقاح كوفيد ـ 19:
ضوء آخر النفق؟

على  الطبية  والأبحاث  ــة  الأدوي شركات  تسابق  من  أشهر  بعد 
ثلاثة  اليوم  توفرت   ،19 ـ  كوفيد  لفيروس  مضاد  لقاح  إلى  التوصل 
و"سبوتنيك  و"مودرنا"  بيونتيك"  ـ  "فايزر  هي  اللقاحات  من  أنواع 
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  في  بالفعل  استخدامها  وجــرى   ،"V
في  ضوء  لتقديم  تتضافر  أخرى  لقاحات  ظهور  ويُنتظر  وروسيا، 
آخر نفق الخروج من الجائحة. لكن مشكلات كثيرة ما تزال تعترض 
سبيل نجاح هذه اللقاحات وسواها، أبرزها إمكانيات توفيرها بصفة 
والاقتصادية  السياسية  والكيانات  الفقيرة  الشعوب  إلى  مجانية 
توزيعها  لُحسن  اللوجستية  الشروط  ضمان  وكذلك  الغنية،  غير 
تدعو  وعنصرية  قوموية  تيارات  تصاعد  ظلّ  في  خاصة  وتخزينها، 

إلى احتكار اللقاحات. 
 )حدث الأسبوع 8 ــ 15(


